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مقدمة المعتني بالكتاب 


لك 
A,‏ 


مقدمة المعتنچ بالمتاب 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغخقره» ونعود بالله من شرور 
الفا وم اكات اعاتا جن يله" افا مضل له رمن بقلل 
فلا هادي لك ' وأتنيد أن لا إله إلا الله وحكده لا شريك لهه وأشهد 


أت محمدا عيده ورسوله. 


سكيس تو مهبم رسفي مد رہ رہ 2+ سر موعت ی و 
واا الناس اتقو ركم الى من نفس وود وخلق فنا زوجها 
اا ا كن خو ي ت وة ت اق ردو کے 0ه ر سر 
وت مها رجالا كثيرا وضاء واتقواً الله الى نالوت بلى والاحام إن آله كان 


یر روه عي 


واا اریت -امنوا انقو اه وولو ولا سريط 9 يلع كم 
2م سور للح سور وو رر 08 دد ی ھھھ د لود چ 
أ وبغفر د ومن بطع الله رسوا فقد فاز فوزا عظیمًا 
[الأحرّاب: .]۷١-۷١‏ 

اھا 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدى هدي محمد جلا 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار وبعد : 


فإن من أصول الإسلام العظيمة» ومبانيه الجليلة» معرفة ما 


2 التُعليقات السَِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


يتعلق بالركن الآؤل من أركان الإسلام+ وهو ركن الشيادتين: 
«شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسوله اله»» وهذا الركن قد 
احتوى جملتين لا انفكاك بينهماء ولا تتم الأولى إلا بالأخرى. 
وهما مفتاح الدخول إلى دين الإسلام» والخلود في دار السلام. 

فالشطر الأول من هذه الجملة المباركة» فيه إثبات الألوهية لله 
تبارك الله وتعالى» وأنه المتفرذ والمسعكق للعبادة وحكه لا شريك 
له» وأما الشطر الثاني: ففيه إثبات الرسالة لمحمد ييي وأنه مرسل 
من ربه تبارك وتعالئ. 

وقد أفاض علماء الإسلام في بيان أهمية هاتين الشهادتين» 
وعظم هاتين الجملتين» وقيام الإسلام عليهماء وأفردوا لكل جملة 
منهما مصنفات تشرح مجملها» وتبين مقاصدهاء وتوضح نواقضها. 

«وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحا 
جماعات من الأئمة الكبار» في مصنفات كثيرة» استقلالاً وضمناً؛ 
منها المؤلفات الموسومة ب«السنة»؛ أي: المعتقد» وهي تربوا على 
مئتين وخمسين مؤلفاًء منها: «السنة» لابن أبي عاصمء و«السنة» 
لعبدالله ابن الإمام أحمدء و«السنة» للخلال» و«السنة» لأحمد بن 
الفرات أبي مسعود الرازي» «السنة» لإسماعيل بن أسيد المديني» 
و«السنة»" لابن القاسم - صاحب مالك -» و«الصفات والرد على 
الجهمية» لنعيم بن حماد» و«السنة» للأثرم» و«السنة»" لحرب بن 
إسماعيل الكرماني» و«السنة» لابن ابي حاتم» و«السنة» لابن جرير 
الطبري» و«السنة» للطبري» و«السنة» لأبي الشيخ الأصبهاني» 
و«السنة» لأبي القاسم اللالكائي» و«السنة» لمحمد بن نصر 


مقدمة المعتني بالكتاب 8 


المروزي» و«عقيدة السلف أصحاب الحديث» للإمام الصابوني» 
و«الإبانة» لابن بطة» و«التوحيد» لابن خزيمة» و«التوحيد) لابن 
منده» و«الإيمان» لابن أبي شيبة» و«الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام» واشرح مذاهب أهل السنة» لابن شاهين» و«الحجة في بيان 
المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لقوام السنة أبي القاسم 
الاصيهاني» و«أصول السنة» لأبي عبد الله ابن ابي زمنين» 
و«الشريعة» للآجري» و«اعتقاد أهل السنة» لأبى بكر الإسماعيلى». 
و«السنة» للبربهاري» و«الإيمان» لابن منده» و«الإيمان» ای 
و«العرش» لابن ابي شيبه» و«القدر» لابن وهب» و«القدر) اش 
داود» و«الرؤية)» و«الصفات»» و«النزول» للدار قطنى» و«جواب 
أهل دمشق في الصفات» للخطيب البغدادي...» وغيرها كثير 0 

وهكذا كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السئة» ككتب ابن عبد 
البر» وابن قدامة المقدسي» وابن تيمية» وابن القيم» والذهبي» وابن 
كثير» ومحمد بن عبد الوهاب» .. وغيرهم؛ فيها بيان المعتقد 
الصحيح» والاحتجاج له» وكشف شبهات أهل الأهواء. 

إن خدمة كتب العلم ولا سيما ما يتعلق بأصول الدين من 
أفضل الأعمال واكثرها نفعاً لطلاب العمل» بل لعموم المسلمين 

وكتاب «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية كأ من 
الكتب التي نفع الله بها عامة المسلمين وخاصتهم في هذا الزمان» 
وقد اعتنى بشرحه العلماء والمشايخ على مر الستين ما بين شارح 
ومعلق ومعتني ومختصر ومخرج. 


(1) انظر كتاب “المعتقد الصحيح * للشيخ عبد السلام بن برجس كله. 


التّعليقات السَيِيّة على الْعَقِيدَة الوَاسِطِيّة 


ومن هؤلاء الفضلاء انين حفظ الله بهم الشريعة: صاحب 
الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمى حفظه الله 
الذي قام بشرح هذا الكتاب النفيس فألفيته شرحاً قيماً نافعاً مفيداً 
لإخواني من طلاب العلم لما حواه من تأصيل بديع وفوائد جمة. 
بالصحة والعافية وارك له کش عل وعمله وعمره. 

كما نسأله جل ثناؤه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
نافعاً لعباده مقرباً إليه إنه سميع مجيب 


ناریا یرچکال ابید 
No rar‏ 


مقدمة المصنف 


«الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق؛ ليظهره على 


الدين كلف ركفل بات اا 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له؛ إقرارًا به 
وتوحيدًا. 
وأشهدٌ أنَّ محمدًا عبدّه ورول 


03 


صلی الله عليه وعليل آله وسَلَّم تسليمًا مزيدًا». 


© © © 


مقدمة الشارح 


الحمد لله لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا؛ مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له» ومّن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرّاء ثم أما بعد: 

قبل أن نشرع في بيان ما 'احتوث عليه هذه «العقيدة الواسطية» 
من مسائل وقضايا - عي أن دم ببعض المقدمات. 
@ المقدمة الأولئ: مفهوم العقيدة: 

أؤلين تلك المقدمات: هي ما يتعلق بشأن هذا العلم؛ علم 
العقيدة» فإن كثيرًا من طلبة العلم قد يدرس جزئيات هذه العقيدة 
دون أن يستوعب كيفية الربط بينها وبين ما يُعنيه هذا العلم؛ لذا لا 
بد من وضع مقدمة هنا تتعلق بأمر هذه العقيدة؛ لكي يستطيع طالب 
العلم أن يربط بين جزئيات المسائل وبين كلياتها. 

فعلم العقيدة علم يُعنى بباطن الإنسان» فنحن إذا ما تأملنا 
حديث جبريل المعروف» والذي بَيِّن فيه النبي بل أركان الإسلام 
وأركان الإيمان والإحسانء نرئ أن النبي ييه جعل أركان الإسلام 
هي الأمور الظاهرة» وجعل أركان الإيمان هي الأمور الباطنة» ثم 
ذكر الإحسانء والإحسان مجموع الأمرين؛ لأن الإحسان هو إتقان 
الظاهر والباطن» فإذا ما أتة تقن الإنسان الظاهر والباطن - فإنه بذلك 


التعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


يكون من أهل الإحسان. 

فإذا قلنا: إن العقيدة أمر يُعنيل بالباطن» فالسؤال الذي يفرض 
تفييه جا هر الباءل+» 

والجواب: أن الباطن هو مجموع أمرين: أمر الفكر والنّظر. 
وأمر الإرادة والعمل. 

ونحن لو تأملنا في عِدَّة نصوص من كتاب الله كك وسنة نبيه 
ية ؛ لأرشدتنا إلى 0 هذا الباطن؛ وذلك كقول الله كك في 
تزكبته لتبيه يكل حيث قال: چا صل ساجک وما ریچ [لنهم: 40 فقد 
ركاه الله يله في جانبين» وكذا تزكية النبي ب للخلفاء من بعده؛ 
كقوله: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهذين: 

قال الراغب الأصفهاني: «والرّشد: خلاف العّي» يستعمل 
امتعمال المديقة NE AOE‏ يَرْضَدُ؛ قال تعاليل: 
كه برشدو ت [البقرة : ٩‏ وقال سبحانه : قد ب ن الس 7 ن الي 
البَقرّة: ده وقال تعاليل : قن َاكْسَمُ مم داچ التناء: ۲ اوقد ءالا 
اهم ر قبل [الأنبيّاء 81 وین الرشدين - أعني E E‏ 
احرش نمق اليم وار شك الذى أو راهيم فل - بون بعيدٌ27. 

وإذا ما جعت ند ين الل والحديك تجد أن الكل قد ما يقايل؛ 
قالرشد. ضد 27 والهدئ ضده الضلال» فإذًا أخبر الله تعالى 
بكمال الهدئ والرشد للنبي بي وزكى النبي ية الخلفاء وأخبر 
بأنهم راشدون مهديون. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۷7٦۲)ء‏ وأبو داود »)57٠01(‏ والدارمي (43) عن العرياض بن 

سارية وه » وصححه الألباني في «الصحيحة» (۹۳۷). 
(؟) «المفردات في غريب القرآن» (ص 0"04. 


مقدمة الشارح 


والرشد مكانه العقلء ولذلك قال الله يل في شأن اليتامئ: 
56 عام 2 م وشا اعرا للم 1 و [الئّمَاء: 5]؛ فلا يدفع المال 
الى اليم 0 إذا بلغ زشذة. ولس يلوغه سن التكلف» فاا أتحسق 
التصرف في ماله فعند ذلك يدفع إليه» وأما إذا لم يحسن ذلك فلا 
يدفع إليه هذا المال حت يرشد. 

فالرشد مكانه العقل» والهدئ مكانه الإرادة أو القلب بمفهومه 
الخاص؛ لأن القلب في الحقيقة هو الباطن» كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كن: «مبدأ الفكر والنظر في الدماغء ومبدأ الإرادة في 
القلب. والعقل يراد به العلم» ويراد به العمل؛ فالعلم والعمل 
الاختياري أصله الإرادة» وأصل الإرادة في القلب» والمريد لا 
يكون مريدًا إلا بعد تصور المراد؛ فلا بد أن يكون القلب متصورًا» 
فيكون منه هذا وهذاء ويبتدئ ذلك من الدماغ» وآثاره صاعدة إلى 
الدماغ ؛ ف وليه الا وخر 

وإن كان في بعض النصوص قد يُطلق القلب ويراد به أحد 
الجانبين» كما فى قول النبى كَل «ألا وإن فى الجسد مُضغة إذا 
قلحي خلج الج كله وإذا تست مد اة كلد آلا رمي 
القلے ا“ 

وقد كان من دعاء النبي كَلِ: «اللهم ألهمني رُشديء وأعِذني 
ا تفسی»"؛ فذعا هتا بكمال الأمرين: بكمال الإرادة والعمل» 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (۹/ .)١٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٥۲(‏ ومسلم )٠١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير طه. 
(۳) أخرجه أحمد (۳۳/ ۱۹۷) برقم »)١19497(‏ والترمذي )۳٤۸۳(‏ واللفظ له من حديث 


عمران بن حصين ڪيه » وإسناده عند أحمد صحيح على شرط مسلم› كما قال محققو 
«المستد». 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وبكمال الفكر والنظر. 
ولو تأملنا قول النبي مَكِ: «أصدق الأسماء: حارت وهام 
فهذان الاسمان أصدق وسم على الإنسان؛ لأنه في إرادة دائمة 
وكسب دائم؛ إِمّا إلى خير وإما إلى شرء وفي هم وتفكير دائم؛ إِمّا 
إلى خير وإما إلى شَرّ؛ِ فهذان الاسمان أصدق وصف للإنسان. 
والوحى قد جاء يخاطبك أيها الإنسان من داخلك» وهذه العقيدة 
عات کک بر ين کت ر ها ا لاط أنه ردت 
تأمل قول الله 86 - حيث قال: انه لقو سول كي ل وما هو بول شاعر 
يلا اانترون از زه @ © ولا بعَولِ كاهن ليلا ما 0-56 [الحَاقّة: »]٤١-٤٠‏ لماذا 
ذكن الشعراء؟ ولماذا ذكر الان ها وما وجه هذا الذكر فى باب 
الثناء على الوحي؟ ۰ 
والجواب: لتعلم أن هذا الوحي جاء يخاطبك أيها الإنسان» 
ولیس هذا الوحى مجرد قول شاعر يتلاعب ار ن وإرادته» 
سارك قي کی ا9 ال يكن الس ابا والباظل حقاء فقذ رن 
الزنا باسم الحب والغرام وغير ذلك» وهذا ما يفعله كثير من الشعراءء 
وكذلك قال : إو بقَولِ كاهن»؛ لأن الكاهن يتلاعب بالحقائق العلمية. 
فإذا نزه الله هذا الوحي عن أن يكون من هذا أو من ذاك. 
وتأمل كذلك هذا النص في سورة الشعراء: هل اشک عل من 
رل لطن 9 تل عل كن املع أيْرِ) 200-11 ؛ فذكر الكهان» ثم 


عوج ار 


قال: #6 والشعرا يعم الاوك [الشُعرّاء: +۲۲٠٠‏ فذكر الصنفين» 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود )540٠0(‏ و أحمد في «المسند» )۱۹٠١۲(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (5015) من حديث أبي وهب الجشمي ذه ؛ء وصححه الألباني في 
«الصحيحة» .)٠١5٠(‏ 


مقدمة الشارح 


ذكر هذين الصنفين» والشيطان عدو الإنسان لا يدخل عليه إلا من 
أحد هذين البابين؛ إِمّا باب الشهوات المحرمة» وهذه تتسلط على 
الإرادة. وإما من باب شبهات الضلال» وهذه تتسلط على الفكر 
والتظر. 

فإِذًا نخلص من هذه النصوص إلى أن الباطن مجموع الأمرين: 
مجموع الفكر والنظر ومجموع الإرادة والعمل. 

وقد لخّص لك السلف هذه الحقائق بقولهم : «الإيمان قول وعمل». 

ومعني قولهم: «قول» أي علم؛ فالعلم يجعل الإنسان يُميز بين 
الحق والباطل» وبين الهدئ والضلالء وبالتالي يعرف الإيمان؛ 
فيقوم به» ويعرف الكفر ليجتنبه. وعمل وهو الجانب الإرادي. 

ولذلك وأنت تدرس العقيدة يجب أن تعلم أكها تقوم على 
مجموع الأمرين» وهذا ما تميز به منهج السلف؛ فقد اعتنئ بكلا 
الجانبين (العلم والعمل)؛ فاعتنئ بمجموع الأمرين في هذا الباطن 
الذي هو في الحقيقة بصلاحه يصلح أمر الإنسان كله؛ لأنه متئ ما 
صلح الباطن صلح الظاهر» واستقامت الجوارح بناءً على استقامة 
هذا الباطن؛ فضلًا عن أن هذا هو المقصود بعلم العقيدة. 

وهاك بعض الأمثلة كتطبيقات على ما تقدم: كيف تكون مؤمنًا 
بالله تعالل؟ 

لا تكون مؤمتًا بالله تعال حت تعرف الله» وهذا جانب علمى. 
وحتيل تعبد الله»ء وهذا جانب عملي. 1 

وإيمانك بالنبي ًة لا يصح حتئ تصدق به» وهذا جانب 
علمي. وحتىئ تتبعه» وهذا جانب عملي. 

وكذلك القرآن وهو إما أخبار وإما أوامر؛ فحق الأخبار أن 
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تصدق» وحق الأوامر أن تُتّبع» إِذّا ما جاء هذا الوحي إلا لِيُصلح 
هذا الباطن. 

فهذا هو علم العقيدة إذا درسته وتعمقت فيه فبقدر هذا التعمق 
يجب أن تصلح من باطنك» وإذا أصلحت هذا الباطن استقام هذا 
الفكر؛ فرأيت ت الحق حمًا والباطل باطلاء وعندها تستقيم عندك أمور 
النظرء وتستقيم بهذا الوحي الذي هو كلام الله وكلام رسوله َه 
وتستقيم كذلك باتباع الأوامر؛ فمن هنا قدمت بهذه المقدمة المختصرة. 

فالجانب العلمي هو أنك عرفت الله يِل ومَيّرت بين هذا الإله 
الحق وبين هذه الآلهة.الباطلة: :وعرفع ما سعحقه من أسماء 
عسقيل وزضفات :غاا اليا غير ذلك من هيذه اللجوادب a‏ 
وهكذا إذا درست أعمال القلوب من خوف ورجاء وتوكل وغير 
ذلك.. فهذه جوانب عملية» وطبعًا كلا الأمرين لا بد منه» فعندما 
يقول السلف: «الإيمان - أي: العقيدة - د وعمل»» فإنما يعنون 
مجموع الأمرين؛ فلا ينفع العلم وحده» ولا ت ينفع العمل وحده. 

ونحن لا نكتفي بباب العلم بالله يله فهذا العلم لا بد أن يتبعه 
العمل» لذا بوب البخاري بابًا سماه: (باب العلم قبل القول والعمل؛ 
لقول الله تعالى : تأر نَم ل إِلَهَ إِلَّا ام فبدأ بالعلي). 

فلعل في هذه المقدمة المختصرة بيانًا لمفهوم العقيدة وهو أن 
اعتقاد الإنسان في باطنه بمجموع الأمرين؛ فيؤمن بجانب العلم» 
ويؤمن بجانب العمل. 

وبالتالي دراسة هذه العقيدة تصلح هذين الجانبين» وبصلاحهما 
يَصلح الإنسان في جميع أحواله بإذن الله 35 ؛ فمتئ ازداد علمًا بها 


)1( (صحیح البخاري» EYE O‏ درف" 
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وتعمّقًا فيها فإنه بذلك يصلح من أمر هذا الباطن» وهذا سبب في 
سد منافذ الشيطان من شبهات الضلال وشهوات الحرام.. فنحن متئ 
استقام فكرنا ونظرنا وعلمنا واستقامت كذلك إرادتنا صلح حالناء 
ومن هنا يجب أن تعن بهذا الجانب أعظم العناية؛ فتأخذه من منبعه 
الصافي» لأننا أمناء على ما نتعلم ونختقذ وما تعمل» .وستسأل عما 
نعلم وعما نعمل؛ لذا يجب أن يكون ما تعلمه وما تعمله وفق ما أمر 
الله له به ووفق ما أمر به رسوله كَك. 

فهذا مفهوم العقيدة» والعقيدة - بحمد الله تعالى - سهلة ميسرة 
ومحببة إلى النفس» لكن متئ أحسن الإنسان أخذها من معينها 
الصافى» ومتى ما أحسن استيعابها وأخذها على الوجه الذي ينبغي» 
E O‏ علل مين NEIN‏ فهذا الخلل 
يعود إلى المتلقي. 
© المقدمة الثانية: فهم الأوليات والأولويات: 

هناك أوليات وأولويات للعقيدة؛ لأن النبى ييه قد قال لمعاذ 
عتذما يغه إلى اليمن+ «فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله 
إلا اش وفي رواية: «فليكن أول ما تدعوهم إل أن يوحدوا الله 
ا 

فينبغي أن تتأمل في ترتيب هذه الأولويات؛ كيف رتبها العصيف؟ 

وهذا هو ترتيب أهل السنة والجماعة؛ وكل خير في اتباع 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١585(‏ بلفظ: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب؛ فادعهم إلى شهادة أن 

لا إلله إلا الله وأني رسول الله...»» وأخرجه البخاري )١508(‏ ومسلم (۱۹) من 

حديث ابن عباس راء بلفظ: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا عرفوا 


اله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم...». 
(۲) أخرجه البخاري (۷۳۷۱) من حديث ابن عباس وكهًاء 
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من سلف وكل شر في ابتداع مَّن خلف؛ فأول ما يبدأون به: الإيمان 
بالله َء ثم بقية أركان الإيمان. 

وقد يأتي وقت من الأوقات من يحاول أن يغير هذا الترتيب» 
وأن يقدم کی الأقور التي جاءت في آخر العقيدة؛ فهل ننساق وراء 
زغناته؟ أو وراء هذا المنهج الذي قد يسلكه البعض؟ 

لاء بل يرجئ أن يتم التمكن لهذه المسألة؛ لأننا أصحاب 
العقيدة» وفيها أوليات وفيها أولويات» ولسنا بحاجة إلى مَّن يعيد لنا 
ترتيب هذه الأمور» فلا يأتي إنسان فيجعل من مسائل الأحكام أو 
مسائل الأسماء أولية» أو يجعل من مسائل الخلافة والإمامة أول هذه 
المساقل ويرجئ مسائل الإيمان بالله.. إليل آخر ذلكء قمعلا إذا جاء 
إنسان يريد أن يحيد عن منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السلف؛ 
فيجب أن نعلم أن هذا هو سبيلنا ؛ فأمورنا مرتبة بحمد الله تعالئ. 

ونحن - بحمد الله تعالى - نتميز بأمرين: 

أولا: ثبات العقيدة؟ فما كان عليه التبى يله وما كان عليه 
أصحابه فنحن عليه إلى هذا اليوم» ووالله ما عن أن نحيد عن هذا 
قدر أنملة» وإن حدنا عن هذا المنهج ف: فنحن - والله - في ضلال» 
والعقيدة مثا بيراء: 

ثانيًا: اتصال العقيدة؛ فعقيدتنا ليست منقطعة» ولا شك أن 
العقيدة التي تركها النبي يَكِةِ واستقام عليها أصحابه رضوان الله 
ع را قال رسول الله ع : «لا تزال طائفة من أمَّتي على 
الحق ظاهرين»'» وعندما سمل النبي ية عن الفرقة الناجية قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷۳١١(‏ ومسلم )٠١١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ذلكه. 
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«مَن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»“ 

فإذا كنا على هذه العقيدة التى كان عليها النبى كَكِةٍ وكان عليها 
أصحابة فح على الحق بإؤن الله تالكا ». وإذا هفضلا عل 
تمستا 

فلنعلم أننا لهام عقيدة ثابتة متصلة سندها إلى النبي ييي ولذلك 

تميز أهل السنة - أهل الحديث - بالإسناد. هذا ما أردتُ أن دم به 
بين يدي شرح هذه العقيدة وبالله التوفيق 

أمّا عن سبب تأليف العقيدة الواسطية؛ فيقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية كََنهُ: «كان سبب كتابتها: أنه قدم علىَ من أرض واسط 
بعض قُضاة نواحيها - شيخ يقال له: رضي الدين الواسطي من 
أصحاب الشافعي يل - قدم علينا حاجّاء وكان من أهل الخير 
والدين» وشكا ما التاس فيه بعالك اليلاة وف دولة التي مق غلبة 
E CR O CE E‏ 
تكون عمدة له ولأهل بيته» فاستعفيت من ذلك» وقلت: قد كتب 
الناس عقائد متعددة» فخذ بعض عقائد أئمة السنة» فألحّ في 
السؤال: قال ها أحب إلا عقيدة تكعها أنت» فكب له هذه 
العقيدة وآأنا قاعد عد العصر” . 


© © © 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5141) من حديث عبد الله بن عمرو راء وقال: «هذا حديث 
فقسر ريب لا تعرفه إلا من عقا الوجد» قال الحاقط العراقى فى «المقني؟ ار 
61 «أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه» ولأبي داود 88 حريف معاي 
وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك: «وهي الا وأساتينها: جیاد: 
وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۳۲۲۷). ٠‏ 

(۲) «مجموع الفتاوئ» (۲/ .)۱١٤‏ 
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قال المصنف كأنْهُ : 

«أمَا بعد: فهذا اعتقاد الفرقة النّاجية المنصورة إلى قيام 
الساعة؛ اهل السُنََّ والجَمَاعَة. 

وهو الإيمان بال وملائكته» وكتبه» ورسله» والبّعث بعد 
الموت» والإيمان بالقدّر؛ خیره وشره». 


نبدأ الآن بشرح كلام المصنف ككَنْه؛ إذ قال إنه سيذكر اعتقاد 
الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة» وهم أهل السنة والجماعة. 

والفرقة الناجية لها ألقاب: (أهل السنة والجماعة - الطائفة 
المنصورة - أهل الحديث - الغرباء)؛ فهذه المسميات جاءت بها 
النصوصء وبحمد الله تعالى عُرف أهل السنة بأنهم هم أهل السنةء 
فهذا هو اسمهم ثم كما جاء في الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين)؛ فهم الطائفة الناجية والطائفة المنصورة التي استقامت 
عل هذا المنهج الذي جاء به الوحي؛ فلزمته علمًا وعملا ودعوة. 

فأول. فا بدا به المصعف هنا آنه ذكر أركان الإيمان فقال: 
«الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» 
والإيمان بالقدر؛ خيره وشرهاء فهذه أركان الإيمان التي جاء بها 
عدي چ 
)١(‏ حديث جبريل الطويل» وفيه بيّن النبي بي أركان الإسلام وأركان الإيمان وعرّف 


الإحسان» وذكر بعض علامات الساعة» أخرجه البخاري مختصرًا (18) من حديث 
أبي هريرة وء وأخرجه مسلم بطوله (9) من حديث عمر ظه. 
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ولفظ الإيمان تارة يُطلق ويراد به: مجموع الدين» وتارة يطلق 
ويراد به: الأمور الباطنة. 

ولفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا؛ 
فحديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة) - شمل جميع أمور 
الدين؛ فالإيمان يشمل جميع أمور الدين أحيانا» وتارة يراد بالأيمان 
الجانب الباطن من الإنسان» كما في حديث جبريل عندما سأل النبي 
كك عن الإيمان. فقال: «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه, 
ورسله» والبعث بعد الموت» وبالقدر؛ خيره وشره). فهنا يراد به 
الأمور الباطنة. 


وهكذا الإسلام تارة يطلق ويراد به جميع الدين» كما قوله 
تعالئ: ل الت عند آله الِإِسْلدٌ»: وتارة يطلق ويراد به: 
الأمور الظاهرة» كما في حديث جبريل المتقدم» وفيه: «الإسلام: 
أن تشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله كي وتُقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلا». 


فمن هذا نعلم أن هذه الألفاظ أحيانًا تعم جميع الدين» وأحيانًا 
تختص ببعض أمورهء ومراد المصنف هنا: ما يتعلق بالأمور الباطئة. 

والإيمان لغة: التصديق. 

أو أنه أمر يشمل التصديق» ويشمل معه غيره. 

والصواب: أن الإيمان ليس مجرد التصديق» فالإيمان يشمل 
التصديق ويشمل الإقرار والانقياد. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٩(‏ ومسلم )١(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة ظفء. 
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أركان الإبماق: 


ذكر الصف أركان"الإريماة السة وستتحدت» عتنها بء من 
الغفصيل: : 

قال العلامة السَعْدي كه في رسالته النافعة «التنبيهات اللطيفة»: 
واو ای عليه تير أ اسل ت ا حر الان بذ 
الأصول السّنَّة التي صرّح بها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة 
وتفصيلًا وتفريعّاء وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور حيث 
قال جبريل للنبي ككِةِ: ما الإيمان؟ فأجابه. 


فهذه الرسالة من أولها إل آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة»”". 
ومن المواضع التي ذكر الله فيها هذه الأركان السّنَّةَ العظيمة 
قوله تعالی: ل ال لن ا ووفك هَل التذرق انسر ول ر 
م ءَامَنَ أله 7 الآخر و 2 
تعالیٰ: «بامًا ای اموا امثوأ پا وَرَسُولو والكتب ری رل عل 
رَسُولِهء راڪب آل آَل ين َل کن يک باد لوكو وكليد 


< 


ورسلء وَالْْوَ الخ قد صَلَّ صا بيدا [ااء: +ع 
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لخر والملقكة لمڪ والكتبٍ اَي [البَقَرَه: ال111» وقوله 


هذ خمسة أركات: :والسادسن نجه الل في قوله: «إنًا عل شىء 
حلفت عَدَرِيه [القمر: 45]. 

وذكرها النبى كَل فى سيه فى حديث جبريل المشهور» عندما 
سأله 4ل عن الإيمان» فقال رسول الله يي : «الإيمان: أن تؤمن 
باله» وملائكته. وکتبه» ورسله»› واليوم الآخر› وتؤمن بالقدر خيره 


وشرها. 


.)١7ص( «التنبيهات اللطيفة»‎ )١( 


: التُعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الركن الأول: الإيمان بالله: 

وهو الاعتقاد الجازم بأن الله هو الرَّبٌ الخالق المدبّر المتصف 
بصفات الكمال والجلال» المنرّه عن كل نقص وعيب» المستحق 
للألوهية وحده لا شريك له» وهو أصل الأصول وأعظمها وأهمهاء 
وعليه تبن العقيدة كلها. 

ثمرات الإيمان بالله یك : 

ذكر العلامة ابن ق كد : أن «الإيمان بالله تعاليل وأسمائه 
وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمّه الموجبة للقيام بأمره واجتناب 
نَهْيهء ويحصل بهما كمال السّعادة في الدنيا والآخرة للفرد 
والمجتمع؛ نخ عَيل سَللِعًا ين ڪر أو أنق وهو مي ية 

حي يه ويهر أَجَرَهُم اخسن ما كاوأ يَحَمَلُوْنَ 4 [التحل : Pay‏ . 

الركن الثاني : الإيمان بالملائكة : 

قال الكرماني: «الملائكةٌ: جمع مَلَكِ؛ٍ نظرًا إلى أصله الذي 
هو :(مألك) مفعل من الألوكة» معني الرسالةء والكاء ربدت فيه 
لتأكيد معنئ الجمع» أو لتأنيث الجمع)”". 

والإيمان بالملائكة يجب أن يكون إيمانًا مُجملا بجميعهم؛ من 
علمنا منهم ومّن لم نعلم» وأن الله خلقهم من نور» وأنهم عباد 
مُكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولا يأكلون 
ولا يشربون» ولا يتناكحون ولا يتناسلون» وكذلك يجب أن يكون 
إيمانًا مُمَصَّلُا بمن ذُكر منهم باسمه؛ كجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
ومالك» وبصفة من ذكر منهم بوصفٍ؛ كحملة العرش وخزنة النار 
)١(‏ «مجموع رسائل وفتاوئ العثيمين» .)۲٥۹/۳(‏ 
(؟) «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» .)195/١(‏ 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وجبريل» وبعدد مّن ذكر منهم بعددٍ كخزنّة النار وحملة العرش. 

وبعمل من ذُكر منهم بعمل؛ فمنهم الموگل بالجبال» ومنهم 
الموگل بالقطر» ومنهم الموكّل بفتنة القبر» ومنهم الموكّل بالنفخ في 
الضور دغر ذلك 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة: 

أولًا: العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالئ وقدرته وسلطانه. 

اتا شكرء تی علي عات بعاد کی وکل بهم من 
هؤلاء الملائكة مَن يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من 

ثالكًا: محّة الملاقكة على ما قاموا به من عبادة الله على الوجه 
الأكمل واستغفارهم للمؤمتين”, 
الرُكن الثالث: الإيمان بالكتب: 

هو الاعتقادٌ الجازمُ أن الله تعالئ أنزل على رسله كتبًا حجة 
على العالمين» ومحجة للعاملين؛ يعلمونهم بها الحكمة» ويزكونهم. 

ونؤمن بأن الله تعالئ أنزل مع كل رسول كتابًا؛ لقوله 3 
«لقد اراتا سلتا الت وارلا مَعَهُمٌ الككب وَالْميرَآنَ قوم آلا آلا 
N‏ [الحديد: .]۲١‏ 

ونعلم من هذه الكتب: 

-١‏ التوراة: التي أنزلها الله تعالئ على موسئ ك وهي 
أعظم كتب بني إسرائيل؛ قال وك : 3-0 


رص رر فى 


اسز ألَذِنَ أَسَلَمُوا لذب هَادُوأ وَالبَيمبُونَ وجار يما استحفظوأ من 


.)٠١۹ /۳( انظر: «مجموع رسائل وفتاوئ فضيلة الشيخ العثيمين»‎ )١( 


التّعليفَات التيكة غلخ الْمَعِيدَةالواشسظية 


ف اوي جر ا اذ 8 د ا 
كب الله وَكَانواأ عليه شہ دا [المائدة: .]٤٤‏ 


-١‏ الإنجيل: الذي أنزله الله تعالى على عيسى لاء وهو 
مصدق للتوراة» ومحميم لها؛ قال جل وعلا : چو ايه َلْإِيِيلَ فيه 
هدى وور وَمُصَيْكًا بَا ب يديد من التوردة وَهْدَى وَمَوْعِظَه ِلْمئّقِينَ»* 
[المائدة: »]٤٦‏ شير کڪم بعص الى حم يڪم SE Î‏ ا 

*- الرّبور: الذي آتاه الله تعاليل داود مَل 

5- صحف إبراهيم وموسئ عليهما الصلاة والسلام. 
النبيين #هُدّى نکاس وَبَيْئتٍ من ادى وَالْمْرْكَانِ» [برة: ٠ه‏ فكان 
مدقا لما بيت كيه من الب وميا علو الان ٠٠٠‏ فنسخ 
الله به جميع التب السايقة» وتكفل بحفظه س عبث العابثين» وزيغ 
المحرفين؛ قال تعاليل: إا ن رلا اذك و ل ند4 
[الججر: 9]؟ لأنه سيبق حجة ع الخلق أجمعين ليل يوم N‏ 

من ثمرات الإيمان بالكتب: 

أولًا: العلم برحمة الله وعنايته بخلقه» حيث أنزل لكل قوم 
كتابًا يهديهم به. 

ا وو حكمته تعالى؛ حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة 
ما يناسبهاء وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مُناسبًا لجَميع 
الخُلتي في كل عَصر ومكانٍ إلى يوم القيامة. 

اا2 شكر تیت اله علخ دات" 

.)541 /7( انظر: «مجموع رسائل وفتاوئ فضيلة الشيخ العثيمين»‎ )١( 
.)550 2057899 /9( انظر: «مجموع رسائل وفتاوئ فضيلة الشيخ العثيمين»‎ )۲( 


التّعليقات السّنيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الركن الرابع: الإيمان بالرسل: 

والرسول: هو رجلٌ من بني آدم بَعَنّه الله بشرع» وأَمَرّه بتبليغه. 

والإيمان بالرسل مُجَمَلُ: الاك كديع ا الله؛ من علمنا 
منهم ومن لم نعلم؛ قال تعالئ: وسا هد مَصْصَئَهُمْ لَك من بل 
ورسك لم صم عك انتء: :050 وإيمانٌ مفصّلٌء وذلك بجميع 
من ذكر متهم باسمه في كتاب اللهء أو في سنة رسول الله 6 
ال 

من ثمرات الإيمان بالرسل: 

أولّا: العلم برحمة الله وعنايته بخلقه» حيث أرسل إليهم أولئك 
الرسل الكرام للهداية والإرشاد. 

ثانيًا: شكره تعاليل علي هذه النعمة الكبرى. 

ثالمًا: مَحَبَّةَ الرُسل وتوقيرهم» والثناء عليهم بما يليق بهم؛ 
لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده» قاموا لله بعبادته وتبليغ رسالته 
والنصح لعباده والصبر على أذاهم»”. 
الركن الخامين + البعث بعد الموت: 

وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سيبعث الناس بعد موتهم» ويُعيد 
إليهم أرواحهم» وذلك للحساب والجزاء. 

دل على ذلك الأدلة المتوافرة من الكتاب والسَّنَّة وإجماع 
المسلمين» بل واليهود والنصارى وكل الشرائع السماوية السابقة. 

ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 

أولًا: الحرص على طاعة الله تعالئ؛ رغبة في ثواب ذلك 


.)55١ /۳( «مجموع رسائل وفتاوئ فضيلة الشيخ ابن عثيمين»‎ )١( 
ئل بن کين‎ 8 


التُعليقات السنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


اليوم» والبعد عن معصيته» خوفًا من عقاب ذلك اليوم. 

ثانيًا : تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنياء ومتاعها بما 
يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها""© 
الركن السّادس: الإيمان بالقدر خيره وشره. 

هو الاعتقاد الجازم بتقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه» 
واقتضته حكمته؛ قال جل وعلا: : إا کل هن 8 حلفت در [القمر: 4۹ 
ونؤمن مع ذلك أن الله تعالى جعل للعبد lal‏ وفدرة هما بكر 
الفعل» دإذ كان لا پچ چا عن قله لرا سا 
فالس س یک أن قم © وا تتاو لل ل سا آل رب الْعييت »* 
[التكوير: ۲۹-۲۸]. 

والاعتقاد أن الله تعالن أرسل رشا مرن ومرن ثلا ن 
لاس كل اه كه :بعد سل [التساء: محلم ولولا أن فعل العبد يقع 
بإرادته واختياره ما بطلت حجته جل وعلا عليل الناس بإرسال رسله. 

من ثمرات الإيمان بالقدر: 

أولا: الاعتماذ علخ الله تخالل عند فعل الأسياب؟ لآن السيب 
والمسبب كليهما بقضاء الله وقدره. 

ثانيًا: راحة النفس وطمأنينة القلب؛ لأنه متئ علم أن ذلك 
بقضاء الله تعالل» وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس 
واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب» فلا أحد أطيب عيشّاء وأروح 
نفسّا» وأقوئ طمأنينة ممن آمن بالقدر. 

الا : طرد الإعجات بالتفس عند حصوؤل المراد؛ لآن حصول 


.)١٠١ /۳( «مجموع رسائل وفتاوئ فضيلة الشيخ ابن عثيمين»‎ )١( 


التُعليقات السّنِيّة عل العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح؛ فيشكر الله 
تعالى على ذلك ويدع الإعجاب”'. 


© © © 


)١(‏ «مجموع رسائل وفتاوئ فضيلة الشيخ ابن عثيمين» (7057/17- 510) بتصرف. 


التّعليقات السَنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


11 BS 
EZS EKE 


«ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسّه في كتابه» وبما 
وصفه به رسوله محمد کل ؛ من غير تحریفٍ ولا تعطيلٍ» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل»). 


2“ 


الشرح: 

بعنا أن ذكر اليتق 5ه أركان ‏ الان إجمالة د يدا 0 
تفصضيلها».قيدا بالأصلٍ الأولٍء وهو الإيمان بالله كَ؛ فقال: 
الإيمان بالله: الإبعان جا وصف به نفسّه في کتابه» ويما وصفه به 
رسوله محمد ذَيُْ؛ من غير تحريف ولا تعطيلٍ» ومن غير نكييفٍ ولا 
تمثيل). 

فعقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان بوجود الله يِل وأنه 
الأول بذ اتتا واا خر بل العاف وأنه الرب الخال الرازة 
المَدَبرء الإله الحق» المستحق للعبادة وحدهء وأن من الإيمان به 
سياه الإيناك بأسماثة الحستة وفقاته العلل .وذلك أن تيت له 
ما أثبته لنفسه في کتابه» وما أثبته له رسوله محمد يكو من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

فأهل السنة يؤمنون أن الله ليس كمثله شيء؛ فلا ينفون عنه ما وصف 
به نفسه» ولا يحرفون الكلم عن مواضعه» ولا يلحدون في أسمائه 
اانه ولا مكيفون ول رة صفاقه رضفاك خلقه؟ لاه سيحاتة لا 
سَمِيَ له» ولا گفء له ولا نِدَ له» ولا يقاس جل وعلا بخلقه. 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وهذا ما دلَّت عليه أدلة الكتاب والسّنّة وإجماع سَلّف الأمة؛ 
قال الإمام أحمد كِلهُ: «لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو 
بما وصفه به رسوله يِه لا يُتجاوز القرآن والحديث»'. 

وقال ابن عبد الير ك4 (أهل السنة مجعمعرن عل الأقرار 
بالصفات الواردة كلها في القران والسنة والإيمان بها. وحملها على 
الحقيتة لا علي جود زلا انهم لا رة مادء راما 
أهل البدج من الجهمية والمعتزلة والخوارج فينكرونها ولا يحملونها 
على الحقيقة» ويزعمون أن مَن أقَرّ بها مُسَبّه» وهم عند من أُقَرّ بها 
افون المع وة والحق فا عاك القائلون يما نطق وه لكات والسئة 
وهم أتمة الجماعة ”2 

وقال الحافظ ابن رجب: «والصواب: ما عليه السلف الصالح 
من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت؛ مِن غير تفسير لهاء ولا 
تكييف» ولا تمثيل» ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القول الشامل في جميع هذا 
الباب: أن يُوصف الله يما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله»› 
وبما وصفه به السّابقون الأولون لا يجاوز القرآن والحديث)”". 

فالسلف يعتقدون أن الواجب في نصوص القرآن والسنة بما في 
ذلك نصوص الأسماء والصفات هو إجراؤها على ظاهرهاء وذلك 
بأن تفهم وَفق ما يقتضيه اللسان العربي» وأن لا يُتعرض لها بتحريف 
أو تعطيل كما فعل المعطلة» الذين تلاعبوا بظواهر النصوص لمجرد 
(1) انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أجمده (ص .)١١١‏ 
(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۷/ .)٠٤١‏ 


00 انظر : «فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب ص (۲۲). 
(5) «الفتوئ الحموية» (ص .)١١‏ 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


أنّها خالفت باطلهم ومناهجهم الفاسدة“ 

فنتضوضن الصقات ألفاظ شرعية يجب أن تحفظ لها خرمتهاء 
وذلك بأن نفهمها وَفق مراد الشارع؛ فلا نتلاعب بمعانيها لنصرفها 
عن مراد الشارع. 

فمن الأصول الكلية عند السلف أن الألفاظ الشرعية لها حرمتهاء 
ومن تمام العلم أن يُبحث عن مراد الله ورسوله بها ليُثبت ما أثبته الله 
ورسوله من المعاني» TENE SAREE‏ 

وتحمد الله وفضله تنجد أن تصوص الصفات الواردة في القرآن 
والسنة هي من الوضوح والكثرة بمكان» بحيث يستحيل تأويلها 
والتلاعب بنصوصهاء فلقد جاءت رسالة النبى َة بإثبات الصفات 
قا ت علن ر أزال اة رکف انات وحمل بذ العلم 
اليقيني» ورفع النشك والرتب؟ فلحت به القحدورء زاظمانته نه 
القلوب» واستقر الإيمان في نصابه» فلقد قصلت رسالة نبينا محمد 
ية الأسماء والصفات لقعا أعظم من القضيل الأمر والتهى: 
وقَرّرت إثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظ. 

فِالمُطَلع على نصوص القرآن والسنة الخبير بهماء لا يزيده 
تحريف المعطلة لتلك النصوص إلا احتقارًا لهم» وا ساد 
معتقدهم وبطلانه. 

ولا تَرُوج تحريفات المعطلة إلا علئ الجاهل بمعرفة تلك 
النصوص قليل البضاعة فيهاء » فهذا الصنف أتي مِن جهة جهله لا من 
له ار الواردة في هذا الباب. 


.)70١ /۲( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
بتصرف.‎ )١١5 ء١١7‎ /۱۲( (؟) «مجموع الفتاوئ»‎ 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وأما معاني هذه الكلمات: 

فقد قال العلّامة ابن القيم كثه: «التخريف: هو العدول بالكلام 
عن وجهه وصوابه إلى غيره» وهو نوعان: 

تحريف لفظه» وتحريف معناه: 

والنوعان مأخوذان من الأصل عن اليهودء فهم الراسخون 
فيهاء وهم شيوخ المحرّفين وسلفهم؛ فإنهم حرّفوا كثيرًا من ألفاظ 
التوراة» ولما عُلبوا عن تحريف لفظه حَرّفوا معناه؛ ولهذا وُصِمُوا 
بالتځريف في القرآن دون غيرهم من الأمم» ودرج على آثارهم 
الرافضةًء فهم أشبه بهم من المُذة بالمذة» والجهمية؛ فإنهم سلكوا 
في تحريف النصوص الواردة في الصفات مسالك إخوانهم من 
اليهود» ولمّا لم يتمكنوا من تحريف نصوص القرآن حرّفوا معانيه 
وسّطَوًا عليهاء وفتحوا باب التأويل لكل مُلْجِدٍ يكيد الدين» فإنه جاء 
فوجد بابًا مفتوحًا وطريقًا مسلوگاء ولم يمكنهم أن يخرجوه من باب 
أو يردوه من طريقٍ قد شاركوه فيهاء وإن كان الملحد قد وسّع بابًا 
هم فتحوه وطريقًا هم اشتقوه» فهما بمنزلة رجلين اتثّمنا على مالٍ 
فتأول أحدهما وأكل منه دينارّاء» وتأول الآخر وأكل منه عشرةًء فإذا 
زكر قله ضاحه قال ان جل أكل«الدناق اد رل عل لكل العشرة 
به» ولا سيما إذا زعم آكل الدينار أن الذي اتتمئة إا اراو ته 
التَأُويلء وأن المتأول أعلم بمراده من المالك» فيقول له صاحبه: أنا 
أسعد منك» وأوليل بأكل هذا المال. 

والمقصود أن التَأُويل يتجاذبه أصلان: التفسيرء والتّخريف. 

فتأويل التفسير هو الحق» وتأويل التّخرِيف هو الباطل. 

فتأويل التَّحُْرِيف يِن جنس الإلحاد؛ فإنه هو الميل بالنصوص 


التُعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


عن ما هي عليه» إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع 
الإقرار بلفظهاء وكذلك الإلحاد فى أسماء الله يكون بجحد معانيها 
وحقاتقهاء وتارة يكون بإنكار المسمئن بها وتارة يكون بالتشريك 
بينه وبين غيره فيها. 

فالتَأُويل الباطل هو إلحادٌ وتحريف» وإن سماه أصحابه تحقيمًا 
وعرفانًا وتأويلا. 

فين تأويل التَّخْرِيف والإلحادٍ تأويلٌ الجهمية قولّه تعالى : 
رکم ا موسو 1 لیما [النّسَاء: 6 أى: جَرَحَ قلمة نا لجكم 
والمعارف تجريحًا. 

ومن تحريف اللفظ إعراب قوله تعالئ: 8وَكلُمَ أ من الرفع 
ال القصنهةة وقال: (وكلم اله( أَى: موس كلم الله ولم يكلمه 
الله» وهذا من جنس تحريف اليهود» بل أقبح منه» واليهود في هذا 
الموضع أولى بالحق منهم. 

زلا جرا تعفن الحهمنة هذا التخريف قال له بعض أهل 
العوحين:. 5 عرب 9 تصنع كوه : #ۆولما جَآءَ مومئ لمِيقَلئنا وَظْمَه رنه 
[الأعرّاف: 148]؟ ! بهت المحرّف. 

ومن هذا أنَّ بعض الفرعونيّة سأل بعض أئمة العربية هل يمكن 
أن يُقرأ العرش بالرفع في قوله: لحن على الْمَرْشٍ استوى زط .؟ 
وقصد الفرعوني بهذا التحريف أن يكون الاستواء صفة للمخلوق» لا 
للخالق. 

ولو يسر لهذا الفرعوني هذا التَّحْرِيف في هذا الموضع لم 


عضر اله ئى عار اله د 
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وأما التّغطيل فهو في اللغة مأخوذ من العَطلء وهو الخلو 
والفراغ. 

والمعظلة: هم نفاة الصفات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثه: «ولهذا كان السلف والأئمة 
يُسَمُونَ نفاة الصفات: معطلة؛ لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله 
تعالئ» وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولّهم مستلزمٌ للتعطيل»”. 

وَقَال ا ع ك (روالشراة افطل تکار ما 
أقبت الله لنفسه من الأسماء والصفات» سواء كان گلا أو جزئيًا: 
وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود» هذا كله مس تعطيلة. 

فأَمْل السّنّة والجَمَاعَة لا يعظلون أيّ اسم من أسماء الله أو 
أي صفةٍ من صفاته» ولا يجحدونهاء بل يقرون بها إقرارًا كاملا. 

فإن قلت: ما الفرق بين التعْطيل والتّحُْرِيف؟ 

قلنا: التٌحريف في الدليل» والتّغْطيل في المدلول فمثلًا : 

إذا قال قائل: معنيل قول تعاليل: #وبل يداه مبسوطتان [المائدة: ٠]‏ 
أي: بل قوّتاهء هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح؛ لأن 
المراد اليد الحقيقية» فقد عظّل المعنيل المراد» وأثبت معن غير 
المراد. 

وإذا قال: 8بَلٌ يداه مَبَسُوطَانِ» لا أدري» أفوّض الأمر إلى الله 
لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها اللفظء نقول: هذا 
معظل» وليس بمحرّف؛ لأنه لم يغير معنئ اللفظ ولم يفسّره بغير 
مراده» لكن عطظّل معناه الذي يراد به» وهو إثبات اليد لله كد. 


)01( المجموع الفتاوئ» .)۳۲٣/۰(‏ 
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أَمْل السُّنَّ والجمّاعَة يتبرأون من الطريقتين : 

الطريقة ة الأولئ: التي ی تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي 
المراد الل معتل غير مراف 

والطريقة يقة الثانية: هي طريقة أهل التفويضء فهم لا يفوضون 
المعن كما يقول المفوّضةء بل يقولون: نحن نقول: جل يدا 
أي يداه الحقيقيتان ل مَيَسَوطْتَانِ# [المائدة: 20 وهما غير القوة والنعمة. 

فت أهل اة والجتاعة رة من احرف وين الحطل 7 

وأمّا الفرق بين التحريف والتعطيل فقد بينه العلامة السّعْدي 
بقوله: «التّغطيل نفئ للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنةء 
والتحريف: تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه 
من الوجوه. 

ا E‏ متلازمين إذا أبت ت المعتن 
قول النافين للضفات الذين ينفون الصفات الواردة فى الكتاب 
والسنة» ويقولون: ظاهرها غير مراد ولكنهم لا يعيّنونَ معنّى آخرّء 
ويسمّون أنفسهم: مفوّضة» ويظنون أن هذا مذهب السلف» وهو 
غلط فاحش؛ فإن السلف يثبتون الصفات» وإنما يفؤّضون علم 
كيفيتها إلى الله» فيقولون: الوصف المذكور معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» وإثباته واجب» والسؤال عن كيفيته 
بدعة» كما قال الإمام مالك وغيره في الات 0 

وآمّا :التكييفق والتمثيل: 

فالتكييف: هو جعل الشيء على حقيقة مُعَيّة من غير أن يُقيّدها 
)1غ( الشرح الواسطية» (ص۷۳-۷۲). 
() «التنبيهات اللطيفة» (ص۷١).‏ 


التعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


بمماثل. 

والتمثيل: هو الاعتقاد في صفات الخالق: أنَّها مثل صفات 
الارن 

فمنة قول الفل: 0 ند كيدي وسمع كسمعي: تعالل اله عن 
قولهم علوًا كبيرًا. 

فالتكييف# لسن افيه تقيد بمماتل » وآماً التمثيل فهو اعتقاد أنها 
مثل صفات المخلوقين. 

والحق: أن التكييف أعم من التمثيل؛ فكل تمثيل تكييف؛ لأن 
مَن مَنّل صفات الخالق بصفات المخلوقين فقد كَيّف تلك الصفة» 
أي: جعل لها حقيقة معينة مشاهدة. 

ولیس كل تيف تكيلا؟ لأن يبن التكييف ما ليس فيه تمثيل 
بصفات المخلوقين؛ كقولهم: (طوله كعرضه). 

وقد وقع في التمثيل والتكييف (المُشَبّهة) الذين بالغوا في إثبات 
الصفات إلى درجة تشبيه الخالق بالمخلوق. 

قال العلّامة ابن عثيمين كده: (تكييف) لم ترد في الكتاب 
والسنة» ولكن ورد ما يدل على النهي عنها. 

والتكييف هو أن تذكر كيفيّة الصفة» ولهذا تقول: كيّف يكيف 
تَكْييقَاء أي: ذَكَرَ كيفية الصفة. 

اف تال عقه كه فإذا قلح ما كيف يهام ؤيذ؟ 
تقول : راكمًا. 

ذا كتقت محفت كف لون السارة أيه + نفدت اللو 

أَمْل السُّنَّهَ والجَمَاعَة لا يكيّفون صفات الله؛ مُستندين في ذلك 
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إل الدليل السمعي» والدليل العقلي. 

مال التسعي* هفل ق تساف 4 رق 
ووش 6 15 اق يل ا د ا بك ار 
رل بو سلطتا وأن تَمُولُوا عل ما لا كمون [الأعرّاف: عم 

فإذا جاء رجل وقال: إن الله استوئ على العرش على هذه 
الكيفية» ووصف كيقية معيتة؛ ثقول: هذا قد قال علي الله ما لا 
يعلم» هل أخبرك الله بأنه استوئ على هذه الكيفية؟ لاء أخبرنا الله 
بأنه استوئ» ولم يخبرنا كيف استوئ» فنقول: هذا تكييف وقول 
على الله بغير علم. 

ولهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمى: إن الله حين 
فرك اله اماه ف ل ۰ 

فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل؟ 

وله قاعدة مفيلة: 

دليل آخر من السّمِع : قال تعاليل : «#ولا دقف ما لیس لك به عل 
لإ المع والبصر وَالْفوَاد د عل وليك ل دي لان ارما 
ليس لك به علم لد اَلمَممَ ولص والفواد کل اوليك ان عه متخا 

وأما الدليل العقلي: فكيفيةٌ الشَّيءِ لا تدرك إلا بواحد من أمور 
ثلاثة : 


5 ta 


مشاهدته» أو مشاهدة نظيره » أو خبر الصادق عنه. 

إما أن تكوة شاهدتة أتتك وعرفة: كبفيقه» أو شاهدذت اظره؛ 
كما لو قال لك واحد: إن فلانًا اث شقرىق سيارة (داتسون)» (موديل 
ثمان وثمانين)» رقم (ألفين)» فتعرف كيفيتها ؛ لأن عندك مثلها. 
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أو خبر صادق عنه» أتاك رجل صادق وقال: إن سيارة فلان 
صفتها كذا وكذاء ووصفها تمامًا فتدرك الكيفية الآن. 

ولهذا قال بعضن العلماء جوابًا لظيمًا : إن معنن قولتا: «بدون 
تكييف» ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية» بل نعتقد لها كيفية» لكن 
المت علمقا بالكيفية». لن اسعواة الله عل العرش لا شلك أن له 
اقيق الك له ا وما کو مرو لايرف کت کیا كد 
يكز ا و تكون مهو 

سئل الإمام مالك كله عن قوله تعالئ: لمن عل الْمَرْشٍِ 
أَسْنَوَئ» لله: »)٥‏ كيف استوى؟ فأطرق برأسه حتئ علاه العرق» ثم 
رفع رأسه وقال: «الاستواء غير مجهول»ء أي: من حيث المعنئ 
معلوم؛ لأن اللغة العربية بين أيديناء كل المواضع التي وردت فيها 
«استوئ» مَعَذَاةَ ب (علين) معناه العلوء فقال: «الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقول»؛ لأن العقل لا يدرك الكيف» فإذا انتفيل الدليل 
السمعي والعقلي عن الكيفية وجب الكت عنها. 

«والإيمان به واجب»؛ لأن الله أخبرنا عن نفسه» فوجب تصديقه. 

«والسؤال عنه بدعة» السؤال عن الكيفية بدعة؛ لأنَّ من هم 
أحرصٌ مِنّا على العلم ما سألوا عنهاء وهم الصحابةء لما قال الله: 
2 او ع امشچ [الأعرّاف: »]٠٤‏ عرفوا عظمة الله كِدّء ومعنئل 
الاستواء على العرش» وأنه لا يمكن أن تسأل: كيف استوئ؟ لأنك 
لا تدرك ذلك» فنحن إذا ستلنا فنقول: هذا السؤال بدعة. 

وكلام مالكِ كله ميزان لجميع الصفات. 

فإن قيل لك - مغلا -: إن الله يفول إل السماءع اللا كبك 
ينزل؟ فالنزول غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به 
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واجب» والسؤال عنه بدعة...). 

إل أن قال ككثه: «وهنالك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون 
معاني ما أنزل الله على رسوله من الصفات» كما ثقل عن الأوزاعي 
وغيره أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها: «أُمِرُوها كما جاءت» 
بلا كيفي» وهذا يدل علئ أنهم يثبتون لها معت من وجهين: 

أولّا: أنهم قالوا «أَمِرُوها كما جاءت»» ومعلوم أنها ألفاظ 
جاءت لمعان» ولم تأت عبثاء فإذا أمررناها كما جاءت لزم من ذلك 
أن شت لها معت 

ثانيًا: قولهم «بلا كيف»؛ لأن نفي الكيفية يدل على وجود 
أصل المعنئ؛ لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغوًا وعبئّاء إِذا 
فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون لهذا 
النصوص معتّئ)”". 


© © © 
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بل يؤمنون بأن الله تعالیٰ: ایی كلو ی وهو السَيِيعٌ 
ار [الشورئ: ١١]ء‏ 

فلا ينفون عنه: ما وصف به نفسّهء ولا يحرّفون الكَلِمَ عن 
مواضعه» ولا يُلْحِدُونَ في أسمائه وآیاته» ولا تقون ولا لون 
صفاته بصفات خلقه. 

أنه کن - أشي له ول كنك له و 

ولا يُقاس بخلقه؛ فإنه - سبحانه - أَعْلَّمُ بِنَفْسِهِ وبغيره» 
وأصدق قیگاء واخ حديئًا من خلقه». 


الشرح: 

لما بيّن شيخ الإسلام أن مِن الإيمان بالل الإيمانَ بما وصف به 
ته أو وه يه رسول که من غير تحريف ولا تعطيلٍ» ومن غير 
تكييفٍ ولا تمثيلء بَيِّنَ أن الله جل وعلا قد «هدئ الله أصحاب 
شواء السييل E0‏ المُثلى؛ فأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات» 
ونفوا عنه مماثلة المخلوقات؛ فكان مذهبهم مذهبًا بين مذهبين وهديًا 

مقالوا: قصضفف اله يما وضف بة.ننسة) أوبما وهه يه رسولة 
يِه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تكييف. 

بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات» ونفي مشابهة 
المخلوقات» فلا نعطل ولا توول ولا نمل ولا نجهل. 
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ولا تقول الس له كاتف ولا وحذة ولا سمع› ولا مضو ولا 
حياة» ولا قدرة» ولا استوئ علولا غر شه: 

ولا نقول : له يدان كأيدي المخلوقين» ووجه كو جوههم وسمع 
وبصر وحياة وقدرة واستواء» كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم 

بل نقول: له ذات حقيقة ليست كذوات المخلوقين. 

وله صفات حقيقة ليست كصفات المخلوقين. 

وكذلك قولنا في وجهه تبارك وتعال» ويديه» وسمعه» وبصره» 
وکلامه» واستوائه. 

ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقهاء 
كما لم يمنع ذلك من أثبت لله شيئًا من صفات الكمال من فهم معنئ 
الصفة ود تحقيقهاء فإن من أنيت له سبحانه السمع وا لضع اقتا 
حقيقة وفهم معناهماء فهكذا سائر الصفات المقدسة» يجب أن 
تجري هذا المجرئىء وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كتهها 
وكيفيتهاء فإن الله سبحانه لم يُكُلّف العباد ذلك» ولا أراده منهمء 
ولم يجعل لهم إليه سبياد. 

لأن الصفة هي: ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من أمور 
ذاتية» أق معنوية» أو فعلية. 

وقد تنوعت تقسيمات أهل السنة للصفات» وذلك بحسب 
الاعتبارات التي يرجع لها كل تقسيم» ومن تلك التقسيمات: أقسام 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصفات نوعان: 

أحدهما: صفات نقص؛ فهذه يجب تنزيه الله عنها مطلقًا؛ 
كالموت» والعجز» والجهل. 

والثاني : صفات كمال؛ فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيء. 

ومعتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته هو: أنهم يؤمنون بما 
وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة إثبانًا ونفيّاء فهم بذلك: 

١‏ سوت الله نما سكا به نفسه فى كتايه أ علو لبان وشوله 
ل رة عل :قلات ولا لصون عند 

؟- ويُثبتون لله یك ويصفونه بما وصف به نفسه في كتابه أو 
عل لسان رسوله ية من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
EE‏ 

۳- وینفون عن الله ما نفاه عن نفسه فى كتابه أو علئ لسان 
رسوله محمد إل مع اعتقاد أنَّ ال ترضوق کا عبد کی 
المنفي. 

فأهل السنة سلكوا في هذا الباب منهج القرآن والسنة الصحيحة 
فكل اسم أو ضفة لله سبحانه وردت في الكتاب والسنة الصحيحة 
فهي من قبيل الإثبات؛ فيجب بذلك إثباتها. 

وأمّا النفي فهو أن ينفئ عن الله ّث كل ما يضاد كماله من 
أنواع العيوب والنقائص» مع وجوب اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك 
المنفي. 

فقول الصف وه فلا يفون عنة نا وَصَفَ به نَفْسَه) 


.)٠١١ /١( «الصفدية»‎ )١( 


التعليقات المَّنِيّة على الْعَقِيدَةٍ الوَاسِطِيّة 


- معتاه: أنهم مع إيمانهم بأن الله ليس كمثله شيء» لا يحملهم ذلك 
على نفي صفة من صفاته جل وعلا؛ لأنهم يؤمنون بالكتاب كله» 
لأن القائل: «ليّس كَل و هو نفسه يك القائل: #وهو 
لسَحِيعٌ صر هه [الشورئ: ۱ وهو الذي الكت تة قيمات الكمال 
ونعوت الجلال الذّالة عل عظمته وجماله وجلاله. 

وأمَا قوله 35 : «ولا يُلْحِدُونَ ف أسمائه وآياته) - فقد أشار به 
إلى أن أَهْل السَنَة والجَمَاعَة من تمام وكمال إيمانهم بالله: أنهم لا 
يلحدون في أسمائه ولا في آياته. 

والإلحاد مأخوذ من المّيل» كما يدل عليه مادته (ل- ح- د)؛ 
فمنه: اللحد» وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوّسط. 

ومنه المُلحد في الدين: المائل عن الحقٌّ إلى الباطل؛ قال ابن 
التكيكة #«الملحدة المائل عن ال التدجل فيه ما لسن فين" 

وقد ذكر المت ها تميق من الالتحادة 

القسم الأول: الإلحاد في أسماء الله جل جلاله: هو العدول 
بها ومحقائقها ومعاتيها عن الح العايك لها؛ قال تال : ودا 
آي ودوت فه أسْمنيوء سيجرو ما اا يعَمَلُونَ4 [الاعراف: -]1۸٠‏ قال 
الإمام البغوي: «قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله : تسميته 
بما لم يَتَسَمّ به» ولم ينطق به كتابُ الله ولا سه رسوله کل . 

وقال ابن حجر: «قال أهل التفسير: مِن الإلحاد في أسمائه: 
تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة»"". 
)١(‏ «بدائع الفوائد» .)١594 /١(‏ 


(؟) «معالم التنزيل» (۳/ /07"01. 
8 «افتح الباري» قال OTT‏ 


التّعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والإلحاد في أسمائه تعالئ أنواع. 

أحدها: أن يسمئ الأصنام بها؛ كتسميتهم اللات من الإلهيّة» 
والغرّق من العزيز» وتسميتهم الصنم إلامّاء وهذا إلحاد حقيقة ؛ 
فإنهم عَدلوا بأسماته إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة”©. 

قال ابن عباس ومجاهد: «عدلوا بأسماء الله تعالى عما هى 
عليه» فسموا بها أوثانهم؛ فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من الله 
E a‏ 
ذلك ۳ ؟ وذلك لان اسما اك - مالك = توقيفيةة فتسمتة 
لم يُسَم به نفسه ميل بها عما يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء التي 
عه مره مه 

قال ان حزم : م مَنع تعالئ أن ت إلا اسا 2ة الحسنل: 
وأخبر أل قن اه بغيرها SN‏ 

و فيك 0 1 ا 59 الوب اي 


تسم به غير اش 5 تلحد في أسمائه» فهذا ما يستحقه ا ا 


القسم الثاني : الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالی : 
قال العامة ابن عثيمين ظدهِ: «وأما الإلحاد في آيات الله تعالى 


)۱( «بدائع الفوائد» (۱/ .)١59‏ 
(؟) «مدارج السالكين» .)۳١ /١(‏ 
(۳) «بدائع الفوائد» (۱/ .)١159‏ 
(5) «المحلئ» (۱/ ۲۹). 

(5) «مجموع الفتاوئ» (5/ 1919). 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فالآيات جمع آية» وهي العلامة المميّزة للشيء عن غيره» والله و 
بعث الرسل بالآيات» لا بالمعجزات؛ لهذا كان التعبيرٌ بالآيات 
أحسنّ من التعبير بالمعجزات: 

اول لآن الآياتاعي الى يعر بها في الكتاب والسنة. 

اتا أ المعجزات قد تقع من ساحرٍ ومشعوذ وما أشبه ذلك» 

6 آذ كلم (ثات) أذل علق الع الي من كلمة 
معجزات» فآيات الله هى العلامات الدالة على الله يث وحينئذ 
تكون خاصّة بهء ولولا أنها خاصة ما ارت أنه له. 


وآيات الله كن تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات شرعية: 
القسم الأول: الآيات الكونيّة: ما يتعلق بالخلق والتكوين» 


ف ا کو مو ر E‏ ع 
مال ذلك قوله تعاليل: ومن عَايْنيَهِ اليل والتهار والسَّمْس وَالْفَمرٌ» 
أن لک مده 


افشلت: 100 وقال: ومن اينيد أن حَلفَكم من تراب ثم إذآ أنثر بر 
3 5 2007 ا وت روصق ني مانت 
تنتشروت € [الرُوم: ۲۰ وقال تعاليل: اون ينيو متام بالل وَالْمَارٍ 
برق بش رود ابن ِء 


a E 2‏ 4 م لد لو s2 EZ‏ 
وَأبِعَاوكم من َء ت ف دلت لانت لقور سود 3© ومن 

KE‏ عرو نري موي سر رودو ع ت ر ل 
ءانه رڪم ارق حوفا وطمعا ورل من اسما مَآءٌ فيي بد 


ج ار 
a 2‏ ل ا 2 2 0 چ ےر عور = خی 
الأرصضص بَعَدَ مَوْتِهَآً إت فى ذلك ليت لموم عبت 3© ومن عايلئدء 
1 عوك ق س ا ع1 227 ت ا ططق م 2 عد چ 
أن تقوم السَمَآهُ والأرّض ارو م ڌا دعاكم عو من الْأَرَضٍ لا اسر 


حوور 


حوب الم: ۰:۲۲-۲۳ فهذه آياتٌ كونيّةٌ وإن شعت فقل: كونيّة 
قدريّة» وكانت آية الله؛ لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوهاء فمثلا : 

لا يستطيع أحدٌ أن يخلق مثل الشمس والقمرء ولا يستطيع أن 
يأتي بالليل إذا جاء النهار» ولا بالنهار إذا جاء الليل» فهذه الآيات 
فرج 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والإلحاة فعا أن قا إل خي الف امعقؤلة أو مارك 
أو إعانةء فيقول: هذا من الولي الفلاني» أو من النبي الفلاني» أو 
شارك فيه النبي الفلاني» ا ي أو أعان الله فيه» قال 
الله تعالل: كل أدعوأ کے َعَم م دون 1 کک يلون قال َرَو 
ف لسوت هلا في لْأرْضِ وما ممم فيهمَا ين شر وما له د منم ين 
کر كه ا 
فنفئ كل شيء يتعلق به المشركون بكون معبوداتهم لا تملك 
قيا فى السموات والأرض استقلالًا أو مشاركة ولا معينة لله وذء 
ثم جاء بالرابع: ولا فع م اله عتم إل ل دم لت صم «rr‏ 
لما كان المشركون قد يقولون: نعم هذه الأصيا ا حلك و 


م كت تعاون» لكنها شفعاء؛ قال: وا تنفع الشَّفْعَةٌ 35 إل 


ت لم فقَطع کل سب تعلق كبلق به المشركول: 
7 الثاني من آلآيات: الآيات الشرغية: 


وهي ما جاءت به الرسل من الوحي؛ كالقرآن العطيم» بو 


آيات؛ لقوله تعاليل: يلك E‏ لر نلوا عت بالحقّ 4 
کو کر چم کا 
لمن السار ا »]۲٣۲‏ ا اتر تھ ءات من 0-6 
1 إِنَّمَا ا الث فد له و 5 0 4 رقت و € ا را 
م تنب غك اوري ء- 


کک الحتب سن 7 هم [التتكبوت: ۱-۰ه]» فجعله ايات. 

ويكون الإلحادٌ فيها إما بتكذيبهاء أو تحريفهاء أو مخالفتهاء 
بها أن قر لست عن عند الك 'فيكدب نهنا أضلاء أو يكت 
بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل» فيقول مثلا: قصة 
أصحاب الكهف ليست صحيحة» وقصة أصحاب الفيل ليست 
صحيحة» والله لم يرسل عليهم طيرًا أبابيل. 


التُعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وأما التٌحريف : فهواتعييالفظها أى صرف مها اعا اراد الله 
بها ورسوله» مثل أن يقول: الله استوئ على العرش» أي: استولئ» 
أو برل إل النتماء الذنياء. أى” رل اعرد 

وأما مخالفتها: فبترك الأوامر أو فعل النواهي. 

قال تعالئ - في المسجد الحرام -: وس مر فيو يإلكام 
بطل يُدِقَهُ من داب الي دالعج: ه]؛ فكل المعاصي إلحادٌ في الآيات 
القرعيةة اذ روخ اا وچ علا د تسن 
الأوامرء وأن نجتنب النواهي؛ فإن لم نقم بذلك فهذا الاد . 

وقد تَقَدّم الكلام عن التكييف والتمثيل في صفاته جل وعلا. 

م ن بين المصنف كله السبب في أن أهل السنة لا يُكَيُفُونَ ولا 
ترد مات تصفات: خلعه :تقال ««لأنه ‏ سبحاته - لا سوق لد 
ولا كاله ولا ندل 1 

ومعنيل تسبيح الله: تَنْزِيهه عن التَّقَائِص والعيوب في ذاته 
وأسماثه وصضقاته وأفعالة. 

وقول لا سيق له ولا كف لهه ولا كل له هته الأسماء 
الثلاثة معناها کارت لکن كل اسم منها له اختصاص بمورد أكثر 
من الآخر؛ ES‏ لأن الله 
8 ليس كسد ع و 2 [القورئ: 11< ولم تک ا مو 

أ [الإخلاص: 4]» 7 كم له ساي مك ف 

ومعنی: «لا سمي له): أنه A‏ ولا قئ 
اسیا غات و فى اال أو آله لا وس خد من القن سل 


(۱) «شرح الواسطية» (ص١٠٠١- .)٠١۳‏ 


التّعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


اسمه؛ قال العامة محمد بن إبراهيم : الم لا مامه احذه أو 
لا يستحق مثل اسمه» وكلا المعنيين راجع إلى الآخر؛ لوق أشجة 
تعالئ دالا على الكمالء والخلقٌ - وإن كان لهم نوع كمالٍ - فإن 
ال هو اللي اكع إا 

والكفة: هو المكافئ» والله 44 يقول عن نفسه: ولم يكن 
أ فو كفوًا كد الإخلاص : Cé‏ و« كفرً4 : کک في سياق النفي» 


را هو العظليوة: قال سال لكل لا يد ندا وحم 
لا كلمو [البقرة: ا 


قال العلامة المّعْدي كل في تفسيره: «طإفَلا جََصَنُوا يِه 
نداد أي : اا و طا الا فتعبدونهم كما تعبدون 
الله وتُحِبُونَهُمِ كما تحبونه» وهم مثلكم مخلوقون ومرزوقون 
مدبّرون» لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا 
ينفعونكم ولا يضرون. 

هوشم نكو أن الله ليس له شريكٌ ولا نظيرٌء لا في الخلق 
والرزق والتدبير» ولا في ألوهيته والكمال» فكيف تعبدون معه آلهة 
أخرئ مع علمكم بذلك؟! هذا من أعجب العجب وأَسْقَّه aaa‏ 

ثم قال المصنف كه : «ولا يقاس بخلقه #ِةَ؛ فإنه سبحانه 
أَعْلَم ب َفْسِهِ وبغيره» وأصدق یلا م حديئًا من خلقه). 

لأنَّ الله ل ليس له مَثيل حتيل يقاس عليهء وعقول البشر لا 
يمكن أن تستقل بمعرفة الله تعالى استقلالًا؛ لأنها قاصرة عاجزة» 


)١(‏ «شرح العقيدة الواسطية (ص*). 


(۲) «تفسير السعدي» (ص .)٤٤‏ 


التُعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


كما قال تعالیٰ: چوا وتشر من اللو ل يلاك [الإسرّاء: همع؟ لذا 
وجب الوقوف على ما جاء في القرآن وصح في السنة من أسماء الله 
وصفاته» وإثبات ذلك له ٤‏ على ما يليق بذاته. 

وقول المصنف كل#: «فإنه سبحانه أعلمُ بنفسه وبغيره» وأصدقٌ 
قبلا » وأحسنٌ حَدِيئًا من حَلّقِهه - بيان لعلة وجوب إثبات ما أثيته الله 
انمه ما ضنقات الكمال ومنع قياسه بخلقه؛ لأنه سبحانه: «#وَلَمْ 


و 


کک أن حكووا لحا د [الإخلاص: 1 

وقد بين العلامةٌ ابن عثيمين که أنواع القياس » وأوضح فساد 
قياس الله بخلقه في نوعين منهاء وجوازه في الثالث؛ فقال: «القياس 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس شمولٍء وقياس تمثيل» وقياس أولويّة. 

فهو 34 لا يقاس بخلقه لا قياس تمثيلٍ ولا قياس شمول: 

-١‏ قياس الشمول: هو ما يُعرف بالعام الشامل لجميع أفراده» 
بحيث يكون كل فردٍ منه داخلا في مسل ذلك اللفظ ومعناه» فمثلًا 
إذا قلنا: الحياة؛ فإنه لا تقاس حياة الله بحياة الخلق؛ من أجل أن 
الكل يشهله' اسم ا( 

۲- وقياس التَمْثل: هو أن يلحق الشيء بمثيله» فيجعل ما ثبت 
للخالق مذل ما ثبت للمخلوق: 

*- وقياس الْأَوْلّويّة: هو أن يكون الفرعٌ أولئ بالحكم من 
الأصل؛ وهذا يقول العلماء: إنه مُسْتَعْمَلُ في حق الله ؛ لقوله تعالی : 
إو المكل الل [التسل: عط + كل عة كمال؟ الله بالق 
أعلاهاء والسمع والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها 
موجودة في المخلوق» لكن لله أعلاها وأكملها. 

ولهذا = أحيانًا = تسعدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


بالأولئ» فمثلا : 

نقول: العلو صفة كمال في المخلوق» فإذا كانت صفةً كمال 
في المخلوق فهي في الخالق من باب أولى» وهذا- دائمًا- نجده في 
كلام العلماء. 

فقول المؤلف #: «ولا يقاس بحَلْقِه) بعد قوله: «لا سَحِيّ 
ولا كفك له ولا ند له ي٠‏ القاس المتعضي للتساوافة رهق 
اى الشمول» وقياسن اميل 

إذا؛ يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهماء وإذا كنا 
في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب» 
ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولول. 

لو قال لك قائل: الله موجود» والإنسان موجود» ووجود الله 
كوجود الإنسان بالقياس. 

فنقول: لا يصح؛ لأن وجود الخالق واجب» ووجود الإنسان 
ممكن. 

فلو قال: أَقِيِسُ سَمْع الخالق على سمع المخلوق. 

نقول: لا يمكن؛ سمع الخالق واجبٌ له» لا يعتريه نقصٌ» 
وهو شامل لكل شيء» وسمع الإنسان ممكنٌ؛ إذ يجوز أن يُولد 
الإنسان أَصَعَّء والمولود سميعًا يلحقه نقص السمع» وسمعه محدود. 

إِذّا؛ لا يمكن أن يقاس الله بخلقه» فكل صفات الله لا يمكن 
أن تقاس بصفات خلقه؛ لظهور التباين العظيم بين الخالق 
الى 


.)٠١١-٠٠أ١ص( «شرح الواسطية»‎ )١( 


التّعليقات السَنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال المصنف 1ه : 

«ثم رسلّه صادقون مصِدَّقون» بخلاف الذين يقولون عليه ما لا 
يعلمون؛ ولهذا قال &8: سحن رَيْكَ رت الور عا صرت © 
وَسَكْمُ عل الْمَرسَِنَ © ولد ب رب لْعلَت» [الضّافات: ۱۸۲-۱۸۰]؛ فُسَبّح 
نفسّه عمّا وصفه به المُخَالِفون للرسّلء وسَلّم على المُرسلين؛ لسلامة 
ما قالوه من النَقْص والعيب». 


الشرح: 

اقتضت رحمة العزيز الحكيم أن بعث الرسل به مُعَرّفين» وإليه 
داعين» وجعل معرفته - سبحانه - بأسمائه وصفاته وأفعاله هي 
مفتاح دعوتهم وزُبدة رسالتهم؛ فأساس دعوة الرسل - صلوات الله 
وسلامه عليهم- والأصل الأول فيها: معرفة الله - سبحانه - بأسمائه 
وصفاته وأفعاله. ثم يتبع هذا الأصل أصلان عظيمان هما: 

الأصل الأول: تعريف الناس الطريق الموصلة إلى الله» وهي : 
اشنريعته المتضمتة لأمره وتهية)». 

الأصل الثاني: تعريفهم مآلهم في الآخرة. 

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول مَبنيان عليه؛ فأعرف 
الناس بالله أتبعهم للطريق الموصلة إليه» وأعرفهم بحال الناس عند 
القدوم عليه. 

وأساس العلم الصّحيح هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته» 
وعليه يقوم الإيمان الصحيح والتوحيد الخالص» وتنبني مطالب 


التعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الرسالة جميعهاء فهذا التوحيد هو أساس الهداية والإيمان» وهو 
أصل الديق الذي يقوم عليه» ولذلك فإنه لا يتصور إيمان صحيح 
ممن لا يعرف ر فهذا العلم لازم لانعقاد أصل الإيمان» وهو مهم 
جدًا للمؤمن لشدة حاجته إليه؛ لسلامة قلبه وصلاح معتقده واستقامة 
عمله. 

فهذا العلم مأسعاء الله وصفاته وأفعاله بوجي للعند" التكييق ين 
الإيمان والكفر» والتوحيد والشيرك والإقرار والتعطيل» وتنزيه الروت 
عما لا يليق به ووصفه يما هو أهله من الجلال والإكرام. 

وذلك يتم عن طريق تدبر كلام الله تعالى وما تعَرّف به - 
سات > الین عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
لذا سبح نفسّه عمًّا وصفه به المُخَالِفُونَ للرسل» وشام عل 
المُرسِلِينَ؛ لسلامة ما قالوه من النَّمْص والعَيب؛ فقال جل وعلا: 
اسن ك رت اة ع يصوت © وسم ع انسل © اد ب 
رب آلعلیرت که [الصّافات: ۱۸۲-۱۸۰] ؟ 

«والعلم بالله يراد به في الأصل نوعان: 

أحدهما: العلم به نفسه» أي بما هو متصف به من نعوت 
الجلال والإكرام وما قلت عليه أسماوة الخسي: 
فإنه لابد أن يَعلم أن الله يثيب على طاعته» ويُعاقب عل معصيته. 

والنوع الثاني: يراد بالعلم بالله: العلم بالأحكام الشرعية من 
الأوامر والنواهي والحلال والحرام)”"©. 


)1غ( المجموع الفتاوئ» (۳/ ۳۳۳) يتصرف بسين. 


التعليقات السّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وقول المصنف: 0 ل صَادقون مُصَدَّقون؛ عطفٌ على 
قوله: «فإنّه علَمُ وة ذلك لان رسل الله صادقون فيما لعو 
عنه ؟ لأنّهم بلعو ما 0 الله إيّاه وما أمرهم بتبليغه ؛ وحاشاهم 
من الكذب؛ فهم اختيار الله؛ قال جل وعلا: «أَنَّهُ َعَم حت َمل 
رما (الاتقام: ٤‏ وقد صدّقهم 3 وأيدهم ag‏ الدّالة 
عل صدقهم. 

لذا يجب علئ الناس تصديقُهمء ومن كَذَّبَهِم أو كَذَّبَ واحدًا 
منهم فهو مكدب بهم جميعًاء ايام أرسلهم؛ قال تعاليل: كدت 
فوم وچ الْمرَسَلِنَ4 الشّعراء: ۲٠٠١‏ وت اد ألْمرْسَلِينَ 4ه داشر : +0805 كدت 


دل د 2 


ثمود المرسلين 6 [الشُعرَاء : CO‏ و كيت د وم اور لْمَرَسَلِينَ4 [الشُعراء : 1 


وأمّا قوله تعاليل : سحن ريك رَيَ الْهِزَّو عَمَا ا یرت © وسم 
ع عل الْمَرسَلِنَ» [الصّافات: ۲۱۸۱-۰ فقد قال الحاو اي كثير كله في 
تفسيرها ١‏ الينزه فا قنسنه وو دسها ويبرّئها عما يقوله الظالمون 
التكذيون السعدرنة قال وکل وس عن رل علا ا 
ولهذا قال تبارك وتعاليل: «سبَحَلنَ رَيْكَ رَتِ ليرد أي: ذي العرَّة 
التي لا ترام جاعم يفوت [الصّافات: ]16١‏ ع عن قول هؤلاء 
المعتدين المفترين» #وسكم عل مسك أي: سلام الله عليهم في 
الدنيا والآخرة؛ لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقَييه» «وَلكَيْدُ 
ل رب الْعلَمتَ# [الصافات : [AY‏ أى : له الحمد في الأوليل والآخرة شق 
كل حال. 


ولما كان النُسبيح يه يصن التنزيه والتبرئة من التقص بدلالة 
المطابقة ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد ل غل إثبات 


صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص فر ا في هذا 


التّعليقات السَّنِيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الموضعء وفي مواضع كثيرة من القرآن». 
١‏ وقد بَيّن المُصَنّف كآنه معن تسبيح الله تعالئ» وذكر أن «تسبيح 
الرّبُ نفسّه يتضمن تنزيهه وتعظيمّه جميعًاء فقول العبد: «سبحان الله) 
a E‏ ¢ 
يتضمن تنزية الله وبراءته من السوء 5 

والمُخالفون للرّسل هم الذين حَرّفوا أو عَطلوا أو كَيَّفوا أو 
مَتَلُوا صفات الخالق جل وعلا بالمخلوق؛ لأن الرسل عليهم السّلام 


ما جاءوا بشيء من هذا. 


© © © 


0 امیر ابن کن 0 47 
209 «(مجموع الفتاوئ» .)۱٤٤/۱۷(‏ 


التعليقات السَّنيّة على الْعَقِيدَة الواسِطئّة 


«وهو سبحانه قد جم فيما وَصَفَ وسم به نفسّه بين: النفى 
والإثبات». 


أي : قد أخبرت الرسل أن لله تعاليل أسماءً حسنيل وصفاتٍ غلا 
وأفعالا جليلة؛ فأئيتوا له كل كمال على وجه التفصيل» ونقوا عنه 

قال شيخ الإسلام كن تعالئ: «فالربُ - تعالئ - مُستحقٌ 
للكمال على وجه التّفصيل» كما أخبرت به الرسلء فإن الله تعالى 
أخبر أنه بكل شيء عليم» وعلئ كل شيء قدير» وأنه سميع بصير» 
وأنه عليم قدير عزيز حكيم غفور رحيم ودود مجید» وأنه يحب 
المتقين والمحستين والصّابرين» وترضيلم عن الذين امقوا وعملوا 
الضالحات؛ ولا يحب القساة؛ ولا يرضئ لعباده الكفرء وأنه خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوئ على العرش» 
وأثة کل موسیٰ تكليفاء وناداه وناجاه» الي غير ذلك فا جاء به 


الكتاب والسئة. 
وقال ف التتؤية: الس تلو ی [الشورئ: »]۱١‏ لقلا ترد ربوأ 
آل لتا [التحل: »]۷٤‏ ولم کی ل کک فوا ا ک4 الإسادص: ٠‏ 3 


اتک لوا ها أتنامًا وام تعَلَمُوَ* [الجَمَّرة: YY‏ تزه نفسه عن 
النظير ياسم الكفء والمثل والئّد والسَمِيٌ. 


التّعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فول هطع ا ا قات 
مفصّلٌء ونفيٌ مجمل. 

إثبات الكمال على وجه التفصيل ونفي التقص والتَمْثِيل مُجملاء 
كما ورد ذلك في سورة ل هو آله كد © اله الصسمذ4 
[الإخلاص: »]۲-١‏ وهى تَعْدِل ثلث القوان. كما قبت ذلك فى اليتق 
ال : ١‏ 

6( قفن مات الخال كما روئ الوا عن 
ابن عباس وياء أنه قال: «هو العليم الذي كمل في علمهء الق 
الذي كَمُلَ في قُدرته» والسيِّدُ الذي كَمْلَ في سُؤْدَدِهِ والشريك الذي 
كَمْلَ في شَرَفِهِ والعظيم الذي كمل في عظمته» والحليم الذي كمل 
في حلمه» والحكيم الذي كمل في حكمتهء وهو الذي كمل في 
أنواع الشرف والسُّؤْدَدِء هو الله يل هذه صفته لا تنبغي إلا له). 

و(الأحد) يتضمن نفي المثل ا 

والتنزيه الذي يستحقه الرّبُ يَجمعه نوعان: 

أحدهما : في التقْص 1 

الاي ن اة عوج سن اجات يما ما مي سات 
الكمال. 

فإثباث صفات الكمال له مع نفي مماثلة غيره له يجمعٌ ذلك» 
كما دلت عليه هذه السوزة. 

وأمّا المخالفون لهم من المشركين والصًابة ومن انبَعَهُمْ من 
الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم» فطريقتهم: نفيٌ مفصّل» 

ينفون صفات الكمال» ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال» 


التعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فيقولون: ليس بكذا ولا كذاء فمنهم من يقول: ليس له صفة ثبوتية» 
بل إِمّا سلبية» وإمّا إضافية» وإمّا مركبة منهماء كما يقوله من يقول 
من الصابئة والفلاسفة» كابن سينا وأمثالهء ويقول: هو وجود مطلق 
بشرط سلب الأمور الثبوتية عنه» ومنهم من يقول: وجود مطلق 
بشرط الإطلاق. 

وقد قرَّروا في منطقهم ما هو معلوم في العقل الصريح: أن 
المطلق بشرط الإطلاق إنما وجوده في الأذهان لا في الأعيان» فلا 
يُتصور في الخارج حيوانٌ مطلق بشرط الإطلاق» ولا إنسانٌ مطلّق 
بشرط الإطلاق» ولا جسم مطلق بشرط الإطلاق» فيبقئ واجب 
الوجود ممتنع الوجود في الخارجء وهذا مع أنه تعطيل وجهل وكفرٌء 
فهو جمعٌ بين التقيضين»*. 

وقد أشان العلامة السَعْدي كن إلى ضابط مهم في كلام شيخ 
الإسلام فقال: «وهذا الذي ذكره المصنف ضابظ نافعٌ في كيفية 
الإيمان بالله وبأسمائه الحسنيل وصفاته العلياء وأنه مبنى على 
أصلين: أحدهما: النفي» وثانيهما: الإثبات. 1 

أما النفي: فإنه ينفي عن الله ما يضاد الكمال من أنواع العيوب 
والنقائص» وينفي عنه أيضًا أن يكون له شريك» أو نديد» أو شبيه 
في شيء من صفاته» أو في حَىّ من حقوقه الخاصة» فكل ما يُنافي 
ات ااال ن لعز ١‏ كله ا ۰ 

والنّفي مقصود لغيره» والقصد منه إثبات ما لم يرد نفي شيء 
منه فى الكتاب والسنة عن الله إلا بقصد إثبات ضده» فنف الشريك 
والقديد عن الله لكمال عظمته وتفرّده بالكمال» ونفي ال والنّؤْم 


(۱) «منهاج السُّتّقَه (۲/ 147-1١85‏ ). 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والموت لكمال حياته. 
ونفي عرزب شيء عنه لعلمه وقدرته. 
وأمّا الإثبات: فإنه يجمع الأمرين: إثبات المجملات كالحمد 
| لمقصّلاث ته كتفصيا علم الله وقدرته و حكونثة ورحمته» ونحو ذلك 
OY‏ 
من صفاته) . 


© © © 


.)5١ص( «التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» للسعدي‎ )١( 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال المصنف كه : 


«فلا دول لأغل السّنّة والجماعة عما جاء به المرسلون؛ فإنه 


الصراط المستقيمٌ؛ صراظ الذين أَنْعَمَ اله تليهم من التّبيين 
والصٌّديقين والشهداء والصّالحين). 

أي : لا ميل لأهل السنة ولا انحراف عما جاءت به الرسل من 
الإيمان» بل هم مُفْتَقُونَ آثارهم» مُسْتَضِيئُونَ بأنوارهم» ومن ذلك 
إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به؛ فإن الرسل قد قَرَّرُوا 
ذلك الأصل العظيم» وأما أعداء الرسل فإنهم قد عدلوا عن ذلك. 

وقوله: «فإنه الصراط المستقيم» تعليلٌ لقوله: «فلا عدول لأَمْل 
الْسّنَةه أي: لآن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم» 
والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا تعدد فيه ولا 
انقسام» وهو المذكور في قوله تعالئ في سورة الفاتحة: طآهرنا 
الوط اله #سفيعه 5 ركوله» 7 خذا ول ر 
اة ولا مرا الشفل فى + ك عن سيلو الأنقام: 60168 وهو 
الذي ندعو الله في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا إليه. 

ولا يوقن لهذا الصيراظ. الم ولا عة إلا قن أطاع 


شُ د ست . ن ماخر برع و اع ارش س عرد 
الله ورسوله؛ قال الله 44 في قوله: «#ومن بطع الله وَالرسُولٌ اوليك مع 
و ل عدم مه 2 سے 2 2 ا عماس م ع رص اس عرسم 34 ع ا 

ارب آم آله عم من اليَّينَ وَالصَدِبيِنَ والسهدا وَألصَّلِحِينَ وَس 


)١(‏ انظر: «شرح الواسطية» للفوزان (ص۲۲). 


التّعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


أُوْتِكَ رَفِمِقًا4 ناقتاء: هم 

قال العلامة السّعْدي كله: تاكيك ع اليب مم لله عَلَم»: 
أي: النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال N‏ والسعادة. مين 
يعن الذين فضّلهم الله بوحيه» واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى 
الخلق ودعوتهم إلى الله تعالئ. ظوَصَدْيتِن4» وهم: الذين كمل 
تصديقهم بما جاءت به الرصل: فعلموا الحق» وة بيقينهم » 
وبالقيام به قول وقملة E,‏ وتاعوة إلى اال ش4 ان 
قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كمَتلوا. ال4 الذين صَلَحَ 
ظاهرهم وباطنهم» »> فصلحت أعمالهم ؛ # فكل من أطاع الله تعالئ كان 
مع هؤلاء فى صحبته. #وحس اتک ريا بالاجتماع بهم في 
جنات النعيم الس بقربهم في جوّار رب العالمين. 

«ذّلك الْمَضْلُ 4 الذي نالوه اس ر فهو الذي وَفّقهم 
لذلك» وأعانهم عليه» وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم. 

«وكق بل عَلِيِمَاك النتاء: 5/١‏ يعلم أحوال عباده ومّن يستحق 
منهم الثواب الجزيل» بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ 
عليها القلبٌ والجوارخ)27 . 

فَأَهْلٌ السُّنَِ والجَمَاعَةٍ هداهم الله لمعرفة هذا الطريق الذي هو 
الصّراط المستقيمم صراظ الذين أنعم الله عليهم» ووفقهم للثبات 
عليه» وبلزومهم لهذا الطريق النَّافع تّمت لهم النعمة» وص 
عقائدُهم» وكَمُلَتْ أخلاهمء أمّا من سلك غير هذا السبيل فإنه 
مُنحرفٌ في عقيدته وأخلاقه وآدابه" 


.)۱۸١ «تفسير السعدي» (ص‎ )١( 
.)5١ص( انظر «التنبيهات اللطيفة» للسعدي‎ )۲( 


التّعليقات الْسَيَيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطِبّة 


«وقد دَخَلَ فى هذه الجملة: ما وصف الله به نفسّه فى سورة 

الإخلاص» التى تعدل ثلتٌ القرآنء حيث يقول: كل هو آله 

52م 2 انق ل طن ين تدان عم يكل ا 
ع ع 


0 
كفو د الإخلاص: ١-ئ].‏ 


وم ةر ووو ر عد دي بو 2 


إل هو الحى القيوم 5 ا نة ولا وم 


5 شاع اي ديل ج ہو رو 0 + © خوخ هت 6 ا م 
نب من ذا الذزى يشقع عندهء إلا بإذنوء بعلم ما بين أيدِيهم وما 


غ2 2 ايد ae‏ ا عسوا ير حر اسك IR‏ ل د 
لهم ولا يحون يتنو من علي إلا يا شا ويح سيه السموت 
ال 16 بوم جلها ومو أل الي ابئرة: ٠ه‏ 
ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلةٍ - لم يَزل عليه من الله 
ل 5 3 
حافظ» ولا يقربه شيطان حتّ يُصبح). 


ذكر العلامة ابن عنيمين فى بيان المراد يقول المصتفة "اوقد 
دخل فى هذه الجملة» - اسای فقال: «يحتمل أنه يريد بها قوله: 
اوهو قد جمع فيما وَصَفَ وسَمَّى به نفسّه بين النفي والإثبات»» 
ويحقمل أن يريد ما صبق من أن أغل اله والجماعة يضفوت الله 
تغاليل يما وضقف به ثقمّة وما وصفه به رصولة» ويا كال فإن هذه 
او وهنا دا واعلة فى تمعن ما سفن من أن اه - الت 
كع ا ولت وشت يه مه بين الق والإثبات + وآلة أقل ت 


التُعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


يۆمتىن NE‏ 
ولعلّ سورةً الإخلاص قد سيت بهذا الاسم؛ لأنّها تخلص 
الإخبار عن الله أي: تُمَحَضه وتُبَيّنه. وبها يُخلص قارتها التوحيد 
ويتخلئ عن الشرك. وتخلص السورة صاحبها يوم القيامة من العذاب 

أو من الخلود في النار. 

وقند ذكر التحافظ ابن حجر 88 سيت تسميتها بسورة 
الكعلودن» ون لجاذا تعدل كلف القراق؟ فال #عادلت ثلث 
القرآن؛ لأن القرآن خبر وإنشاء» والإنشاء: أمر ونهى وإباحة. والخبر 
جر عو اغا بوكر عو علقة» اله شور ااا الخد 
عن الله وحصت قاركها من السّرك الاعتقادي»”. 

وكذلك قال العلامة ابن المي كه: (ولهذا كانت سورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن؛ لأنها أخلصت الإخبارٌ عن الرب تعالى 
وصفاتة» :دون لهه والحكامه وثوابه وعقاه. 

ودليل ذلك: ما روا أل سعيد الخدري طللنه : 0 سمع 
رجلا يقرأ #كلٌ هو آله ح4 يُردّدهاء فلما أصبح جاء إلى 
الرسول از فذكر ذلك له - وكأن الرجل يتقانّها - فقال رسول الله 
يك : «وانّذِي في بيو إنها لَتَعْدَلُ لك القركن 29 

وروئ أبو الدَرْدَاء ضيه عن النبي بيه أنه قال: يعجر أحذكم 
أن يقرأ فى ليلة ثلث القرآن؟». قالوا: وكيف يقرأ ثلث و قال: 
وف شر آله لححدٌ» تغل بك القرآن©. 
)١(‏ «شرح الواسطية» لابن عثيمين (ص۲۷١).‏ 
() «فتح الباري» (9/ .)6١‏ 
() «مختصر الصواعق» (ص150١).‏ 


(6) أخرجه البخاري في مواضع: »)٥۰۱۳(‏ و(۳٤1٦)»‏ و(٤۷۳۷).‏ 
(5) أخرجه مسلم (۸۱۱). 


التُعليقات السَّنِيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وروي عن عائشة ئشة وها أن النبي بي بعث رجلا على سَرِيَّة 
وكان يقرأ لأصحايه في صلاته» فيختم بلقل هو الله کے 
[الإخلاص: ١۲؛‏ فلما رجعوا ذكروا ES‏ «سَلوة لآ 
شيءٍ يصنع ذلك؟). يس فقال: لأنّها صِفَةُ الرحمن» وأنا أحب 


أن أقراً بهاء فقال النبي كل يله «أخبروه أن الله بب . 

نلعا آحت هذا الرجل المبارك هذه السوزة المباركة» لآنها 
تشتمل على صفة الرحمن وتفرده بالوحدانية في الأسماء والصفات 
EA‏ عزن الوم كن كج ادال ولك العاية ا 
N DG‏ كبس يكنها أنية: 

وقد ن العلامة ابن القيم لَه بعض ما اشتملت عليه هذه 
السورة العظيمة». فقال: سور كل هر أله أده , معقدمةة 
لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثبائّه للرب تعالئ من الأَحَليَةٍ 
المتافية لمطلق المشاركة برجة هن الوجوة وَالصَمِدية المفيعة له 
ج ات القجال الت ا يمتها تقس ورج ين او ونفي 
الولد والوالد الذي هو من لوازم اعون وعكاة وأخدية: ونفي 
الكفءٍ المتضمّن لنفي التشبيه والتَّمْئِيل والتنظير. 

فتضمّنت هذه السورةٌ إثيات کل كمال له» ونفى كل نقض عنه» 
ى ات ههه أن مول لدف كمال رت مطلق الروك عتم 
وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي اين 
صاحبّه جميعٌ فِرَّقٍِ التذل رال ولذلك كاقت تح ثل 
يله 


113 مقن علي اشر البخاري (5/الا/ا) ومسلم (۸۱۳). 
(0) ا«واة المعافه /١(‏ ۹ : 


التّعليقات السَنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وأا عو ر فد السؤزؤةةالكريية فد قال الحافظ اا كثير: 

دقوله ا ال هو اله كد [الإخلاص: اا ٤‏ هو 
الإفعد ا 0 رلا كريد 
ولا عديل» ولا يُطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله 
كك؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. ١‏ 

وقوله : اله ألسَكمد چ [الإخلاص: ۲]. 

قال عكرمة» عن ابن عباس: يعني : الذي يَصمد الخلائق إليه 
في حوائجهم ومسائلهم. 

قال علي بن أبى طلحةء عن ابن عباس: هو السّيد الذي قد كَمَل 
في سؤددهء اتوت لني قل عمل الى ارقا والعظيم الذي قد كمل 
في عظمته» والحليم الذي قد كمل في جلمه» والعليم الذي قد كمل 
في علمه» والحكيم الذي قد مَل في حکمته» وهو الذي قد كمل في 
أنواع الشَّرف والسؤدد» وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له» 
ليس له كفءٌ» وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار. 

وقوله: کم جيذ رکم يكذ @ رکم يكل له ثا لكي 


لالع 1۴ 
آ٠‏ لیکن له ولد ولا وال ولا ا 
قال مجاهد: ووک يکن له ڪفوا ڪه يعني : ES‏ 


وهذا كما قال عحالخ- يغ القوي ا أ 376 2 5 
وك تكن ل هك ملق كل و وهو کل شىء عل [الأنقام: e‏ أي : 
هو مالك كل شيء وخالقه» فكيف يكون له مِن خلقه نظير يُساميه» 
أو قريف ات ٠‏ تال وى وتعره؛ قال اه ال : وال اة 
امن ا © لَقَدْ ينث میا يدا @ تڪ الوت يفط ينه 


التّعليقات السَنْيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


عص 6ك 


وى الارن و کال بال مدا أن دوا لمن o‏ ل وما نبغی ليحن 
ا O‏ ل كل ن ى؟ التكوث وال ال ن ال 
عبد © قد َم وَعَدَّهمْ عا كه اه ق آلِْيِمَةٍ َر 
مریم : ۹-۸۸]» وقال ىتالو َد اسمن و ف نھ بل کا 
تكرت © ® د ون بالْعَوَلي وهم فم بار تتت [الأتبيّاء: »]۲۷-۲١‏ 
وال 5 الے: ووو يك وي ا ا ند على اه َس 
خسرت (7©) س سكن لذ ا يَصِعُونَ 4 [الصّافات: .]۱١۹-۱٥۸‏ 


وفي «صحيح البّخاري»: «لا أحد أصبرٌ على أذى سَمعه من 
الله ؛ نهم يجعلون له ولدَّاء وهو يَرزقهم ويُعافيهم)”'2 

وعن أبي هريرة» عل الي 5ه قال : هال الله هه كيني | 
آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك؟ فأما تكذيبه ! 5 
فقوله: لن يُعيدني كما بدني » ولیس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته. وأمّا شتمه إيَّاى فقوله: انَخْذ الله ودا وأثا الأحد المد 
الذي لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ”””". 

ثم فال العصنك:: وها وضقا ند نسة في أعظم آية في كتابهاء 
يعني : آية الكرسي» والدَّليلُ على أنَّها أعظمٌ آية في كتاب الله: هو 
ما رواه أبّى بن كعب ظ4 قال: قال رسول الله کیا ع ية : «يا أبا المَنْذِرء 
ادر أي آي ِن كتاب الله معك أعظم؟). قال: قلت: الله ووسواله 
أعلمء قال: «يا أبا المُنْذِرء أتَذري أ أي آيةٍ من كتاب الله معك 
أعظم؟). قال 1 أنه 3 له إ5 هو 3 لی ال الكو دماج 
)١(‏ أخرجه البخاري )10۹٩4(‏ من حديث أبي موس ڪل . 
(؟) أخرجه البخاري برقم (۳۱۹۳)» وبرقم (1914). 
() «تفسير ابن كثير» بتصرف واختصار (079/8). 


التعليقات اة على العَقِيدَةالواسطبة 


قال: فضرب في صدري» وقال: «واللء لِيَهْنِكٌ العلم أبا المُنْذِرِ)”". 
وسّمَيّت آية الكرسيء. لأن الله جل جلاله ذكر سقة كرست فيها 
وقد تت رهلة الآية الجلئلة اسا وصنات كلد به 

باركت سماو وتقلست صفاتهة ينها بالتفصيل العلومة أبن كيين 

كدَنهُ؛ فقال: «وهذه الآية تتضمّن من أسماء الله خمسة» وهى: (الله» 

اله التيرف الي الي 1 
وتتضمن من صفات الله ستا وعشرين صفة» منها خمس صفات 

كتضوذيا هله الأسهاف 
والسادسة: انفراده بالألوهية. 
السابعة: انتفاء السّنّة والنَّومِ في حقّه؛ لكمال حياته وفَيُومييهِ. 
الثامنة: عموم ملكه؛ لقوله: لَه ما فى السَمْوتِ وا في الأرض». 
الفاسعة* اتفراد الله 38 باتملك» :وتاخذة من لوم الخير. 
العاشرة: قرَّة السلطان وكماله؛ لقوله: چس دا اى شفع ده 


الحادية عشتزةة إثبات العتدئة» وهذا يذل على أنه ليس في كل 
مكان» ففيه الرد على الحلولية. 

الثانية عشرة: إثبات الإذن من قوله: ر إو . 

و ع حلم اجا و و 2 ایت 
وما لَه . 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة ؛ أله 8 ا 
لقوله: وتا عَلْمَهُم: ولا يجهل ما يستقبل؛ لقوله ا م 


7 ارج مسلم (۸۱۰). 


التُعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


السادسة عشرة: كمال عظمة الله؛ لعجز الخلق عن الإحاطة به. 

السابعة عشرة: إثبات المشيئة؛ لقوله إلا بنا صَاء»4. 

الثامنة عشرة: إثبات الكرسي» وهو موضع القدمين. 

التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون إثبات العظمة 
والقوة والقدرة؛ لقوله: و سك يه ألسَمْوتِ َال ؛ لأن عظمة 
المخلوق تدل على عظمة الخالق. 

الثانية والثالثة والرابعة والعشرون: كمال علمه ورحمته وحفظه» 
من قول و 2112 طا 

الخامسة والعشرون: إثبات علو الله؛ لقوله: وهو الْعن». 

«السادسة والعشرون: إثبات العظمة لله كِك؛ لقوله: «##الْعَظِيم * 


[البكَرَة: 0 


وأمّا تفسير آية الكرسي تقد جناء :في اتلسيو ابيع أكلبينة؛ هذه 
الآية مشتملةٌ على عشر جُمَلِ مستقلّة فقوله: اله 5 RA‏ 
ل ال كان تأنه لمرد بالإلهية لجميع الخلائق. 

الى ال آی: الح فى تسه انى لا يموت أيذا» اميم 


ر 
وكان عمو يقرا «القَيّام» فجميع الموجودات مفتقرة ة إليه» وهو 


غني عنها oe‏ م لها بدون ا كقوله: اومن عنقت أن تقوم امه 
ولاش پارو م إا دک دعو هن ين اشن دا 06 جوت چ [الرُوم: [Yo‏ 


تاو غ عقن جور 


وقوله: 3 تأخذم تة ولا وم چ أي: لا تعتريَة تقصن :ولا 


)۱( «شرح الواسطية لابن عثيمين 2 Ké‏ 
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غفْلة ولا ذعول عبج هه بل خو قات علخ قل شی با كسيت: 
کید کان كل شيعا لا يغبب هته شي رلا يطفيل,عليد. خافية:. ومن 
تمام لومي أنه لا يريه لَه ولا نوم فقوله طلا تَأَحْدُمُ. أي: لا 
تغلبه سِنَةٌء وهي الوَّسَنُ والتّعَاسسُء ولهذا قال: ولا نوةٌ؛ لأنه أقوئ 
و 


كنجاف» ا «(إن الله 3 ا 53 ا أن قق 


القِسط ويَرْفْعُهُ يرق إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل 
قبل عمل النهارء حِجَابْهُ النورٌ - أو النارٌ - لى كه أرقف 
سات جهو ما انْتّهَ يه يَصَرَهُ م : مِنْ حَلقه20. 


وقوله: 2 ا اکر مان الأ هة باز بان الجميع 
ی ل «إن ڪل من في 
لَمَوتٍ لاض ل ءا اَن عا © َد صم َد عداو 
ا 32 22 مل ل عر 2 EX‏ 
وَلْهُمَ ءاتيه يوم الْقَيلمَةِ قردا © ميم : ”و-هة] 

وقوله: چس دا الَذِى يَمْهَمٌ عند إلا بِإِدْندًِ» كقوله: «إركر يِن 
تلك ن کی ا کی کک کک إلا ينا بد 3 اة الله من يكل 
ور ام :ا و ت ۶ a‏ م َنَم و 


a 5 E‏ کچ جا 


O ES Oi 
أن يشفع لأحدٍ عنده إلا بإذنه له في الشّفَاعة» كما في حديث‎ 
الشفاعة: «آتي تحت العرش اجر سَاجِدَّاء فيلافتي ما شاء الله أن‎ 


لے 


يَدَعَنِي » ثم يُقَالٌ : ارفع رأسّك» وَل مع وَاشْمَعْ تُشَمَعْ - قال - 


.)۱۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


: التّعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فِحِدٌ إلى خَدا فأدخلهم الحنة». 

وقوله: يعم ما بين أَْدِيِهِمَ وم E‏ دليل على إخاطة 
علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها احم م - إخبارًا 
عن الملافكة -: وا كَل إل وار وك 


Af 2 


ا دك ويا 8 35 56 ع 


كقوله : 1y‏ ا اد 2 7 

#وسِعَ سي ب لكوت الوق » ثم ذكر الأقوال الواردة في 
ذلك م أن الكرسي موضع القدمين» وأنه غير العرش» وأن 
لی اكيز م كينا ولت ع :ةلق ا لأقار واا 

وقوله: «ولا يوت حَِظهْماً4. أي: لا يُْقِلُهُ ولا يُكْرِثُهُ حفظ 
السماوات والأرض ومن فيهماء ومّن بينهماء بل ذلك سهل عليه 
يسيرٌ لديه» وهو القائم علئ كل نفس بما كسبت» الرقيبٌ على جميع 


مومع و 


الأشياءء فلا عرب حب هي * ولا يغيب عنه شيءٌ. 
والأشياء كلها حقيرةٌ بين يديه الذي لا يُسأل عما يفعل وهم 
يُسألون» وهو القاهر لكل شيءٍ» الحسيب على كل شيءء الرَّقِيبٌ 
العلخ الي لذ اك شود رزلا وت A BE a‏ 
اميم (البقرّة: ٠٠١‏ كقوله: #الكبير الْمتَعَالِ» [الرعد: 4]ء وهذه 
الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الود فيها ظريقة 
السَّلّفٍ الصالح: اروها كُمَا جَاءَتْ مِنْ عير ييف ولا تَشْبِيها". 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع: (54157)» و(۷۱۲٤)»‏ و(5979)ء و(١200/41‏ 
و(550/) و(۱۰٥۷)»‏ وأخرجه مسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك . 
(۲) ”«تفسير ابن كثير؛ (587-57178/1) بتصرف واختصار. 


التملَيقاك اة على اة الوا تة 


ثم ذكر المصنف ك أنَّ فضائل آية الكرسي: أنَّ من قرأها كل 
ليلة ١لَّم‏ بزل عليه من الله حافظ, ولا يقربه شيطانٌ حى يُصبح)» 
ويشين بهذا إلى ما رواه أبو هريرة طق قال : «وَكلني رسول الله لا 
بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آتِ؛ٍ فجعل يحثو من الطعام فأخذتّه 
وقلتٌ: والله لأرفعتك إلى رسول الله يي قال: إني محتاج» وعلىٌ 
عيال» ولي حاجة شديدة! قال: فَحَلَِيت عنه» فأصبحتُ» فقال النبي 
ية : «يا أبا هريرة» ما قعل ایر البارحة؟». قال: قلتٌ: يا رسول 
ا کا حاجة حدندة وال فر جمته) ليت سييله: قال: «أَمَا 
إِنَّه قد كَذَبك» وسبعو5)+ فعرفت أله سبعوة؛ لقول وسول الله 886 : 
إنَّه سيعود» فرصلتّه» فجاء يحثو من الطعامء فأخذتّهء فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله يَكِةِ!ا قال: دعني؛ فإني محتاج وعليّ عيال» 
لا آغود! فخ فلت سجاه فأصيحت) فقال لي رسول الله 
يِه : «يا أبا هريرة» ما عمل سير قلت: يا رسول الله شكا 
حاجة شديدة وغيالةة فرجمتة: كلمت سياد قال أا إِنّه قد 
كذبك وسيعوداء فرصلته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام» فأخذته» 
فقلت: لأرفعنك إليل رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات» أنك تزعم 
لا تعودء ثم تعودا قال: دعتي أَعَلّمْك كلمات ينفعك اله بها! قلت: 
ا هو قال: إذا اريت الن دك فاقرأ آيةَ الكرسي: اله ك5 
إِلَهَ إل ف ال E‏ جن م الآية» قإاناڭ لق يزال عليك من 
الله حافظ› ولا رتك شبظان خميل تصبح. فا مله 
فأصبحت» فقال لى رسول الله كلِةِ: «ما قعل اسیا 
قلت يا رول اء زعم أنه يَعلمني كلمات يتفعني الله بهاء 
سبيله» قال: «ما هي؟». قلت: قال لي: إذا أوّيت ت إلى راك قرا فاقرا 
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أبا هريرة؟». قال: لا. قال: ذا شَيطان)20. 


© © © 


.)۲۳۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


التُمليَقَات المَتكه علق العَعِيدَّة:الواسطكة 


EIS 
جا‎ 


IN 


قال المصنف كأَنْهُ : 


رح 


«وقوله سبحانه : ووو ڪل كل 12 ع آل ا زی ا يَموثٌ 6 ا ۸[ 
يا سبحانه: چ ا 9 خر وهر ا وه هو يڪل ا شىء عل 


آلا وما ب يتا ونا بز وت العا وما يتخ نيا ور اي 
مور ا چ ےر وچو اک ف ر 

ا 0 روند 9و ال 1 هر و ما ف 
لر وار وا تفط عن ورقة ل AS‏ حب فى. ظلمنت. أ 


عرض 9 9 ا ب ور سد 


ولا رطب و اين إلا ق کف رين [الأنعام: 0۹4[ $ فا اميل من ان 


ص رک رعو اتابير: c1‏ عو لتعاموأ اه 7 الله عل كل عو فير أن أله د 
ا 14 ج ا الطلاق: ؟1]» وقوله: إن أله اھ هر ران ES‏ 


لْمَتِينُ 4 [الذارتاث: 4ه]. 
وقوله تعالیٰ : ایس كيه ا وهو َلسَمِيعٌ ار »* [الشورى: 


e1‏ إن أ 2 لكر 7 ۴ أله 16 ا ا بصا [النساء: ¢[o۸‏ وقوله: 

MASE د دات يتك كلت ماش آل 1 ر 2 إل پا‎ EE: 

ولو مَك اه ما فكلو و الله ْمَل ا ما E‏ وقوله: 
ایت لم بِيمة الت إلا ا يل عد م کی ل اشد وا س 4 

2 ما م عقا e1‏ وفوا چ رد 21 5 هددد شس 

e‏ وس برد ك بض بعل صن ميا حا كنا 
ا يصحَد في الاه a‏ © [الأنقام: .[\e‏ 


i 


وقوله: واا إن الله نب اق ee‏ 140« قيطا 
7 0 َلْمُقَسِطِينَ6 [الحجرات: 4 ا إا E E‏ كد ا 0 
بت لتقب که [القونة: ۷اء وقوله: إن أن د الوس دعت 
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ارت [البَقَرَة: ۲۲۲]» شوق 5 أل عور م ویون [المائدة: 4ه]» 
وکرله إن انه 2ے اا فاق كدري ا كألكى که 
مرو [الصّف: »]٤‏ قل 0 1 2 ا یکم اله ل لله وَفرَ 
کک کک € ج ٣‏ وقوله: «إرضى اله عم وضو fi‏ [المائدة: 116 


E 


و وني َس لمن ااي [القَابحَة: »]١‏ ريا وه 
ڪل سىء يَعَمَدٌ وَعِلْمًا»ه قان : 1۷ء #وكان بِالْمؤْمِنين ا 
[الأحرّاب: »]٤۳‏ ورىق Ks,‏ سىء [الأعرّاف: 10%[ كب KEY‏ 
عل نميه الحَمَةَ» [الأنعام: 4ه]ء وهو الْعقور الريحيم [يونس: 1107 
مناه 0 ا وش نحم لنچ [يُوشف: .]٦٤‏ 


د وواء رس ےی EE‏ آذ ب 


ا ومن ا كنا متعمدا فجِراوه جهنم E‏ 
ھک و a ES‏ :۲ وقوله: ۆك ا 


ج عاق رر ر 


ل 21 رڪش رضودة [محَمّد: ۸ وقوله: «#فلمًا 
تا أَنتَفَّمنَا مِنْهُمَ» [الزخزرف: هه]» وقوله: ey‏ كر ا 2 
عن ل [التوبة: »]٤١‏ وقوله: ڪر _ معنا عند اله أن ل 
اک س I‏ 


َالْمْكِكَهُ وَفْضِىَ Ay en rT‏ 3 يش 31 ف 
آلتكة أو بان ونك أ بات بص 33 1 22 يق جس وات ي بك 
اشنم EE‏ لاش 5 056 ا ریف املف با 
و CIYY-¥1‏ ورم سفق الما الم و مهكد تَنزِيكًا» 
[الفُرقان: »]٠١‏ وقوله: و وجه ريك ذو E:‏ کار 4 [الو حى 17¥ 
وقوله : 1 1 مالك ِل وھ [القصّصض+ ۸۸]: 


وقوله: ا مَمَكَ أن سََجْدَ لِمَا حَلَقَتُ «vo n‏ وعم لبود 
3 عن که چ حرق 


د سه و 10 و ا 
نوأ يما قالوا بل يداه مبسوطتان ا 


5١‏ حا 
3 
ب 
f‏ 
٣‏ 
E‏ 
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[المائدة: 54]» وقول «#وأَصَيرٌ ر لحر ري قان 55 نك أا [الطور: [fA‏ وقوله: 


کله ع دات اوج ر9 یری يا جر َس کان كر [القمر: - 


کے و الع خا عرد 


4 E ليك عة مو ري » م‎ e : وقوله‎ ٤4 
لَه م ا اجه 5ة ا سیح‎ N A REE 
وقوله:‎ »]1۸١ اه قول ألذِرت الوا 97 لَه هد ف ق و ا ال عممران:‎ 
آم سسبو أن كا س 53 وهم بل ورسلا لديم يكنب‎ 
وقوله: «#إتى معحكما اس وار اطه: +14 وقوله:‎ »]۸٠ [الزخرف:‎ 
د اخ 2 5 87 سر ان د ددعو حجر رور‎ 
ار م أن له رى الملق: 0614 وقوله: «الْزِى ريلك جين تقوم لو وتقلبك‎ 
ف لبرت امشعزء : -۹]» وقوله: «وقل أعَملوا اا عملوا فسيرف ال ل‎ 
وسور لومون 46 [الغوية: لا‎ 


520 


وقول تعاليل : «#وهو سَدِيدٌ لاله [الرّعد: ٣‏ وقوله: رڪرو 
وڪي 2 واه ل حي الْمَكونَ» ال مران: ؛10» وقوله: «إومكروا ڪا 

3 م ! وهم لا ستْعْروت» التمل: »]٠١‏ وقوله: م يدوه 
6 َأَكِدُ داه [الطارق: 15-16]. 


5 5 ودر م سدم + دعرو 85 00 فر ع 
وقوله: إن تبدوا خيرا أو 0 و و إِنَ ١‏ 5 
E‏ ¢ یجو چچچ و © افا € اع چ 


فوا قرا [الئساء: 4 وقوله: #ۆولعقواً ولصقحوا آلا بون أن يعْفْرَ 
ته وچو اسو ن آل 
6 تج [الشور: ٢‏ وقوله: چول 


[المتافقون: ۸]. 
وقوله عن إبليس: عك eR]‏ این اص : ا 
وقوله: ويرك أنَمْ يك ذى لكل وإ اذام الرحين: ممء وقوله: 


ايده وَأَصَطير لدد ا 3 سيا اتر م وقوله: ولم 
كك لھ کا | كمذ»4» [الإخلاص: 4]ء وقوله: 59 ا 
ا 


وانتم لمو [البقرة: CIYY‏ ریت الاس من د من دون 


الله 


۾ نداد 
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ميف وتي 2 ع م 


من الذل 3 N a‏ 
م Na‏ 1 انلك وله الع 
> تیار الى رل اران على عَبْدوء 
یک علب 0 © ای 57 ا اشر والذرض ور بنذ وَلَدا 


کے کی لد کر في آلا کی ل کر کے یواچ هه د 
eras‏ ا لتكت ل له ينا 
َالفَهْدَةَ س عَم 0 [المؤمنون: )]47-9١‏ 5 شرا 7 اننال 
بل أله تل ور لا ر4 انحر ۰٠ء‏ طقل إا حرم رق اتيش ما 
0 - و2 البق بعر ال وان شا ب ا ا 7 ف 


اطا و ا ئ 3 ا لبون [الأعرّاف : IF‏ 


وقوله تعالئ: وا عل لمش آنا في سبعة مواضع في 
سور الأعزاق» دولا وات یک اه الى على الوت والارض ف 


ا ا 2 اي ع العش 1 ۰۲٤‏ وقال في سورة يونس : 
إن ریک اھ الى حَلَقَ ١‏ توت لاص فى س يار ثم أستّن على 


عد 


الحرشن e‏ وقال تی س الرعدة واه اَی ی َع م لسوت بقار عد 
روا 2 اوی على الْعرشٍ» 1 وقال في سورة طه: #والرن عل 
امرش أسْنَوَى» 61 وقال في سورة الفرقان: ثم أن ستو م اعرش 
اح حملن [ ۰1۹ وقال في سورة ول السحدة 12 له الى خَلَقَّ 
0 الك وكا مات يقد أثار 2 انتوق عل آل 
وقال في سورة الحديد: هو الل لق المكوات والأرض إن َة ياو 
غ أستوئ عل ست 
عن كد 


وقوله: : يعسو 5 ِف كت ورافعك إِلَّ» [آل عِمرّان: ه]» وقال: مويل 
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مدو مهو ر ل عرى ری فک و د رھد 

َفْعَهُ لَه إ4 ن ه: مه٠]ء‏ وله يصعد الكل الطيْب وَالْعَمَلُ الصيح 
رةه EN‏ و ور ا هلمن أبن ل او لَمَلَ ا 
لنب © أب كمون ا 31 م وَإِنْ لَطْنْهُ كيبا » 
[غافر: ۳۷-۳۹]» E‏ ف ا یف بكم لاص دا ھے مور © ام 


ینتم من في لسم أن عل ع اا 1 نَذيرٍ6 [الملك: 1-11[ 
ورل وخر الى خلق الوت رای ق د ار التق عل 


ع عو مرو 


لعن عار ما بیج في لاض وَمَا ييح ينها وما يل عن 
ور مک أن ما کم واک يما بن بيب اسغسد: :ا ألم تر أن لله 


درو 01 35 و جر امهم 


يم تا فى اموت َا فى الأرض ا و یی کی و | شو هو رابعهم 
ولا حْسَةٍ إلا هو سَلسُهُمْ وآ ]5 انگ ين هلك 35 0 اشر 0 کے 6 


e E 1‏ اع و ع رر 


4 2 بيهم يما عِلُوا يوم المد إِنَّ أله تزع 4 اف هناس ev:‏ 


وقوله: ا رن رن 1 َه معأ ار 260 © إِنَى رك | ل 
9 ' :اج فون قف عر 3 
و4 دنه: ٠‏ ن أله مع لذبن اَمو وَالدينَ هم خيرت التحل: 


CIYA‏ اس 3 أله م آرت [الآنقال: »]4١‏ «#إكم من فة 


سس و ص 2 28 


ية غليت )اذ فو ج بإِدّنِ آله والله لسرب [البَقّرَة: .]۲٤۹‏ 


وقولة تغال: رق أصدف هن ار : N‏ ومن 
دَق می ا تی5 سن ته: 00 یذ قال لَه يحِيسَى أب 7 


IE E‏ مت کت 59 د رعذلا الأنقام:. I110‏ رکم ل 
سی تڪيمًا [المسَاء: [۱١4٤‏ ينهم لي آي بغت : [Yor‏ و 
9 و ليكلا 7 رده [الأعرّاف: Cer‏ 9# وتاديسة من ا الطوو 


لديم وره ًه [مَريَم: »]٥۲‏ چول تاد رك موموع أن نت ألْقَوم لطبلِِينَ 4 
2 ون رفوي که ص عر نك 
[الشَُعَوَاء: »]١١‏ ميد ال عن یدک ألسَّجَرَة44 [الأعراف: “IY‏ 


5 ج 


ج عش جص ولق س 


ووم ادم فول ماذا لم لْمَرَسَلِينَ [القصص: ]¢ 5 1 2 


المتركيق اا ا 0 ی سح 2 ألو [التوبة : 5 موقد کان د 


التُعليقات السّنيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ھک || e EE‏ ودوت أن f os‏ فل ا ا 
٤‏ 6ل ا من ال ا 3 ول مآ أو ِلك من كدان 


ج وو و ج 


ا 9 ل لکد معيف E: “Iv‏ هلذا القوان يقص عل بن 


سرويل ڪت الى هم فيه لفو 2 حلمو که [التمل: .]۷١‏ 


وقوله: رھدا كن رلته له ا [الأنعام: ۹۲]» ار هدا الْفَرَءَانَ 

ل جل راسم کشا ا SE‏ 0 و آلو [الخشر: e‏ ولا 
دنآ ٤ا‏ ڪات َو واه كر A‏ کا أنث ار 
كر لا يلوه © فل تر كن لذت بن اتن للق ای 
2 عَامَنُوأ وَهُدّى وَمشُروك سي © © ولق ملم أنه فقوو 


عار 2 


إِنَّمَا يعلمة, 2 ا ایی تلخدو له أعي وهدذا ا 


2 2 
و ت [التحل: .]٠١۳١-١١١‏ 


وقوله: وة يوم عر © 9 لل ا رةه [القهاقة:ٍ بفكيدةة عل 
الريك رون4 [المطقفين: err‏ لرن E ١‏ وراد 4 ايُونس: 3 


ر رور 


م ما كا شايوق فا فعا ود مَزِيدٌ 6 [ق: مع 


وهذا البات في كتاب الله كير ومن ا القُرآنَ طالبًا للهُدَّئ 
منه ل له طريقٌ الحقٌ). 


الشرح: 1 

ذكر المضتف 4ه هنا قصوضًا كيرا ذالة غل إثبات هذه 
الأسماء والصفات لله كَذ» وسنتناولها بشكل عام؛ مُبيّنين قواعد 
إقبات الأسماء والصفات» واختلاف العلماء فيما يّثبت به الاسم 
ومناهجهم في جمع الأسماء الحسنئ» والفرق بين ما هو اسم وما 
هو صفة وما هو خبر. 
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فيدة ا ات قن فا ارات نات ا سا وات 
الصفات» وباب الإخبار. 
على مناهج مختلفة إلى حدٌ ما (عددًا وطريقة)؛ فمن حيث الكمّ 
هباك من اضر عل التسعة والتستعيخ: وهفاك من فصر عن ذلك: 

ومن حيث الطريقة التي ساروا عليها في جمع تلك الأسماء 
هناك أربعة مناهج وقفتٌ عليها من خلال استقراء جهودهم في هذا 
المجال» أوردها لك على النحو التالى: 
المنهج الأول: 

الاعتماد على العَدّ الوارد في روايات حديث أبي هريرة 5ك 


وبالأخص اطويق الوليد بن مُسلم عند الترمذي وغيره» وذلك 
«لاعتقادهم بصحة حديثٍ الأسماء وتعدادها على مذهب المُتساهلين 
في التصحيح وعدم النَّظر في العلل الواردة فيه)”©. 
المنهج الثاني : 

الإقتصاق عل ما وزد من الأسماء بصورة الاسم فقطء أي: ما 
ورد إطلاقه. 

وهذا منهج ابن حزم في عد الأسماء. 

قال عنه ابن حجر: «فإنّه - أي : ابن حزم - اقتصر على ما 
ورد فيه بصورة الاسم لا ما يُؤخذ من الاشتقاق؛ ك(الباقي) من 


.)5037 /۷( «العواصم والقواصم»‎ )١( 
.)7"١ /۸( «المحلیٰ»‎ )۲( 
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ell 


قوله : وق وجه 4 ريك كه تاركعيو DY‏ وول Sle‏ مان ك(البديع) من 
قوله: مايريم الت وَالْأَرَض 4 [البقرة: PY‏ 


المنهج الثالث: 
منهج المُتوسطين الذين اشتقوا من كل صفة وفعل اسمّاء ولم 
يُقَرُقوا بين البابين - أي: باب الأسماء وباب الضّفات - يل إنهم 
ُدخخلون ما يتعلق بباب الإخبار أحيانا. 
ومن هؤلاء ابن العربي المالكي» وابِنُ المرتضئ اليّماني» 
والشَّرّباصي. 
ال الرابع 
منهج المُتوسطين الذين تَوَسَطوا بر بين أعيجاب المنهج الثاني 
والمنهج د فلا هُم ال ر تحجر ابن حزم» ولا هم 
الذين تَوَسَّعُوا تَوَسّعَ ابن العربئ وأمثاله. 
وهذا المنهج هو الأشهر والأكثر تطبيقًا عند أهل العلم؛ فهم 
حافظوا على خاصية هذا الباب» وبالتالي جعلوا شروطا لاشتقاق 
الام من العيقة» :وهاه الشروظ ذلك ليها التصرص. 
وليس الغرض هنا تفصيل تلك المناهج وبيان ما لها وما عليهاء 
ولكن المقصود هنا هو الإشارة إلى أن هذا الاختلاف الحاصل بين 
المناهج الأربعة السابقة الذُكر يُؤكد ضرورة تحديد ضابط للأسماء 
الحسنى يُعِين على معرفة الرّاجح منها. 
وتبعًا لهذه المناهج فقد تباينت آراء العلماء في جمعهم للأستواء 
الله الحسنيل؛ قال ابنُ حجر كن : «إذا تقرّرٌ رُجحان أن سرد الأسماء 


TY YD «فتح الباري»‎ 00 
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0 


ليس مرفوعًا» فقد اعتنيل جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد 
)۲( 
رعدد) . 


@ ندع لاجتهادات أهل م في جمع الأسماء الحسنى : 

إذا تبن أن الروايات في عد الأسماء ليست من كلام النبي بلي 
الع رسيب لا د لشف لشاف أنَّ جميع ما ورد من 
جمع للأسماء الحسنئ إتما هو من اجتهاد أهل العلم من خلال 
استقرائهم للتصوص» والملاحظ على تلك الاجتهادات ما يلي: 

-١‏ اقتصار الأغلب في جمعهم على عد تسعةٍ وتسعين اسمًا 
من أسماء الله الحسنى» ولعلّ المقصود من هذا التَّقَيّد هو تحصيل 
الفضل الوارد في الحديث» أ الفضل دورد فيمن خض هذا 
القَدْر من أسماء الله. 

؟- الاقتصار كذلك على تَتبّع تلك الأسماء في سور القرآن 
الكريم فقط» دون رجن ا الصّحيحة» ولعل السّبب يرجع 
في ذلك إلى صعوبة تتبّع ما ورد في السنّة؛ إذ أنه يحتاج إلى جهدٍ في 
الاستقصاء» مع ملاحظة أن غالب من يعتني بعد الأسماء يقتصر على 
ع ا رس = كنا اها امل دا ورد لي ايف 
يما آنهم يستخزختؤن ذلك الغاد من القرآن فإنهم بكرف بذلاك. 

- الاختلاف في العدّ بين جمع وآخرء ودر أن تد اتفانا 
كلمًا بين جمعين؛ لآن:الاستقراء قد يختلف من شخص لآخرء 
وكذلك الضابط في تعيين ما يَنطبق عليه شرظ الاسم قد يختلف؛ 
فهناك من يتوسّع» وهناك من يتقيّد بشروط معيّنة بحسب ما وصل إليه 


)١(‏ أي: لم ينبت بدليل قوي أنه من كلام النبي كيه 
(88 المصدن الاق :11/7/17 
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اجتهاد كل واحد منهم في المنهج الذي ارتضاهء كما أسلفنا. 

وأمّا الصفاتٌ عمومًا فثلاثة أنواع: صفات كمال. وصفات 
تقض وصفات لا تقعضى كمالابولا.نقضًا.وإن كانت القسحة 
التقديرية تقتضي اما وهو ما يكون كمالّا ونقصًا باعتبارين. 


والله ل صفائه كمال مَخخض؛ فهو موصوف من الصفات 


بأكملهاء وله من الكمال أكمله. وَمُئَرَّهَ عن الأقسام الثلاثة 
الع ل 

وتنقسمٌ الصّفات باعتبار ورودها في النُصوص إلى قسمين: 

-١‏ صفات ثبوتية. -١‏ صفات سلبية (أي: منفية). 

القسم الأول: الصفات الثبوتية : 

وتعريفها: هي ما أثبته الله تعالئ لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله 3 

والصفات الثبوتية كثيرة جدًا؛ منها: العلم - والحياة - والعزة 
- والقدرة - والحكمة - والكبرياء - والقوة- والاستواء - والنزول 
- والمجيء» وغيرها. 

وتنقسم الصفات من حيث أدلة ثبوتها إل قسمين: 

القسم الأول: الصفات الشرعية العقلية: 

وضابطها: هي التي يشترك في إثباتها: الدليل الشرعي 
السّمعي» والدليل العقلي» والفطرة السليمة. 

وفى أكثر ضيقاتالرت معاليل» يال ا/أغلب الصضات التبويية 


)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» /١(‏ ۱۷۷)ء مكتبة نزار مصطفئ الباز - مكة المكرمة» الطبعة 
الأولئ» ١۱٤۱ھ‏ - 19947م. 
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يشترك فيها الدّليلان السّمعي والعقلي”'': وإن كان الأصل في ثبوتها 
الدليل الشرعي 

ومنها: (العلمء السّمعء البصرء العلوء القدرة» الإرادة» 
الخلق» الحياة). 

وسميت «شرعية عقلية). 

فشرعية: لأنَّ الشرع دل عليها أو أرشد إليها. 

وعقلية: لأنها تُعلم صحتها بالعقل» ولا يقال: إنها لم تُعلم إلا 
بمجرد الخبر. 

فإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية - صار 
مدلولًا عليه بخبره» ومدلولًا عليه بدليل العقل الذي يُعلم به؛ فيصير 
ثابئًا بالسمع والعقل» وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسى 
الدلالة الق عة" 

القسم الثاني : الصفات الخبرية وتسمی ' النقلية والسمعية : 

وضابطها: هي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السّمع 
والتعبر عن اله أو عن"رسوله الآمين عليه الصلاة واكك 9 
القَدَم = الاستواء د النزول ج المجيء 2 الضحك). 

وهي تنقسم إلى قسمين: 1 

-١‏ صفات ذاتيّة؛ مثل: (الوجه - اليد - العين - القَدَم). 
)١(‏ «الصفات الإلهية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه» (ص7١5).‏ 


0( المجموع الفتاوئ» (5/ الاء ۷۲). 
() «الصفات الإلهية؛ (ص .)5١7‏ 
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"- صفات فعلية؛ مثل: (النزول - الاستواء - الغضب - 
الفرح - الضحك). 

القسم الثانى: الصفات السلبية : 

وتعريفها: هي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو علئ 
لعاث رسا ع 

ومن آمثلتها: الوم - الموت - الجهل - التسيان - العجز - 
التعب - الظلم. 

فيجب نفيّها عن الله كق مع إثبات أن الله موصوف بكمال 
ضدها. 

فأهل السنة يجعلون الأصل في إثبات الأسماء والصفات أو 
نفيها عن الله تعالئ هو كتاب الله وسنة نبيه حي ولا يتجاوزونهاء 
فما ورد إثباته من الأسماء والصفات فى القرآن والسنة الصحيحة 
فيجب إثباته» وما ورد نفيه فيهما فيجب نفيه. 

«وأما ما لم يرد إثباته ونفيّه فلا يصح استعماله في باب الأسماء 
وباب الصفات إطلاقًاء وأما في باب الإخبار فمن السلف من يمنع 
ذلك» ومنهم من يجيزه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه» فإن 
آرد کے کا ملق مالك ان :فهو مقرل وإن راوه معن اله يلبق 
بالله ع وجب رک و 

فمن شرط الأسماء الحسنيل: صحة الإطلاق» بمعنيل: أن 
يقتضي الاسم المدح والكناء بتنفسه دوت متلق ,أو قيد: 


)١(‏ «رسالة في العقل والروح» (۲/ ٠٤١‏ 57) لابن تيمية» (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية). 
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OD 
وهذا الشرط هو الذي يُميز باب الأسماء عن باب الصفات»‎ 
بخلاف شرط ورود النص بهما؛ فإنه شرط مشترك بين الاثنين؛‎ 
تا سجاء اله ا لايد عن ورد ال ا‎ 
وهذا الشرط من دقيق فقه الأسماء الحسنئ» فنحن إذ وقفنا‎ 
وقفة تأمل عند نصوص الكتاب والسنة الواردة في هذا الشأن نجد‎ 
: الحقائق التالية‎ 


اول أن الا أطلق غل نة أشماء "8 «التتقيع) و(البصير)» 
وأوعنانا ك(السمع) و(البصر)ء وهكذا أخبر عن نفسه بأفعالها؛ فقال : 
قد سيم مد له ل ای 4 في رَوجهَا»ه [المجادلة: ١‏ وقال تعاليل: وله 
شا ٠ ET‏ فاستعملها في تصاريفها المتنوعة» مما 
يدل على أنَّ مثل ذلك يجوز إطلاقه عليه في أي صورة وَرَد. 

ثانا وأطلق غل تسه أفعالة كدالضتع) و(الصّبغة) و(الفعل) 
ونحوها؛ قال تعالئ : صح آله لبف انق کل د شىچ [التّمل: ۸۸]» وقال 
تعاليل: صاصبَعَةٌ 5 كن لحف E‏ وة 4 ابت : ۳ وقال 
تعالين: إن ربک َال ا لما يرِبيدُ4 [مرد: 26٠07‏ لكنه لم ينسم ولم يَصف 
نفعه باه ولكن الخيرانها عن ده مها يدل عل أا تخالفك 
الأول في الحكم» فوجب الوقوفٌ فيها على ما ورد. 

ثالنًا: ووصف نفسّه بأفعال في سياقها المدح ك(يريد) و(يشاء)؛ 


)١(‏ باب الإخبار لا يُشترط فيه التوقيف» فما يدخل في الإخبار عنه- تعالئ- أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته؛ ك(الشيء والموجود والقائم بنفسه)» فإنه يُخبر به 
عنه» ولا يدخل في أسمائه الحسنئ وصفاته العلياء فالإخبار عنه قد يكون باسم 
حَسَنْء أو باسم ليس بسيئ» أي: باسم لا يُنافي الحسن» ولا يجب أن يكون حسئاء 
ولا يجوز أن يُخبر عن الله باسم سيئ. «بدائع الفوائد» »)١5١ /١(‏ «مجموع الفتاوئ» 
0 ان 9 یرف 
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فقال جل شأنه: انين برد أله أن يَهَدِيَهُ يش صدرة إلِإسَلر» 
[الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعاليل: «وما E IAG‏ أن دك أده رت ١‏ لْعْلِمِيتَ 4 
التكرير: 464 إلا أنه لم يشتق له متها أسماء؛ فدل على أنَّ هذا النوع 
مخالف للقسمين الأولين» فوجب رده إلى الكتاب والسنة وذلك 
بالوقوف حيث أوقفنا الله ورسوله بيا 

رابعًا: ووصف نفسّه بأفعال أخرئ على سبيل المقابلة بالعقاب 
والجزاء؛ فقال تعالى : رر 2 وهو ع [التتاء: »]٠٤١‏ وقال 
تعاليل : وکوت ونه َه الانشال: ٠‏ ولم يَشتق منها أسماء له 
تعالئ؛ فدلٌ ذلك على أن مثل هذه الأفعال لها حكم خاص فوجب 
الوقوق غلل هنا ورد. 

فهذه الحقائق السابقة قَرّرت عند العلماء النتائج التالية: 

=١‏ أن الوص جات بعلاكة آبراب هي اب السات 
و(باب الصفات) و(باب الإخبار). 

-١‏ أن باب الأسماء هو أخص تلك الأبواب» فما صح اسمًا 
صَحَّ صفة وصح خبرّاء وليس العكس. 

۳- باب الصّفات أوسعٌ مِن باب الأسماء»ء فما صَحَّ صفة 
فليس شرطًا أن يصح اسمّاء فقد يصح وقد لا يّصحء مع أن 
الأسماء جميعها مُشتقة من صفاته. 

4- أن ما يدخل في باب الإخبار عنه - تعالى - أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته؛ فالله يحبر عنه بالاسم وبالصفة» 
وبما ليس باسم ولا صفة كألفاظ (الشيء) و(الموجود) و(القائم 
بنفسه) و(المعلوم)» فاه يُخبر بهذه الألفاظ عنه» ولا تدخل 
9 أسماقة الحسنيل وصفاته العليا. 
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والذي يعنينا هنا من بين تلك النتائج هو تحديد سبب خصوصية 
باب الأسماء» وما المانع من دخول بعض ألفاظ الصفات وغيرها 
فى هذا الباب» وهذا يتضح لنا عند تحليل ما اشتقت منه أسماء الله. 

فمن المعلوم: أن أسماء الله الحسنى كلها مُشتقة؛ فكل اسم 
من أسماته مشيق إا من حنقة من صغاتةة أو فعل قان يوا" 
ولمعرفة صحة الاسم ينظر إل الصفة أو الفعل الذي اشْكَقٌ منهء 
ولبيان ذلك نقول: 

أولا: باب الصفات أوسع من باب الأسماء:؛ 

فإن كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها 
فى أسمائه. 

مثال ذلك: (المتكلم - والمريد - والفاعل - والصانع)» فهذه 
الألفاظ لا تدخل فى أسمائه» ولهذا غلط من سَمَّاه بهذه الأسماء؟ 

لأنَّ الكلام والإرادة والفعل والصنع مُنقسمة إل محمودٍ 
ومذموه 

ومن أجل ذلك كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ 
فالله يُوصف بصفات ك(الكلام» والإرادة» والاستواء» والنزول» 
والضحك». ولا يُشتق له منها أسماءء فلا يُسَمَّىئ بالمتكلم» 
والمريد» والمُستوي» والنازل» والضاحك» «فهذه الأسماء التي فيها 
عُموم وإطلاق لما يُحمد ويُذم - لا تُوجد في أسماء الله الحسنئ؛ 
لأنّها لا تدل في حال إطلاقها على ما يُحمد الربٌ به ويُمدح». 
)١(‏ «شفاء العليل» (ص .)۲۷١‏ 


(؟) «بدائع الفوائد» (١/١١١)ء‏ «شرح الأصفهانية» (ص .)١‏ 
(۳) «نقض تأسيس الجهمية» .)١١/۲(‏ 
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وفي المقابل هناك صفات ورد إطلاق الأسماء منها؛ كدالعُلُو 
والعلم» والرحمة والقدرة)؛ لأنها في نفسها صفات مَدح» الاما 
الدالة علا أسماء مدے)؛ فمن أسمائه: (العَلِيء والعليمء 
والرحيم» والقدير). 

قال ابن القيم ك: إن الصفة إذا كانت مُنقسمة إلى كمال 
ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه» بل يُطلق عليه منها كمالهاء 
وهذا كالمُريد والفاعل والصانع»› فإن هذه الألفاط لا تال في 
أسمائه» ولهذا غلط مَّن سَّمَّاه بالصانع عند الإطلاق» بل هو المَغّال 
لما يريد؛ فإن الإرادة والفعل والصّنع منقسمة» ولهذا إنما أطلق عل 
نفسه من ذلك أكمله فعللا وع . 

وقال يه: «ومن هنا يتبين لك خطأ مَن أطلق عليه اسم 
(الصانع والفاعل والمُرَبّي) ونحوها؛ لأن اللفظ الذي أطلقه - 
سبحانه - على نفسه» وأخبر به عنها أتم مِن هذا وأكمل وأجل 
شأنّاء فإنه يُوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها. 

فيُوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة وحصول كل ما بريد 
بإرادته... وكذلك العليم الخبير أكمل مِن الفقيه العارف» والكريم 
الجواد أكمل من السخي» والرّحيم أكمل من الشفيق» والخالق 
البارئ المُصور أكمل من الفاعل الصانع. 

ولهذا لم تجئ هذه في أسمائه الحسنئ؛ فعليك بمراعاة ما 
أطلقه سبحانه عليل نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معهاء 
وعدم إطلاق ما لم يُطلقه على نفسه» ما لم يكن مطابقًا لمعنئ 


1 «شرح الأصفهانية» (ص ©6). 
)۲( «بدائع الفوائد» .)١١١/١(‏ 
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أسمائه وصفاته» وحينئذ فيطلق المعنيل لمطابقته لها دون اللفظ» ولا 
سِيّما إذا كان مجملًا أو منقسمًا أو مما يُمدح به غيره» فإنه لا يجوز 
إطلاقه إلا مقيدّاء وهذا كلفظ الفاعل والصانعء» فإنه لا يُطلق عليه 
فى أسمائه الحسنى إلا إطلاقًا مقيدًا كما أطلقه على نفسه كقوله: 
نال لما رید لعُود: 1۷ء وفعلل َه ما ا (براهيم: ]> وقوله: 
سن آله ال قن كل َء انتمل: هماء فإن اسم (الفاعل) 
و(الصانع) مُنقسم المعنى إلى ما يُمدح عليه ويذم» فلهذا المعنى لم 
يجئ في الأسماء الحسنئ (المريد)ء كما جاء فيها (السميع) 
(البصير)» ولا (المتكلمء الآمرء الناهي)؛ لانقسام مُسَمى هذه 
الأسماء» بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. 

ومن هنا يعلم علط بعض المتأخرين ورَلّقه الفاحش في اشتقاقه 
له سبحانه ِن كل قعل أخبر به عن نفسه اسما مطلماء وأدخله في 
أسمائه الحسنل؛ فاشتق منها اسم (الماكرء والمخادعء والفاتن» 
والمضل)»ه تحال الل عن ذلك علوًاا كر 

وقال: کلف اذوما كان مسماه منقسمًا إل كامل وتاقضص وخير 
وسر - لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنئ؛ ك(الشيء والمعلوم)» 
ولذلك لم يسم بالمريد ولا بالمتكلم» وإن كان له الإرادة والكلام؛ 
لانقسام مسمئ (المريد) و(المتكلم)» وهذا من دقيق فقه الأسماء 
الس ؟ ايله واف الكرفى . 


3 


بأنه مُريد وأنه متكلم» فإن هذين الاسمين لم يَرِدًا فى القرآن ولا فى 


)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص ۷۲٥٠ء‏ "الاه). 
(؟) «مدارج السالكين» (۳/ ١٥٠٤ء‏ 415). 


التّعليقات السَّيِيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الأسماك الحسقى المعروفة» ومعناهما ی ولكن الاما الحسنول 
المعروفة هي التي تدعيل الله بها.ء وهی التي جاءت في الكتاب 
وَالسكةء وهي الى فصي الماح والعناء : بنفسههنا بنفسهاء والعلم والقدرة 
والرحمة ونحو ذلك هي في نفسها صفات ملح والأمماء الدالة 
غلا اسما مدح» وأمًا الكلام والإرادة فلما كان جنسه ينقسم إلى 
تعال لا يُوصف إلا بالمحمود دون المذموم - جاء ما يُوضح به من 
الكلام والإرادة في أسماء تخص المحمود؛ كاسمه (الحكيم والرحيم 
والصادق والمؤمن والشهيد والرؤوف والحليم والفتّاح) ونحو ذلك. 

فلهذا لم يَجئَ في أسمائه الحسنى المأثورة: (المتكلم المُريد)». 

رقا o‏ الات ف اللأشمناء اک هما 
فيه فة ذلك وأتزل كتف وعَلّمهِ من شاء مِن خلقه كاسمّه 
(الحق) و(العليم)» و(الرَّحيم) و(الحكيم) و(الأوّل) و(الآخر) 
و(العَلِي) و(العظيم) و(الكبير)» ونحو ذلك. 

وهذه الأسماء كلها أسماء مح وحمد ندل على ما يُحمد به 
ولا يكون معناها مذمومّاء والله له الأسماء الحسنيل» وليس له 0 
الو قط فالا سما التي فيها مومع بان نهنا كمد ويذم لا 
ويُمدح؛ فالإرادة إذا لعلف ا2 وقيل : (المريد)؛ ر 5 قل 
نریڈ خيراء يحمد عليه وقد ويك د يذم عليه» وإذا أخذ الكلام 
وقيل: (متكلم)؛ فالمتكلم قد يتكلم بصدق وعدل» وقد يتكلم بكذب 
وظلمء ولذلك لم تذكر مُطلقة)”". 
5 شرح الأصفهانية» (ص ©6) باختصار. 
(۲) «نقض تأسيس الجهمية» (۲/ ١٠ء )١١‏ بتصرف. 


التّعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ثانيا: باب الأفعال أوسعٌ من باب الأسماء: 

وأمّا إذا كان الاسم مشتقًا مِن أفعاله القائمة به» فإن كان الفعل 
ورد مُقَيّدَا فإنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يُشتق له منه 
اسم مُطلق» كما علط فيه بعض المتأخرين؛ فجعل من أسمائه 
الحسنى (المضّلء الفاتن» الماكر)؛ تعالئ الله عن قولهء فإن هذه 
الأسماء لم يُطلق عليه سبحانه منها إلا أفعالًا مخصوصة معينة» فلا 
تجوز آذ يسدق باسماتها المطلقة» وال E‏ 

قال ابن القيم كبن : «الفعل أوسع من الاسمء ولهذا أطلق الله 
على نفسه أفعالًا لم يَتَسَمَّ منها أسماء الفاعل؛ ك(أرادء وشاءء 
وأ خات)» ولم يسم ت( المرید والشائي والمحدث)» كما لم يسم 
نفسه ب(الصًانع والفاعل والمُتقن)» وغير ذلك من الأسماء التي أطلق 
أفعالها على نفسه؛ فبابٌ الأفعال أوسع مِن باب الأسماء»ء وقد 
أخطأ- أقبح خطإ- من اشتق له مِن كل فعل اسمّاء وبلغ بأسمائه 
زيادة على الألف فسَمّاه (الماكر» والمخادع» والفاتن» والكائد)» 
ع ل 


وقال الشيخ حافظ حَكمي: (اعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال 
أطلقها الله كك على نفسه على سَبيل الجزاء والعدل والمُقابلة» وهي 
فيما سيقت فيه مدح وکمال» لکن لا يجوز أن يُشتق له تعالئ منها 
أسماءء ولا تُطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات؛ كقوله 
ا م إن الْمكفْقِينَ نيعون 2 وهو یغه 4 [النّسَاء: ؟114» وقوله: 
«ويتكوة وین ا الانئد: .0 وقوله تعالی: طن لله می4 
)١(‏ «بدائع الفوائد» .)١١١ /١(‏ 
49 «مدارج الشالكين؟ /١(‏ 518): 


التعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍَ الواسِطِيّة 
[التَوبّة: ۷]» وقوله تعاليل: #8وَإدًا لَقُوأ ِي AE‏ قارا ءامنا وا حَلَوَا 
ِلك سَكطِينِهم 195 إن کم تما عن مستئرئوة 9© آله يبرع ب 
ك ذا اا وتو ذلك فلا يجوز أن يطلق عل الله تعالق 
(مخادع» ماكر» ناس» مُستهزئ)» ونحو ذلك مما تعالی الله عنه» 
و1 ا e‏ ا 
تال الله عن ذلك علوًا کر 


وقال ابن القَيّم كلة: «إِنَّ الله تعالئ لم يَصف نفسه بالكيد 
والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داخل في أسمائه 
الحسنئ» ومن ص من الججهّال المَصتفين في شرح الأسماء الحسنئ 
أن مِن أسماته تعالئ (الماكرء المخادعء المستهزئ» الكائد)- فقد 
فاه بأمرٍ عَظيم تقشعر منه الجلود» وتکاد الأسماع تصم عند سماعه» 
وغرّ هذا الجاهل أنه 4# أطلق على نفسه هذه الأفعال؛ فاشتق له 
منها أسماءء وأسماؤه تعالئ كلها حسنئ؛ فأدخلها في الأسمناع 
الحسنى وقرنها ب(الرّحيم» الودود» الحكيم» الكريم)» وهذا جهل 
عظيم؛ فإنَّ هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقًاء بل تُمدح في موضع 
وتذم في موضعء فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالئ مطلقًاء فلا 
يقال: إنه تعالئ يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد» فكذلك بطريق 
الْأَوَلَن لا شت له مھا أسماء وتكفن بهاء بل إذآ كان لم يات في 
أسمائه الحسنى (المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع)؛ لأن 
مُسَمّياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم» وإنما يوصف بالأنواع 
المحمودة منها ك(الحليم والحكيم والعزيز والمَعّال لما يُريد)» فكيف 
يكون منها (الماكر والمخادع والمستهزئ). 


.)۷١ /١( «معارج القبول»‎ )١( 


التعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنئ: الداعي» 
والآتي» والجائي» والذاهب» والقادم» والرّائد»ء والثاسيء 
والقاسم» والساخطء والغضبانء واللاعن» إلى أضعاف ذلك من 
التي أطلق تعال على نفسه أفعالها في القرآن» وهذا لا يقوله مسلم 
ولا عاقل. 

والمقصود: أن الله سبحانه لم يّصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع إلا عل وجه الجزاء لِمَن فعل ذلك بغير حقٌّء وقد علم أن 
المجازاة عل ذلك خسة من المخلوق» فكيف ين الخالق 921 

قلتٌّ: ومن هنا يّتبين لك خطأ ما عَدَّه بعضهم - ومنهم ابن 
العربي المالكي في كتابه «أحكام القرآن»؛ حيث سَمَّاه ب(الفاعل 
والرّارع)» فإن الفاعل والزارع إذا أطلقا بدون متعلق ولا سياق يدل 
عل وصف الكمال فيهما فلا يُفيدان مدحاء أمّا في سياقها من 
آلا يات الى ذُكرت فيهاء فهي صفات كمال ومدح توحيدء كما قال 
تعالق: وھ کا اھ کل ف ينذا 46 1 18 کرت 
[الأنبيّاء: »]٠٠٤‏ وقال تعالل: جاو 1۶ ا عرو © © اس 1 ا 
ارغوت [الواقِعَة: *+-14] الآيات» بخلاف ما إذا عدت مجردة عن 
علاتا 9 سيقت افيه وله وأكير مصيبة "أن عد في الأسماء 
الحسنى: رابع ثلاثة» وسادس خمسة» مصرحًا قبل ذلك بقوله: 
«اوفي سورة ا اسمان»؛ فذكرهما. وهذا خطأ فاحش» فإن 
الأ لآ قدل عل ذلك ولا اتقعضية بوجه؛ لا معطوقا' ولا نيوان 
فإن الله يَف قال: ألم EE‏ ف القت وا فى الارض ما 
يكورك بن کر کے ا هر اکا قلا سو إلا هق ساو ا 


.075 /۲( «مختصر الصواعق»‎ )١( 


التعليقَات اة على الَعَقَيدَة الواسطية 


دقن كلك وله اکر ا( هر تنيت أن نا الكو Ê‏ فد بت يوا يوم 
َة إن َه يكل َء َل (المجادلة: «الآية. وأين في هذا السياق: 
رابع ثلاثة» سادس خمسة؟ وكان حقه اللائق بمراده أن يقول: رابع 
كل ثلاثة في نجواهم» وسادس كل خمسة كذلك» فإنَّه- تعالئ- 
يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم» كما هو مفهوم من صدر الآية» ولكن 
لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية» والله تعالئ أعلم"". 

فنا وقت ولك في هذا ا اچ كول فن وقد اأرجع شت 
الإسلام اين تيجية EDE‏ إلى قوليق؛ فقال: «والفاسن 
متنازعون: هل اسع الله بما صخ معناه في اللغة والعقل والشرع 
وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع» أم لايُطلق إلا ما أطلق نصًا أو 
إجماعًاء على قولين مشهورين: 

-١‏ فعامة النْطّار - أي: آهل الكلام - يُطلقون ما لا نص في 
إطلاقه ولا إجماع؛ كلفظ (القديم) و(الذات) ونحو ذلك. 

-١‏ ومن الناس مَن يَفُصِل بين الأسماء التي يُدع بهاء وبين ما 
خير به عة للحاجةة قهن - سبحاتة: انما يدعي بالأسماء 
الحسنولء كما قال: ءوس كاد الس [الأعراف: ۸°[ 

وأمّا إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم 
ولا موجود ولا ذات قائمة بينفسهاء ونحو ذلك. فقيل: بل هو 
سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة متفسهناء وقيل: ليس بشيء. 
فقيل: بل هو شيء. فهذا سائغ. وإ كان لا يدع بمغل هذه 

5 7 ا 42 
الأسماء التي ليس فيها ما يدل غل المدح» ه 
01 «معارج القبول» /١(‏ ٦۷ء‏ ۷۸). 


(؟) «رسالة في العقل والرُوح» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ ٦٤ء »)٤۷‏ (مطبوعة ضمن 
الرسائل المتيرية). 


التّعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فالذين خالفوا الح في هذا الباب هم بعض أهل الكلام» كما 
أشار لذلك شيخ الإسلام في النقل السابق» ومن هؤلاء بعض 
المعتزلة وبعض الأشاعرة» وكذلك الكرَامِيّة. 

آنا المععرلة» ققد ذكر البغدادي أن المععرلة التضرية أجازا 
إطلقق" الا تاع عليه الفا 

وقال أبو الحسن الأشعري: «واختلفت المعتزلة» هل يجوز أن 
يسمئ البارئ عالمًا مّن استدل على أنه عالم بظهور أفعاله عليه» وإن 
لم يَأته السمع مِن قِبّل الله سبحانه؛ بأن يسميه بهذا الاسم أم لاء 

فزعمت الفرقة الأول منهم: أنه جائز أن يسمي الله سبحانه 
عَالمًا قادرا حا سما قير من استدل. غل معتل ذلك آنه يليق 
بالله وإن لم يأت به رسول. 

وزعمت الفرقة الثانية: أنه لا يجوز أن يسمى الله سبحانه بهذه 
اللأملماء من 5ه العقل عل ماعا إلا لذ انيه ذلك رموك بن قل 
د اله سان بأمره سس باه الما 

؟- وأما الأشاعرة» فإنَّ جمهورهم مع أهل السنة في كون 
أسماء الله توقيفية وكذلك الماتريدية» ولكن القاضى الباقلانى- من 
الأشاعرة- لا يشترط التوقيف» hê A el‏ 1 

١‏ - أن يدل عليل معن ثابت لله تعالل. 

۲آ يكرت إطلافه مرا لمالا بلق اف خا : 
)١(‏ «القّرق بين الفِرّق» (ص ۳۳۷). 


(؟) «مقالات الإسلاميين؛ (ص ۱۹۷). 
() «شرح المقاصد) للتفتازاني /٤(‏ 54 040. 


التُعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وققك [المشويي قفل انعا ليها لسرت وك عل داو اندها تر وضدعه 
كياد E‏ لا شيل إلى EAE‏ وله 
ات ونا قال ا 

قال السّفّاريني: «الجمهور منعوا إطلاق ما لم يَأذن به الشرع 
مطلقّاء وجَوَّزه المعتزلة مطلقاء ومال إليه بعضٌ الأشاعرة؛ كالقاضى 
أبي بكر الباقلاني» ورك مام الحرمين الجر 1 

غير أن مُعنقد أعل: السنة في الأسماء والصفات قد قام على 
أساس وجوب الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة 
من أسماء الله وصفاته إِثيانًا ونفيًا. 

وهذا الأساس لابد فيه من مراعاة ما يلي: 


ع 


أولاً: أنَّ طلب العلم في المطالب الإلهية إنما يكون عن طريق 
الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. 

فالذي يجب اعتقاده هو أنَّ معرفة هذا النوع من أنواع التوحيد 
تنوقف على دراسة الكتاب والستة؛ لأن هذا التوحيد يتطلب أسماء 
وصفات معينة» وهذه لا سبيل إلى معرفتها والحصول عليها إلا من 
طريق الكتاب والسنة؛ «فنحن نؤمن بالله تعاليل وبما أخبر به عن نفسه 
سبحانة: عل الشنة رسك من أسدمائه الحسق وصقاتة العلل يلا 
تكييف ولا تمثيل» وننفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله 
وعظمته؛ فته أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً وأبين دليلاً من 
غيره»"» ولذلك كان معتقد أهل السنة هو الإيمان بما سمل ووصف 
17) «الإرشافه ا( 185 11817 ). 


.)١75 /1( «لوامع الأنوار البهية»‎ )١( 
.)32731 ك٠‎ /۱( «معارج القبول»‎ )۳( 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الله به نفسه إثبانًا ونفيًا؛ لأنه لا يُسَمي الله أعلم بالله من الله قال 
تعالئ : دآ أعلمْ ار ا ديئرة: .05 وقال تعالئ: «وَمَنَ أَصَدَفُ عِنّ 
أله قبلا (اشء: ؟80» وقال تعاليل: ولا 2608 0 حير [قالر: eé‏ 
وقال تعالیٰ : َل به وا [الثرقان: ٠)٥٩‏ فالله ك هو الذي سی 


ووصف نفسه بما جاء في نص كلامه الذي هو القرآن. 


ولا يُسَمّي ويصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله كيا 
الذي قال الله في حمّه: وما بطق عن الوك © إن هو إلا وى يف 
التجم: *-4]» ولقد جاءت رسالة النبى بطل بإثبات الصفات إثبانًا مفصلاً 
عل وجه ثلجت به الصدور رامات به القلوب» واستقر الإيمان في 
نصابه» وفصّلت ذلك أعظم مِن تفصيل الأمر والنهي» وقَرّرته أكمل 
تقرير في أبلغ لفظ» ولذلك كان لزامًا على كل مسلم أن يؤمن بأسماء 
الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان. 

ثانيًا: تقديم الشرع على العقل» فالأصل في الدين الاتباع 
والمعقول تبع؛ فمعتقد أهل السنة في هذا الباب وفي غيره من أبواب 
العقائد والأحكام: أن العقل المجرد ليس له إثبات شيء من العقائد 
والأحكام» وإنما المرجع في ذلك إلى القرآن والسنة. 

فالعقل لا يُمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالل من الأسماء 
والصفات؛ فوجب الوقوف في ذلك على النص؛ لأن العقل يتقصر 
عن إدراك حقيقة المغيبات» e‏ وإن كانت تلك المغيبات أقرب 
شيء إليه» فهو قاصر عن أن يُحيط علمًا بحقيقة رُوحه التي بين 
تيده الا انين الله أمرها ع قال عمال + ار تي ات فل 
لبح من أَمَرِ ری وَمَآ وشم ين الیو إلا فیا الإسرّه: ٠ماء‏ فإذا كان 
الإنسان يجهل أمر رُوجه» فكيف يحيط علمًا بذات الله وما يَصلح 
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وما لا يَصلح لذاته من الأسماء والصفات» والله قد أخفئ عن الخلق 
كيفيّة ذاته؟ ! 


فمجمل القول: أن أهل السنة يعتقدون: أن باب الصفات كباب 
الأسماء يجب الاعتماد فيهما على ما جاء في الكتاب وما ثبت في 
السنة فقط. 


وأن ما اتصف الله به من الصفات لا يُماثله فيها أحد من 
خلقه؛ فالله كك قد أخبرنا بذلك بنصٌّ كتابه العزيز حيث قال: ولس 


عد 
€ کو فت 


لو سء وهو ألسَّمِيعٌ لير التورئ: 25١‏ فإذا ورد النص بصفة 
من صفات الله تعالى فى الكتاب أو السنة فيجب الإيمان بهاء 
والاعتقاد الجازم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف 
والعلو مما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فالشر كل الشر في عدم تعظيم الله» وأن يسبق في ذهن 
الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق» فعليل القلب المؤمن 
المصدق بصفات الله التي تَمَدّح بها أو أثنى عليه بها نبيّه كَلهِ: أن 
يكون مُعَظمًا لله جل وعلا غير مُتنجس بأقذار التشبيه؛ لتكون أرض 
قلبه طيبة ظاعرة قابلة للايمان بالصفات علي أساس العتريه؟ أنحدًا 
بقوله عا + للق کیہ کے وق اتی اکر ی“ 

فالعارفون به 35> والمصدقون لرسله» المُقِرُون بكماله - 
يُثبتون لله جميع صفاته» وينفون عنه مشابهة المخلوقات؛ فيجمعون 
بين الإثبات ونفي التشبيهء وبين التنزيه وعدم التعطيل؛ فمذهبهم 
حسنة بيخ سيكتين» ودی بيخ .ضلالتين. 


.)۲۲ »۲۱ انظر: «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» (ص‎ )١( 
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وكذلك أهل السنة يُمَوّضون علم كيفية اتصاف الباري كك بتلك 
الصفات إليه جل وعلا؛ فلا علم للبشر بكيفية ذات الله تبارك 
وتعالئ» «ولا تفسير گنه شيء من صفات ربنا تعالئ» كأن يقال: 
استوئ على هيئة كذاء وكل مَّن تجرأ على شيء من ذلك فقوله من 
العُلو في الدين والافتراء على الله كِدْء واعتقاد ما لم يأذن به الله 
ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة» ولو كان ذلك 
مطلوبًا من العباد في الشريعة لبَيّنه الله تعالى ورسوله جي فهو لم 
يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بيه ووضحه» والعباد لا يعلمون عن 
الله تعالئ إلا ما علّمهم كما قال تعاليل: ولا يُحِطُونَ بء مِّنْ ليده 
إلا يما ي رج د٠ء‏ لوعن العيد بما علمه الله تعالي وليقف 
مغة» وليمسك عما جهله ولل معنا إل عالمهة":. 


© © © 


.)371/41757 /١( انظر: «معارج القبول»‎ )١( 


التعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ا 
7و5 


قال المصنف آنه : 
۶ 2202 


«فضل: نُمّ ِي سُنَةٍ وَسُولٍ الله لادء فَالسَنَة كك ا 
وبين ودل عليه وبر َه وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بو رب يد مِنّ 
الأحاديث الصَّحَاح الي تَلَقَامَا أَهْلُ المَعْرِكَةٍ بِالقَبُولٍِ؛ وَجَبَ 
بها كَذّيِك. 

ون ذَلِكَ : ثل كول له ڪل : «ينْزِلُ ربا إلى السَّمَاءِ الَا كل َيل 


حينّ يَبْقَىٍ سن لف اللبْلٍ الاج َيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي كَأْسْتَجِيبَ لَهُ؟ م 


7 رو 


ناي فأغطيه؟ مَنْ فزني كَأَغْفِرَ له؟» (مُتَقَقُ عَلَيْد). 
وَكَوْلْهُ يكله: الله اشد كَرَحَا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهُ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَيوا. 
(مُتَنَنّ عَلَيْه). 


e 


2 


«وَكَولُهُ: جب ربا يِن فوط عِباوو وَفُرْب خِيَرِو يَنْظرٌ إل 
أزلين ِنِطِينَ» كيل يَضْحَكُ يَعْلَمْ اَن مَرَجَكُمْ قَرِيبٌ». (حَدِيثٌ عَسَنٌ). 

وقوله کل : ليفك اله لله إلى رَجِلينٍ يَقدّل أحدّهما الآخَنّ 
كلاهما يَدخُل الجنّة). متمق عليه. 

وقوله يك: «لا تزالٌ جَهِنَّمُ يُلقئ فيهاء وهي تقول: هل مِن 
مَزِيد؟ حم بضع رب العِرَّة فيها رجلّه)» وفي ر ااعليها كدق 
يروي بعضّها إلى بعض» وتقول: قط قطا. متف عليه . 

وقوله: ايقول الله تعاليل يا آدمء فيقول: لك وك 
وا إن الله يأمرك أن تُخرج من ذُريّيك بَعْنَا إلى الئّار). 


وقوله: «ما منكم من أحدٍ إلا سْکلّمه ريه ليس بينه وبينه ترجمان). 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وقوله في رُقِية االمريفضن: ارتا الله الذي فى 'الستماءء؛ تقدمن 
اسمّكء أَمْرُكَ في السماء والأرض كما رَحْمَتُكَ في السماء» اجعّل 
ر متك في الأرضء اغَفِرٌ لنا خويّنا وتحطاياناء أنتٌَ رب ب الطَيْبِينَ؛ 
آنزل رة من رَحْمتكَ وشِفاءً من ا عل هذا الوَجَع ؛ فيثراً: 
حديث حَسَنء روا أبو داود وغيره. 

وقوله: «ألا َأمَنوني وأنا أَمِينُ من في السماء». حديث صحيح. 

وقوله: «والعرششٌ فوقٌ ذلك» واللهُ فوقٌ العرش» وهو يَعلم ما 
أنتم غليهة. حديك حسن ‏ ووا هبق اداود وغيرة: 

وقوله للجارية: «أينّ اله؟). قالت: في السّماءء قال: ١‏ 
أنا؟») 

قالت: أنتَ رسولُ الله قال: «أَعْيَفْها فإنّها مُؤْمِنة). رواه مسلم. 

وقوله: «أفضَلٌ الإيمان أنْ تعلّم أن الله معكٌ أيْتَما كنت». 
حديث حسن» أخرجه الطّبراننُ من حديث عُبادة بن الصامت. 

وقوله: «إذا قام أحدّكم إلى الصلاة فلا بصق قِبَلَ وَجْهِه ولا 
عن يمِينه ؛ ولكنْ عن يساره أو تحت قَدَمها. مُتَّفْقٌّ عليه. 

بق «اللهم رت السيوات السّبْع ورب العرش العظيم» ر 
ورت كل شيء» فالِقّ الحَبّ والتّوئ» مُنَزِلَ التوراة .م 
والقرآن› عو بك من شر نفسي ومن كر كل دائّة نت عسل 
بناصِيّتهاء أنتَ الأول فليس قَبْلكَ شيء» وأنت الآخِرٌ فليس بعد 
0 وأنت الطَاهِرٌ فليس فوفك شيءء وأنت الباطِنٌ فليس دونك 

۶ اقْضٍ ع الدّيْن وأَغْيِني س الققرا. رواه مسلم. 

ف لما رفع الصّحابةٌ أصواتهم بالدكر : «أُها الاس اريعوا 
على أنقيكم؛ فإنكم لا تدعُون أصمّ ولا غايبًا؛ إنما تَدُعون سميعًا 
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3 قريبّاء إن الذي تَدُعون قرب إلى أحدكم من عُنْق راحِلَيه). 
كك 7 سَتَرَوْنَ ركم كما تَرَوْنَ القمّر ليلةً البَدْر لا 
تضامُون في رُؤيته؛ فإن استَطعْتم أن لا تغلّبوا على صلاةٍ قبل لوع 
الشمس وصلاةٍ قبل فرونهاء فافْعَلوا», متّفقٌّ عليه إل أمثال هذه 
الأحاديث التي يُخبر فيها رسولٌ الله یي عن ريّه بما يخبر بها. 


بعد أن ذكر المصنف كن أنه لا عُدُولَ لأَهْل السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ 
غو سحل الرس »> ومن ذلك: نهم يَصفون الله ¥ بما وصف به 
نقسه في كتابه1 ثم دل علي ذلك بأمدلة كثيرة من القرآن - بَيِّنَ بعد 
الك أن 1 کو لد ا واا کک کے رت الله تعالی 
بما وصفه به نبيه ي في ستته؛ إا ف الشراك. و ودل 


سير ادي 


عَلَيْه و ا 

ثم أورد جملةً من الأَحَادِيثِ الصّحَاح الي تماما أَهْلُ الْمَعْركَةٍ 
ِالْقَبُولِءِ وفيها بعض صفاتٍ ربّنا جل وعلا؛ لذا وَجَبَ الإِيمَانُ بهاء 
50 هو معتقد السلف في ذلك. 

والقول الصحيح المشهور الذي عليه جمهور أهل السنة: هو أن 
المقصود بالسلف الصالح هم القرون الثلاثة المفضلة الذين شهد لهم 
النبي َم بالخيرية» حيث قال: «خيرٌ القرون القرن الذي بعثت 
فيهم» ثم الذين يَلونهم. ثم الذين يلونهم)"''. فالسّلف الصّالح هم 
ادع والتّابعون وتابعو ا وکل كن ملك سولهم وسار علخ 
تهجهم فهو سلفيٌ نسبة إليهم. 


.)1846:184 /۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (٥/۱۹۹)ء (۱۱/ +55): ومسلم‎ )١( 


التعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة ّْ 


والسّلفية: هي المنهج الذي سار عليه النبي يَكْةِ والقرون 
المُمَضّلة من بعده والذي أخير النبي يلل بأنه باق إلى أن يأتي أمر 
الله » لحدينة : لا زان طاكنة من متي ظاهرين على الى لا 
يُضرهم من خذلهم» حتل يأتي أمر الله وهم كذلك)'. 

فیصح الإاتشاب ا هذا المنهج مت التزم الاسان بشروطه 
وقواعده» فكل من حافظ عل شلاهة العقيدة طبقًا لفهم القرون 
الثلاثة المفضلة فهو ذو نهج سلفي. 

ويمكن حصرٌ ركائز وقواعد المنهج السلفي على سبيل 
الاختصار فى النقاط التالية: 

أولّا: ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها. 

ثانيًا : التقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
في معاني القرآن والحديث» وذلك يتم ا 

أ- الاجتهاد في تمييز صحيحه من سَقِيمه. 

- الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفَهّمه”". 

ثالثًا: العمل بذلك والاستقامة عليه اعتقادًا وتفكيرًا وسلوكًا 
وقولاء والبعد غن كل ما يخالفه ويناقضه. 

ابا النغوة إل ذلك باللساة والاة: 

فمن التزم هذه القواعد في الاعتقاد والعمل فهو على التّهج 
السلفى بإذن الله. 
)00( أخرجه مسلم في «(صحیحه» (۳/ .{\orY‏ 


(؟) «بيان فضل السلف على الخلف» لابن رجب (ص »)٠١١ -١5١‏ و«أصول اعتقاد أهل 
السنة» للالکاتی .)٠١١۹/۱(‏ 
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د- الأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم منهجهم: 

أولاً: من القرآن الكريم: 

نكن كسالك "ا«والكيي ارون بين ليون لار وان 
نوُم خسن رض اله عنم وضو عَنْهُ وَأمَدَّ م جَنَتِ رى 
كك اا ن ا اا الا الع [القرية: [٠١١‏ 

فرضي كك عن السّابقين الأولين رضاءً مطلقّاء ورضي عن 
التابعين لهم بإحسانء وقال تعاليل: ومن افق الرسول من بَعَدٍ ما 
5 القتئ عع ع غيل القتبية. فك ا ول تلو م 
مده ي ا 

فتَوَعَد الله مَّن اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم» ووعد في الآية 
السابقة متبعهم بالرضوان. 

ثانيًا : الأدلة من السنة: 

-١‏ قوله يكلِِ: «خيرٌ الاس قَرْنِيء ثم الذين يَلُونهم ثم الذين 
يلونهم)”". 

فهذه (الخيرية) التي شهد النبي يَكةٍ بها لهذه القرون الثلاثة تدل 
على تفضيلهم وسبقهم وجلالة قدرهم وسّعة علمهم بشرع الله» وشدة 
تمسكهم نسنة رسوله كت وها ما تؤكده الا اديت الغالية: 

؟- قوله كليم «افترقت اليهودٌ على إحدئ وسبعين فرقةء 
وافترقت النّصارئ على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في التّار إلا واحدة». قيل: مَّن هي يا رسول 
)١(‏ أخرجه البخاري 7/11949/80. 2570/١١‏ وأخرجه مسلم ا/ 2184 186. 


(۲) أخرجه أبو داود »٤٥۹٩‏ 4091غ» والترمذي 2554١ ۰۲٠٤۰‏ والإمام أحمد ۳۳۲/۲» 
۰/۳ 0 ۰۲۰/4 وابن ماجه ۳۹۹۱- ۳۹۹۳. 
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الله؟ قال: «مَن كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي»» ديك 
E (aE‏ 

۳- قوله كلِِ: «...فإنّه مَن يَش بعدي فسيرئ اختلائًا كثيرّاء 
فعليكم بسنتي وسّنَّةَ الخلفاء الراشدين المّهديين من بعدي؛ فتمسكوا 
بهاء وعَضُوا عليها بالنّواجذء وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)7". 

aE‏ كله أن 1 رانك وج 5 333 الحقاء الراتدين: 
عند وقوع التفرق والاختلاف. 

ثالنًا: من أقوال السلف الصالح وأتباعهم: 

عن عبد الله بن مسعود ذه قال : دن تقتدي ولا ندیه ونتّبع 
ولا نبتدع» لق تقل ها تک بالا 

وعنه له قال: «اتبعوا ولا تبتدعواء فقد گفیتم». 

وقال الأوزاقى : #اصير تفسك عل اة وقف حك رفنت 
اکل يها ر كنك جما کو جود اساك سول سيك 
الصالح؛ انه عك ا وس 

وقيل لأبي حنيفة كدَهِ: «ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام 
في الأعراض والأجسام؟ 

قال: مقالات الفلاسفة» عليكَ بالأثر وطريقة السَّلّفء وإيّاك 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 115/5 ا17ء وأبو داود 470» والترمذي ۰۲٨۷١‏ والدارمي 

۱ وغيرهم. 
(؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (ح9١١).‏ 
() «البدع والنهي عنها» لابن وضّاح ص17. 


.08 «الشريعة» للآجري ص‎ )٤( 
hi «صون المنطق» للسيوطي‎ )5( 
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وكلّ محدثة؛ فإنها بدعة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والواجب على كل مسلم يشهد 
أذ لا لله ف واف جا ر ورل اا أ كر أجل فده 
توحيد الله بعبادته وحدة لا شريك له وطاعة رسوله» يدور على 
ذلك» ويتبعه أين وجدهء ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم 
الصحابة» فلا ينتصر لشخص انتصارًا مطلقًا عامًا إلا لرسول الله 
يا ولا لطائفة انتصارًا مطلقًا عامًا إلا للصحابة ور أجمعين. فإن 
الهدي يدور مع الرسول حيث دار» ويدور مع أصحابه دون أصحاب 
غيره حيث دارواء فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط» بخلاف 
أصحاب عالم من العلماء» فإنهم قد يُجمعون على خطأء بل كل ما 
قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا خطأء فإن الدين الذي 
بعث الله به رسوله ليس مُسَلَمًا إلى عالم واحد وأصحابه» ولو كان 
كذلك لكان ذلك الشخص نظيرًا لرسول الله يلت وهو شبيه بقول 
الرافضة في الإمام المعصوم. 

ولابد أن يكون الصحابة والتابعون يَعرفون ذلك الحق الذي 
بعث الله به الرسول» قبل وجود المتبوعين الذين تُنسب إليهم 
المذاهب في الأصول والفروع» ويمتنع أن يكون هؤلاء جاءوا بحق 
يخالف ما جاء به الرسول» فإن كل ما خالف الرسول فهو باطل» 
ويمتنع أن يكون أحدهم عَم من جهة الرسول ما يخالف الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» فإن أولئك لم يجتمعوا على ضلالة» فلابد 
آن یکرو رھ كان کا حدما شر ذا عملا او ارسيو له 
موجودًا فيمن قبله» وكل قول قيل في دين الإسلام» مخالف لما 
مضل عليه الصحابة والتابعون - لم يقله أحدٌ منهم بل قالوا خلافه - 


777-151 /6 منهاج السنة‎ )١( 
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فَإنّه قول 3 

فأصول أهل السنة والجماعة تقوم من حيث التأصيل على اعتماد 
الكتاب والسنة باعتبارهما الأصل في كل أمور الدّين؛ سواء كانت 
تلك الأمور تتعلق يباب الاعتقاد أو بغر ذلك من أبوات الدذين. 

فصاحب الس تمن بان النبي اة قد قال اتَرَكْتٌ فِيكُمْ أَمْرَيْنٍ 
ن تَضِلُوا ما تَمَسَّكْتمْ بهم : كِتَابَ الله وَس ينها e‏ 

ويعلم أن السنة متطفر هق e‏ الذيخ» وهي - 
كك قال المصيف. : لامب الان وة ودل عله و ف 


3 ود 


فالسنة مفسرة ورا زتعي عا جا فى القرآن. 

وقد ترد بعض أمور الدين ف فى القرآن» ولا تروش 8 وقد 
ترد في السنة ولا ترد في القرآن» 1 ترد فيهما معًا. 

فصاجب الس تومن أن هذا هو الأصل والكصدي» ولا شك 
أن في الاعتماد على هذين الأصلين الفلاح والنجاح» وهذا لا 
يضح إلا إذا نظرنا إلى أصول أهل الباطل وما اعتمدوا عليه. 

فمن أهل الباطل مَّن اعتمد على ما يُسمونه ب(المعقولات)؛ 
فاعتمدوا على عقولهم وعلئ أفهامهم» وقَدَّسوا تلك المعقولات 
وتلك المُهوم» وثَدّموها على كلام الله وكلام رسوله بي ثم طعنوا 
في كلام الله وفي كلام رسوله؛ فما استطاعوا أن يَطعنوا فيه ثبونًا 
فعلوا ذلك» وما استطاعوا أن يطعنوا فيه دلالة فعلوا ذلك. 

وفئة أخرئ منهم تعتمد على الرُؤّى والمنامات» ويُسمونه (العلم 
(۱) رواه مالك بلاغًا (۲/ 8414) (۳۳۳۸)ء وقال ابن عبد البر كه في «التمهيد» (5؟/ 

١‏ «وهذا محفوظ معروفٌ مشهورٌ عن النَبِيّ7 عند أهل العلم» شَهْرَةَ يكاد يُسْتَغْئَئ 


بها عن الإسعادء وروي في ذلك من أخبار الآحاد أحاويث من أحاديك أبى عريرة 
وعمرو بن عوف»» وصححه الألبانى في (صحيح الجامع» (فضنضةة 
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اللدني). 


إلى غير ذلك من الخزعبلات والخرافات التى ما أنزل الله بها 
O E‏ عونت EE SES SS‏ رشان 

أمّا صاحب السنة فهو يعلم أن السنة كالقرآن من حيث الاعتماد 
في التشريع؛ فيؤمن بكل ما جاء في السنة الصحيحة؛ لأنها وحي من 
الله عز القائل في حق نبيه ية : رما يق عِنٍ الوا 9© إن هو إلا و 
بو [التجم : .]٤-۳‏ 

فالسنة جاءت بإثبات العديد من الصفات أورد المصنف هنا 
جملة منها : 

فقال: «ومَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَهُ َة مِنَ الْأَحَادِيثِ الصّحَاح 
الي تَلََاهَا أَهْلُ المَعْرئَةِ بالمَبُولٍ؛ٍ وَجَبَ الإيمَان بها كذّيِك). 

وهر ها توصل لال أن ها جاءت به اله اقات القححة 

فشأنه كشأن القرآن من حيث الاعتقادء وأما الأحاديث 
الموضوعة أو الضعيفة» فهذا لا يحتج به في باب الاعتقاد. 

والنصوص قد جاءت بجملة من هذه الصفات التى إما أن تكون 
وردت في القرآن أو تكون قد وردت في السنةء as‏ نتعامل مع 
ما ورد من الصفات في نصوص السنة الصحيحة» كما تعاملنا مع ما 
ورد منها في نصوص القرآن. 

كفَوْلِه يهِ: يرل ربا إلى السَّمَاءِ الدُنيَا كَل لَيْلَة...؛ الحديث» 
ن ع ب غر هذا الاد مين اكاد ارول العا 


الصحيحة» التي قال عنها العلماء: «إنها قد بلغت حدًا في التواترء 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١55(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة طكه. 
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فقد.زواه أكثر مخ عشريق من الصحاية. 

فقد قال شي الإسلام: «إن حديث التُرول متواتر»“ 

وقال العلّامة ابن القيّّم: «وتّواترتٍ الرّواية عن رسول الله يل 
بثزول الربٌ - تبارك وتعال - كل ليلة إلى سماء الدنيا»”". 

وَقَالَ 'أيضًا: «إن ترول الرك عارك وتكالك إل سما اليا قد 
توائرت. الأخياز بلا عن رسول. الله کے رواة عه تو ثمانة وعروت 
ا ار 

وقال اللالكائئ: «سياق ما روي عن الّبي بيا في نزول الربٌ 
- تبارك وتعاليل - رَواه عر عن الى يه عشرون ب۲٩‏ 1 

وقد أجمع سلف الأمّة على إثبات صفة التّزول؛ فقد سُئل شيخ 
الإسلام كلا عن رخُلين الخذعما نبت للثرؤل وعيل بالحديث 
اكواود فى ذلك :و لاعن ناف اها 
لد سويد أما القائِلٌ الأول الذي ذكر نص النَّبِي كله فقد أصابّ 
يما قالء قاذ هدا القوال, الذئ قاله قاشات به السنة عن اللي 
كي واتّفقَ سلف الأمة وأئمتّها وأهل العلم بالسّنة والحديث عليه 
تَضْديق ذلك وتَلقّيه بالقبول». 

ونقل أنه عن أبي عمرو الطَلْمنْكيّ قولّه : «وأجمّعوا على أن الله 
يَنزِل كل ليلة إلى سماء الدّنيا على ما تت به الآثارٌ كيف شاعا" . 


.)1١ .٠١7ص( «شرح حديثٍ التُزول»‎ )١ 

(؟) «مُختصّر الصّواعق المرسلة» (ص*٤).‏ 

(۳) «مختضّر الصواعق المرسلة» (ص577). 

(:) «أصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ والجَمَاعَة» (۳/ .)٤١٤‏ 
(5) «مجموع المَناوئ» /٥(‏ ۳۲۲). 

.)٥۷۸ /٥( )۳۲۲ /٥( انظر: «مجموع الفتاویئ»‎ )5( 
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وقد قال الشيخ ابق عثيميق عن حديث النزول: هذا الحديثك 
حديث عظيم ذكر بعض آهل العلم أنه بلغ حَدَّ التواتر عن النبي بيا 
ولا شك أنه حديث مُستفيض مشهور» وقد شرحه شيخ الإسلام ابن 
تزمية 4# يكاب مسقل 1217 لما فيه من الفوزاقك لعي 

وهكذا أورد أحاديث أخرئ مقل قوله ك اله شد قرا يتويد 
عَبْدِهُ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَيهِ..1» الحديث» ففيه أثبت صفة الفرح لله كك. 

وكذلك وله بك: جب رتا مِنْ فوط عِبَادِهِ وَكُرْبِ غِيّرِو 
بَنْظرٌ إَِيكُمْ أزلينَ كَِطينَء بطل يَضْحَكُ يَعْلَمْ أنْ كرَجَكُمْ قريب وفيه 

وقبر ذلك مخ الصفات العى جاءت فى هله الأحاديث» 

قال العلّامة ابن القيّم كثله: «قال أبو العباس بن سُرَّيج: وقد 
صَحَّ عن جميع أهل الدّيانة والسّنّة إلى زماننا: أن جميعٌَ الآثار 
والا خان الصّادقة عن رسول الله کا ف الصّفات» يجب عل 
المُسلم الإيمان بهاء وأن السّؤال عن معانيها بِذْعَة» والجواب كُفْر 


ESE‏ مثل قوله: لمن ع امرش أستوى # ذظه: مع وجا رثك 


رور رر 


را 4 حا قير وت «وتظاعرها ما تقلق يه القراث اة 
والنّفْس واليّدِين والسّمع والبصر وضعود الكلام الطيّب إليه والصجك 
والتعجب: والتّزول كل ليلة اليل سينا الا 

وقد ذكر كك أن ابن عبد البَّرٌّ نقل أن «أهل السَّئَّة مُجمعون على 


)١(‏ يقصد كتابه: شرح حديثٍ الترول». 
(۲) «مجموع رسائل وفتاوئ العثيمين» /١(‏ 0507 
(۳) «مختصّر الصّواعق» (ص5550). 
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الإقرار بالصّفات الواردة كلها في القرآن والسنةء والإيمان بهاء وحَملها 
YR ge‏ علق تفار كته لد درون ORNS EE‏ 

تم قال «وقال الخلال: احترنى علق ين عيسن ألا خاب 
حدّئهم قال: سألتٌ أبا عبد الله عن الأحاديث التي تُروئ أن الله كق 
يفك إل سماء الدّنياء وأن الله يُرئ» وأنَّ الله يصع قدّمه... وما 
أيه ذلك قفال أو عيذ الله تومن بها وتصلاق ماه ولا كنك رلا 
عله و9 ترد ممه ها وتك أن سا جاه به الرشُول دق إذا 
كانت بأسانيد صحاح). 

فقول آهل السنة في الصفات مبنىٌ على أصلين: 

أحدهما: أن الله يل منزه عن صفات النقص مطلقًا؛ كالسّئة 
والنوم والعجز والجهل وغير ذلك. 

والثانى: أنه متصف بصفات الكمال التى لا نقص فيها على 
ريده اتسا نينا له جو السفاكه هلا ماك کی حن 
المخلوقات في شيء من الصفات». 

«وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء 
وباب الصفات إطلاقًاء وأما في باب الأخبار فمن السلف من يمنع 
ذلك» ومنهم من يجيزه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه» فإن 
أراد به حقًا يليق بالله تعالئ فهو مقبول» وإن أراد به معنئ لا يليق 


3 
بالله یق وجب رد . 


ثم لا نخوض في كيفية اتصاف الله يك بتلك الصفة. 
)١(‏ «مختصّر الصواعق» (ص٦٤٤).‏ 


(۲) «منهاج السنة» (۲/ ۲۳ه٥).‏ 
(۳) «رسالة في العقل والروح» (۲/ )٤١ ٠٤١‏ لابن تيمية» (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية). 


: التعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 
اين نبب بسحبف 


فإيماننا بهذه الصفة إيمان وجود؛ فنعلم أن هذه الصفة حقيقية» 
وأن الله متصف بها حقيقة دون الخوض في كيفية اتصافه جل وعلا بها. 

فالصفاك التى ذكرها المصيف.هنا. هن من بات الاستدلال عل 
E‏ الهذةالممالةة ومناي ا جاتب آل ر عفد 
كلامه عن صفة العلو وعن صفة الكلام. 

نا اد الف تهنا امن بات التاصيل ١‏ أن هته الأسماء وهاه 
الصفات جاءت في القرآن والسنة لذا وجب الإيمان بها. 

كما قال قبل: «ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسّه 
في کتابه» وما وصفه به رسوله محمد يله من غير تحريفي ولا 
تعطيلٍ» ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل». 

ويعد أن أوزد نضوضًا من الكتاب,وخصوضًا :من ,السجة عل 
إثبات هذه الصفات - عاد فقال: «فَإِنَّ الفرقة الناجية أهل السّنّة 
والجَمَاعَة» يُؤمنون بما أخبّر اله به في كتابه من غير تحريفي ولا 
تَعْطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل». 

نكما تعمد القران أضلة فى هذا الباب إبات الأسماء 
الاك الاق فجي ا اا اش شی بها 
وتقبلها ولا نردُهاء ولا نسعئ في تعطيل نصوصها ولا تحريفها ولا 
الخوض في تكييفها أو تمثيلها. 

فإن قيل: ما الأصل عند أهل السنة في هذا الباب؟ 

نقول: الأصل فيه عندهم أنهم يؤمنون بكل ما ورد في كتاب 
الله وفي سنة النبي من أسمائه تعالئ وصفاته مِن غير تّحريفٍ ولا 
تَعْطيل » وسن غير تكبيت: ولا تمثيل: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وطريقة سلف الأمة وأئمتها: 
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أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه 
بلا 0 إثبات الصفات» ونفي مماثلة المخلوقات؛ قال تعالئ: 
ویس كيو قى فهذا رذ على الممثلة. ومو التويغ ادي 
[الشورئ: ]١١‏ و د علي لم 

فعمدتهم فيه إثباتّا ونفيًا : الكتاب والسنة. 

فهم أبعد الناس عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. 
فكل هذا آهل السنة منه بَرَاء ولو حاول من حاول أن فر عنهم 
بادعاءات باطلة؛ كقولهم: إنهم سيقن أو رنت أوافشهة. 

قال الإمام أحمد كه : «لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه» 
أو وصفه به رسوله لاء لا نتجاوز القرآن والسنة)”". 

فأهل السنة لم يتجاوزوا القرآن والسنة» وما جاءوا بشيء من 
كيسهم» وإنما هي نصوص وردت في القران والسنة» كما قال وهب 
للجعد بن درهم: : «ويلك يا جعد» أقصر المسألة؛ إني لأظنك من 
الهالكين» لو لم يُخبرنا الله في كتابه أنَّ له يدا ما قلنا ذلك» وان الد 
غا ها فا ذلك . 

فسلك أهل السنة في هذا الباب منهج القرآن والسنة الصحيحة؛ 
فكل اسم أو صفة لله سبحانه وردت في الكتاب والسنة الصحيحة 
فهي من قبيل الإثبات؛ فيجب بذلك إثباتها. 

وأمّا النفي فهو أن ينف عن الله كك كل ما يضاد كماله من أنواع 
() «منهاج السنة التبوية» (۸/ .(or‏ 
(؟) «الفتوئ الحموية» (ص١5)»‏ دار فجر التراث. 


(۳) «البداية والنهاية» لابن كثير /١۳(‏ 54 وانظر: «مقالة التعطيل والجعد بن درهم» 
11 للشارح. 
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العيوب والنقائص» مع وجوب اعتقاد ثبوت كمال ضِدَّ ذلك المنفي. 

قال ابن القيم: «فله مِن كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله 
وأتسه مع وأ بعد عن قناقية غيب أو ققص. قله من صفة 
الإدراكات: العليم الخبير» دون العاقل الفقيه. والسميع البصير» دون 
السامع والباصر والناظر...». 

ومجمل القول أن أهل السنة يعتقدون: أن باب الصفات كباب 
الأسماء يجب الاعتماد فيهما على ما جاء في الكتاب وما ثبت في 
السنة فقط. 

وأن ما اتصف الله به من الصفات لا يُماثله فيها أحد من 
خلقه؛ فالله كك قد أخبرنا بذلك بنص كتابه العزيز حيث قال: مولس 


2 1 22 


ء سء وهو ألسَمِيعٌ الْبصِير» التررئ: »]١١‏ فإذا ورد النص بصفة 
5 ات الله تعاليم فى الكناب أو السنة قيجب الأيمان بهاء 
والاعتقاد الجازم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف 
والعلو مما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فالشر كل الشر في عدم تعظيم الله» وأن يسبق في ذهن 
الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق» فعلئ القلب 0 
المصدق بصفات الله التي تَمَدّح بها أو أثنى ل عليه بها نيه كله: 
بكرف معطا له جل وغاا قير معنجس بأقذار العثبيه؛ E‏ 
قلبه طيبة طاهرة قايلة اللويمان بالصفات على اشامن التنزيه ؛ أخدًا 
كول مال : علق قل 2 کر ا ا 


© © © 


0( «بدائع الفواتد» /١(‏ 158). 
(۲) انظر: «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» (ص ۲۱» .)١۲‏ 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


AMIS 
INS. 


قال المصنف كآنه : 

«فإنَ الفرقة الناجية أهلٌ السّنَّةَ والجَمَاعَة» يُؤمنون بما أخبّر الله 
به في كتابه من غير تحريفٍ ولا تَعْطيلٍ» ومن غير تكُييف ولا تمثيل. 
: بل هُم الوس في فرق الأمّة كما أنَّ الأمّةَ هي الوس في 
الأمم. 

فهُم وس في باب صفات الله 8# بين آهل التغطيل الجَهْميّة 
وأهل التَمْثيل المُشبّهة» وهم وس في باب أفعال الله بين الجَبريّة 
والقَدَريَّة وغيرهم» وفي باب وعيدٍ الله بين المُرجئة والوَعِيديّة من 
القّدرّة وغيرهم» وفي باب أسماء الإيمان والدّين بين الحَرِوريّة 
والمُعتزلة وبين المُرجئة والجَهْميَّة وفي باب أصحاب رسول الله كيا 
بين الرَافضة والځوارج». ١‏ 


الشرح: 

أمة الإسلام وسط بين الأمم» والمقصود بالأمم: أهل الكتاب 
«اليهود والنصارى). 

فمثلًا في باب الصفات: اليهود وصفرا الله بصفات النقص 
كما قال الله تعاليل: وات الود يد الله مخلولة حلت أَيديِم ولا يا كَالوا 
بل دا۵ موان نق يف ياه نام >»٠:‏ والتّصارئْ وصفوا 
المخلوق بصفات الخالقء» فأعطوا المخلوق (عيسئ 4# - بل 
وأحبارهم ورهبانهم - بعض خصائص الله كك. 

أما أهل الإسلام فهم الذين وَحَدوا الله كِدَء» ووصفوه بما يليق 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


بجلاله يل ووصفوه بالكمال التى لا يُماثله فيه أحد من خلقه.» 
رلك لم ت المخلوق بن سقاءت البغالن» خا رسكنا في 
هذا الباب. 

كذلك ما يتعلق بالأنبياء: اليهود قتلوهم» كما قال الله تعالئ: 
هتَقنْلَهُمْ الألييكة» ال مِمرّان: 510 وكذلك تنقّضُوهمء وفي التوراة 
المحرفة وصفوهم بأمور يترفع عنها أقل الناس قدرًا. 

وأمّا التصارى فعبدوهم من دون الله كدَء بل جعلوا الحواريين - 
الذين ليسوا بأنبياء ولا رسل - جعلوهم رسلا وتجاوزوا بهم القذر. 

قاليهود تنقصوا والتصارئ غلوا. 

وفي جانب الشّرائع: اليهود أهل كذب وباطل وشهوات» فتجد 
أنهم حتئ في الشرائع مُمَرّطونء حتى في السّبت الذي زعموا أنهم 
لا يعملون فيه» ويتفرغون للعبادة - قضوه في شهواتهم. 

بالود كرا علق اتمم طييات أله ل تضاف لا 
يحرمون ما حرم الله؛ بل يستحلون الخبائث؛ كالميتة والدم ولحم 
الخنزير» فيعلمون أن هذا لا يجوز في شريعتهم» ومع ذلك يستبيحونه. 

فاليهود مُتحللون من الشّرائع» والتصارئ ابتدعوا الرهبانية» 
وجاءوا بأمور ما شرعها الله كَد. 

فحصل ضلالٌ مِن هؤلاء وهؤلاء. 

فاليهود مكذبون للحق» والتّصارئ ضُلّال يعبدون الله و بغير علم. 

وأهل الإسلام اتبعوا ما شرع الله» ولم يشرعوا في دينه ما لم 
يأذن به كك. 


فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


NA EEA NO ENES قي‎ E 

دا ا ا ا و کے بن ا 
جت لتاس امو بالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْت ڪن الْمبكرٍ ونومون أله 
لال 2 ê‏ 

وجعلها آمة.وسظاء قال جل وعلاة كاك جتلتي: مه وسا 
إُنتكووأ ا ى الاس [لبَقَرَة : Cer‏ وبالتالي E‏ فما كر 
كاليهود ولا فعلوا كالنصارى؛ لذلك قال الله تعالى: اهيا 0 
و ا آلب ا علوم عر القوي تیم ولا 
القتال» e‏ 5-]؛ فالمغضوب عليهم هم اليهود» والضالون هم 
التصارئ. 

قال ابن القيم كه : «فُذكر الْهِدَايَة 0 وهما الهدئ 
والفلاح» ثم ل غر ا عم ل الان فذكر 
المغضوب عَلَيْهِم وهم أهل الشَّقَاءء والصّالين وهم أهل الضلال» 
وکل من الطَاْمََيْنٍ لَه الضلال والثقاءء لكن ذكر الوصفين مَعَا لتكن 
الدلالّة علي كل مِنْهُمَا چ تَفظهء وأيضًا نه ذكر ماهو أظهر 
الوصفين ف كل طَائِفَة» إن ال شت علا الْيَهُود أظهر لعنادهم ال 
بعد معرفته» والضلال في التَّصَارَئْ أظهر للب الْجَهْل فيهم»”". 

وهذا معلوم لمن تتبع حال اليهود والنصارئ وحال الأمة» يجد 
ارف شاا د ا 

فأمة الإسلام هي آم سط د تر الاه 

فهم وسط بما يتعلق بالإيمان بالله َة وبما يتعلق بالأنبياء» 
وبما يتعلق بالشرائع. 


(۱) «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۳۸). 


التّعليقات السّنيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وكما أن الأمة وسط بين الأمم فكذلك أهل السَّنَّةِ وَسَطْ بين 
الفرق» وقد بين المصنف هنا أنها وسط في عدة مسائل؛ منها ما 
يتعلق مات الله 88+ وما تعلق بأنعال الله ك (باب القدر)» ثم 
باب الوعد والوعيد وما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة ثم بعد ذلك 
جاء إلى باب الإيمان. 
أولا: في باب الصفات: 

قال المصنف: «فهُمْ وسظ في باب صفات الله 4# بين أهل 
التَغطيل الجَهْمية وأهل التَّمثيل المُشْبّهة». 

فاهل التنطيل غل قسمين : 

القسم الأول: الفلاسفة : 

فالفلاسفة سلكوا مسلكًا في التعطيل يقوم على أساس التخييل؛ 
فنفوا اتصاف الله بهذه الصفات جملة وتفصيلاء وقال مَّن قال من 
الفلاسفة: إن هذا مجرد وهم وتخييل» وأن هذا خطاب للعوام» وأما 
الخواص فهم في غنى عنها وهم في الأصل يقولون: إن النبوة اكتساب. 

القسم الثاني: أهل الكلام» الذين لم يفهموا من أسماء الله 
وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك 
المفهومات التي لا وجود لها إلا في أفهامهم الفاسدة. 

فعقيدة هؤلاء المعطلة جمعت بين التمثيل والتعطيل» وهذا الشر 
إا جاه من جس قلويهم وتدضها بأقتار العشبيه؛ ادا سمعوا نة 
من صفات الكمال التي أثنى الله بها عل نفسه؛ کاستوائه عل عرشه 
ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك من صفات الجلال والكمال. 

فإن أول ما يخطر في أذهانهم أن هذه الصفة تشبه صفات 
الخلق؛ فيتلطخ القلب بأقذار التشبيه؛ فلم يقدر الله حق قدره» ولم 
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يحضم الله حقٌّ عظمته؛ حيث سبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة 
المخلوق» فيكون أولاً نجس القلب بأقذار التشبيه» ثم دعاه ذلك إلى 
أن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادّعاء أنها تشبه صفات المخلوق» 
فيكون فيها أولاً مشا واا معطلا ضا لا ابا راتا قا عن 
رب العالمين يتفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا تليق"©. 


وأمّا عقيدة أهل التمثيل: فهي تقوم على دعواهم أن الله وق لا 
يخاطبنا إلا بما تَعقل» فإذا أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه 
اليد الجارحة؛ فشَّبَّهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين» فقالوا: له 
يد كيدي» تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

لذلك يقول ابن القيم كأن: «ومِن الإلحاد في أسمائه: تشبيه 
ضفاته بصفات خلقه - تعاليل الله عما يقول المشبّهون غلوًا كبيرًا - 
فهذا الإلحاد في مقابل إلحاد المعطلة؛ فإن أولئك نفوا صفات كماله 


ا 


وجحدوهاء وهؤلاء شَبَّهوها بصفات خلقه» الإلحاد وتفرّقت 
بهم طُرُقُه وبرّأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله 
فلم يصفوه ه إلا يما وصف به نفسه» لم يجحدوا نا ولم يُشبهوها 
بصفات خلقه» ولع يدلا بها عما أترلّت عليد فقا رلا معتل بل 
أثبتوا ل الاأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة المخلوقات؛ فكان 
إثباتهم بريًًا من التّشبيه» وتنزيههم ليا من التعطيل» لا كمن شَبّه 
حتئ كأنه يَعبد صنمّاء أو عَطَّلل حت كأنه لا يعبد إلا عدمّاء وأهل 
السنة وسظ في النّحَلِء کان أهل الإسلام وسطّ في الملل)”". 
وقال أيضًا كِ: «هدئ الله أصحاب سواء السبيل للطريقة 
(۱) انظر: «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» (ص .)0١ 21١9‏ 
)0 «بدائع الفوائد» /١(‏ ۷°( 


' التُعليقات السّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ل فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدناسهاء وأثبتوا لله 
حقائق الأسماء والصفات» ونفوا عنه مماثلة المخلوقات؛ فكان 
مذهبهم مذهبًا بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين» خرج من بين 
مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين» كما خرج اللبن 
من بين فرث ودم لبتّا خالصًا سائعًا للشاربين» وقالوا: نصف الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله؛ من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تشبيه ولا تمثيل» بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات 
ونفي مشابهة المخلوقات؛ فلا تُعطل ولا نؤولء ولا نمثل ولا نجهل» 
ولا نقول: ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا 
قدرة ولا استوئ علئ عرشه» ولا نقول: له يدان كأيدي المخلوق 
ووجه كوجوههم وسمع وبصر وحياة وقدرة واستوئ كأسماعهم 
وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم» بل نقول: له ذات حقيقة ليست 
كالذوات» وله صفات حقيقة لآ مجارًا ليست كضفات المخلوق ٠:‏ 

ا الكل والجتاقة قد علو هذا الاب اا عل الس اذد 

الأول: إثبات بلا تَمُثيل. 

الثاني : تَنْزِيه بلا تغطيل. 

الثالث: قَظمُ المع عن إدراك كيفية اتصاف الله كن بها؛ لأنَّ 
الله أخبّرنا عن صفاته ولم يُخبرنا عن كيفية صفاته. 

فيُؤمن أهل السّنَّةَ والجَمَاعَة بما وصّف الله به نفسّه» وما وصَفهُ 
به رسول الله يك من غير تحريفٍ ولا تعطیل» ومن غير تكييفٍ ولا 


)١(‏ «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)» لابن القيم 70 :8358 605955 او 
العاصمة - الرياض» الطبعة الثالئة» ۱۸٤۱ھ‏ - 1998م. 
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ثانا : في باب أفعال الله: 

قال المصنف: «وهم وسَّط في باب أفعال الله بين الجَبْريّة 
والقدّرية وغيرهم). 

قد ضَلَّ فى هذا الباب (باب أفعال الله) الجبريةٌ والقدريةٌ» وما 
6 يوم العاس عا كن عط فة ن قل يان الد مجر خان 
أفعاله» وبين قائل بأن العبد لا فعل له ولا اختيارء وإنما هو كالريشة 
في مَهَبٌ الرّيحء ام البنة والجماعة وس بين هذا رذاك. 

وقد أوضّح شيخ الإسلام كآنه هذا في ج الفتاوئ» فقال: 
رعو في باب کان الله وامرة و ين المكدبين اتترة اله "الذين لأ 
يُؤمنون بقّدرتِه الكاملة ومَشِيئته الشاملة وخلقّه لكل شيء» وبين 
DT‏ اتن LN‏ ليد EOS‏ ونا كيه ولا 
عمل» فيُعطلون الأمر والنهي والثوابَ والعقاب» فيّصيرون بمّنزِلة 
التشركيع انيج فالواة ر کا او ا آذ کا ول :ايانم و 


oil 


رمتا من سیو [الأنقام: ۱۸]. 

فيُؤمن أهل السُنّة بأنَّ الله على كل شيء قديرء نيقدر أن يهدي 
العبادٌ ويُقَلّب قلوبهم» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فلا 
يكون في مُلكه ما لا يُريدء ولا يَعجَز عن إنفاذ مُراده» وأنه خالق 
كلّ شيء من الأعيان والضقات والخركات. 

ورمون أن العبدَ له فدرة وو رهما + وآنه مار ولا 
سمو نة مورا إذ المجيور م من أكُره عل خلاف اخټیار وال کله 
جعَّل العبدٌ مُختارًا لِمَا يفعله» فهو مختارٌ مُريدء والله خالقّه وخالق 
اختياره» وهذا ليس له نَظِيرٌ؛ فان الله ليس كمثله شيءٌ» لا في ذاتِه 
ولا في صفاته ولا في أفغاله06 . 


0817/4 «مجموع الفتاویئٰ» (۳/ ابا‎ )١( 
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وقال العلّامة السّعْدي كلله: «وهم وسظ في باب أفعال الله بين 
الجبريّة والقَدّرية؛ فإن الجبرية يزعمون أن العبد مَجبور على أفعاله لا 
فذرة له عليهاء وأن أفعاله بمَّنزلة حرّكات الأشجارء وكل هذا غَلوٌ 
منهم في إثبات القدّر. 

والقدريّةُ قابَلوهم فَتَمَوَا مُتعلق قدرة الله بأفعال العباد تنزيهًا لله- 

فأفعالٌ العباد عندهم لا دحل تحت مشيئة الله وإرادته» وكلٌ 
من هاتين الطائفتين ردت طائفةٌ كبيرة من نصوص الكتاب والسّنة. 

وعد الله أهيل السة والعماعة للعرسط بين الطاقفعية 
المتحورقين ارا بيتهاء الله وقوه وشمو ليها لاعياكن والارضاف 
والأفعال التي من جُملقها أفغال المكلفين وغيرهم» وآمّنوا بأنه ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكُنء وآمنوا مع ذلك بأن الله تعالئ 
جِعّل للعباد قُدرة وإرادة تقّعٌ بها أقوانُهم وأفعالهم على حسب 
اخقبارهم وإرادتهم» فامَنوا بكل نص فيه تعميم قدرة ومشيئة» وبكل 
نص فيه إثباتٌ آن العياد يعملون ويفعلون كل الأفعال الكبيرة 
والصغيرة بإرادتهم وقُدْرَتِهمء وعَلِموا أن الأمرين لا يتنافيان. 
ثالعًا : في باب الوعيد: 

قال المصنف: «وفي باب وَعِيد الله بين المَرّحئة والوَعِيديّة من 
القدريّة وغيرهم). 

الوَعِيديّةٌ من المُعتّزلة والقدرية والخُوارج قالوا: إن من تَوعّده الله 
على ذنب فلا بد من إنفاذٍ ذلك الوعيد» ولا يجوز إخلافٌ ذلك على 


.)575 2 "١ص( «التنبيهات اللطيفة»؛‎ )١( 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الما لي کن قاو في الثتباء وكبوا عل كرتب الكبيرة - إن لم 
يتب منها - بالحُلود في النار؛ فكفروا بالمعاصي» وأوجبوا الوعيد. 

وجاءت المُرْجئة على نقيضهم فقالوا: إن إيمان المُسَّاق مثل 
إيمان. الأنبياءه وإ الأعمال الصّالحة ليست من آلذين والايمان» 
وگذبوا بالوعيد والعقاب. 


وكلاهما جانَبَ الحق والصواب وما وُقْق للِجمْع بين النصوص» 
وما مه طريق السّلف الصالح من الصّحابة ومّن تبعهم بإحسان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّة كَلنه: «وهم-أهل السُّنَّة- في باب 
الأسماء والأحكام والوَّعْد والوَعِيد وس بين الوّعِيدية الذين يجعلون 
أهلَ الكبائر من المسلمين مُخلدين في النار» ويُخرجونهم من الإيمان 
بالكُليّة» ويُكذبون بشفاعة اللي كَله. 

وبيق الج الذين يقر لو إيماة الفاق ل إيماة الأتبياءه 
الأعمال الشالجات لست من الديق والإيمانة ويكديوث بالوعيد 
والعقاب بالكليّة. 

ويخ آهل الشنة و اة با 6 اق المشلميع معي عم 
به الجنة» وأنهم لا يُخلدون في النار؛ بل يَخرجٍ منها من كان في 
قلبه مثقالٌ حبّة من إيمان أو مثقال خَرْدَلة من إيمانء وأن النَّبِي كيا 
ادر شفاقتة لأهل الكائر من امه . 

فأهل السَّنَّةَ والجماعة لا يُوجبون العذابَ في حى كل مَن أت 
كبيرة» ولا يَشهدون لمُسلم بِعَيِّه بالنار لأجل كبيرةٍ واحدة عَمِلهاء بل 


.)۳۷٣-۳۷ ٤ /۳( «مجموع المتاوئ»‎ )١( 


التُحليقات السّنيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


يجوز عندهم ندا حك لك تدعا الله الجنة بلا عذاب؛ إما 
لحَسناتٍ تَمْحُو كبيرتّه منه أو من غیره» وإما لضا رها عنه» 
وإما' العام تستحات مه أو هق غيرة فده ولا لر كلك 

فهم بذلك قد توسطوا بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا: 
E hE a‏ حي لكا El‏ ون 
الوعيدية (الخوارج والمعتزلة)؛ فالخوارج يقولون: هو كافر في 
الدنياء والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» ويتفقون على 
أنه في الآخرة خالد مخلد في النار. 
رابعًا: في أسماء الآيمان والدين: 

قال المصنف: «وفي باب أسماءٍ الإيمان والدين بي بين الحروريّة 
والمُعتَزلة وبين المرّجئة والجهوية. 

المراد بالأسماء هنا: أسماء الدَّين مثل؛ الإيمان» والإسلام» 
والكفرء والفسق. والمراد بالأحكام: أحكام أصحابها في الدنيا 
والاخرة. 

وقد نشأ نزاع قديم بين طوائف الأمة في حقيقة هذه الأسماءء 
وهل تزيد وتنقص» وهل تتبعض أم لا؟ 

يقول محمد باكريم: «الخلاف في هذا الباب قديم؛ فهو من 
أوائل ما حصل فيه النزاع بين الفرق المنتمية إلى الإسلام» وأول من 
أظهر الخلاف في ذلك وخالف جماعة المسلمين الخوارج» ثم 
قابلهم المرجئة» ثم خرجت المعتزلة وجاءوا في هذا بما لم يأت به 
أولتك» والجميع دائر بين إفراط وتفريط. 

ولما كان ديدن أهل السنة هو التمسك بكتاب الله كد وسنة 


.)٤۸۳ -٤۷۹/۱۲( انظر «مجموع المّتاوئ»‎ )١( 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ور رارك يما دلا عليه وكيا إل هقد جا رل في هذا 
الباب وسطّا بين إفراط الخوارج وأهل الاعتزال وتفريط أهل 
ا ا 

فالإيمان عند المعتزلة والخوارج: قول وعمل وعقيدة» ولكنه لا 
يزيد ولا ينقص» وعندهم أن الإنسان إذا ترك واجِبًا؛ فإنه يكون 
ارجا من الدين: 

والمعتزلة لا يدخلونه في الكفرء والخوارج يدخلونه في الكفر 
ويخرجونه من الدين» أما المعتزلة فهم يقولون: هو في منزلة بين 
المنزلتيخ : لا ممن ولا كافر. 

فالمعتزلةٌ قالوا: إِنَّ أصحاب الكبائرٍ لا مُسلمونَ ولا كفارٌء بل 
هم فى تراق بين المتلعينء وا را مع الخوارج في الحكم 
الأخرويّ على صاحب الك أنه كلد في النار: 

وهذه أول بدعة ظهرت في الإسلام» وإنما أحدثوا هذا المعتقد 
من سوء فهمهم للقرآن» فلم يقصدوا معارضته» لكن فهموا منه ما لم 
يدل عليه؛ فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب”". 

وأما الإيمان عند المرجئة: فشيءٌ واحد لا يتفاوت» بل إيمان 
أفسق الناس مثل إيمان جبريل بلا فرق» وإيمان أهل السماء وأهل 
الأرض عندهم سواءء ولا يكون زائدًا ولا ناقصّاء وأخرجوا جميع 
الأعمال من الإيمان. 

قال المصنف في «مجموع القّتاوئ»: «تنارّع النّاس في الأسماء 
)١(‏ «وسطية أهل السنة بين الفرق (رسالة دكتوراه)» لمحمد باكريم» (ص ۴۳۳)» دار 

الراية» الطبعة الأولل» 516١ه‏ . 1944م. 
(۲) انظر: «مُجموع المتاوئ» (۱۳/ .)١‏ 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والأحكام؛ ائ في أسماء الدَّينِء مكل: ق وکافِر 
وفاسِقٍ» وفي أحكام هؤلاء فقي لتا والآخرة» فالمُعتزلة وا 
الخُوارج على يهم في الأغرّة دون الذّنيا؛ فل ی ن 
دماټهم وأموالهم ها استكلتة الخوارج» وفي الأسماء أحدثوا الملة 
بين المَنْزِلتين» وهذه خاصّة المُعتَزلة التي انقردوا بهاء وسائِرٌ أقوالهم 
قد شاركهم فيها غيرهم»'. 

وَأَمَا أَهْلٌ السِّنَةِ وَالجَمَاعة فَاتَمَقُوا عَلَىْ أن الإيمَانَ وَالدّينَ قَوْلُ 
وَعَمَلُ. 

فجاء اعتقاد أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء؛ 
فالإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ 
فتوسطوا بذلك بين المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمئ 
الإيمان» والخوارج والمعتزلة الذين أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه. 

فهم وَسَط ب ِينَ الخوارج والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية. 

«وأهل الْسْنة قاو المسلمي: + و ا ن لتا 1 
27 الاس الک وأرحمهم بالخلق؛ فإتهم لم يُكَمّروا اهل القِبْلَةِ 
بارتكاب الكبائرء CIEE‏ الكييزة عودة تاقضك الأنمان: 
فهو مؤمنٌ بإيمانه وفاسقٌ بمعصيته؛ فلم يُعطوةهُ الإيمانَ المطلقء ولم 
يسلبوة مطلقّ الإيمان» ولم يحكموا على الفاسق ا في النار 
يوم القيامة» بل قالوا: إن مُرتكبي الكبائرٍ من أهل القِبْلَةِ في مشيئة 
الله ب يوم القيامة؛ إقشاة عا و وأدخلَهُم الجِنَّةَ بلا عذاب» وإن 
شا م عل 0 ر ذنويهمء ثم أدخلهم الجنّد؛ کا کال ا 
ل لَه لا يعفر + أن شرك يه وعفر ما دو ذلك لمن کاچ اشاء: ۸]. 


.)۳۸/۱۳( «مجموع المتاوئ»‎ )١( 
.)٠١۸ /٥( من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل السنةء كما في «منهاج السنة»‎ )١( 


التّعليقات السَيِيّة على العقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


خامسًا: في باب أصحاب رسول الله كل: 

قال المصنف أله : «وفي با ب أصحاب رسول الله َي بين 
الرافضة والخَوّارج). 

الرّافضة : الذين غلوا في علي َه وأهل البيت» ونصبوا 
العداوة لجمهور الصحابة كالتّلاثة وعائشة وحفصة وطلحة ا 
وفضلاء ادام ب والأنصارء وكمّروهم ومن ولاچ وكمّروا من 
قاتل عليًا : N ay‏ 
ل 

وأما الخوارج فقابلوا الرّوافض؛ فكفروا عليًّا ومعاوية ومن 
معهما من الصحابة بعد التحكيم» وقاتلوهم» واستحلوا دماءهم 
وأموالهم. 

والنواصب: هم الذين نصبوا العداوة لعليٌّ ومّن والاه» وهم 
الذين استحلوا قتله بعد أن كفروه» وقتله أحد رؤوسهمء وهو عبد 
الرحمق بن ملجم المرادي. 

أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله تعالئ للحق والصواب» 
فلم يغلوا في علي وأهل البيت» ولم ينصبوا العداوة للصحابة وان 
ولم يكفّروهم» ولم يفعلوا كما فعل النواصب من عداوة أهل البيت. 
بل يعترفون بحق الجميع وفضلهم» ويوالونهم» ويكفون عن الخوض 
فيما جرى بينهم» ويترحمون على جميع الصحابة» فكانوا وسطًّا بين 
غلو الرافضة وجفاء الخوارح. 
)١(‏ انظر «الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» لعبد العزيز السلمان »)٥٠۸ -6٠06(‏ 


المملكة الغربية السعودية: وقامة إدازات البحويك العلمية والإفتاء: والدعوة والإزشاةة 
الطبعة الحادية عشرة» 507١ه.‏ 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ومحبتهم لأهل بيتِ رسولٍ الله يه محبةٌ شرعيّة دونَ إفراط أو 
تَفْرِيط؛ فهم يَعْرِفُونَ لهم حَقَّهم» ويَحفظونّ وَصِيّةَ رسول الله فيهم» 
ولا يُخالونَ في مَحَبَّتهِم؛ ولا يرفعونهم فوق منزلتهم البشرية غلوًا 
فيهم » وكذلك لا ينتقصونهم قدرهم جفاء لهم. 

وما وقع بين الأصحاب الكرام من خلاف فيجب الإمساك عن 
الخوض فيهء والتماس العذر لهم؛ يقول العلامة ابن عثيمين كأثه: 
«موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة 
وو : موقفهم في ذلك: أن ما جرئ بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين» 
ولس عن سر قد والميحتهيد إن أضات فل أجزاة» وإن طا 
قله أجو بواعة» :ولس ها جرئى بينهم صادر عن إرادة علو ولا قساد 
في الأرض؛ لأن حال الصحابة وأ تأبى ذلك» فإنهم أوفر الناس 
عقولاء وأقواهم إيمانًا أشدهم طلبًا للحق» كما قال النبي كَلةِ: ١خير‏ 
الاس قَرْنِي»”". وعلئ هذا فطريق السلامة: أن نسكت عن الخوض 
فيما جرئ بينهم» ونرد أمرهم إلى الله؛ لأن ذلك أسلم من وقوع 
عداوة أو حقد على أحدهم)'". 

فأهل السنة والجماعة يتميزون بالوسطية والاعتدال بين الفرق 
الأخرئ التي تقف علئ طرفي نقيض؛ فتتجه إحداهما لأقصئ 
النبون عجوي )للشري E‏ المدلية فالعق بين جذا وناك 
وتلكم هي الوسطية والطريقة السوية. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (7501) ومسلم (7610) من حديث عبد الله بن مسعود طلله. 


(۲) «مذكرة على العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (ص ۸۲)ء مدار الوطن للنشر- الرياض» 
اه 


التّعليقات السَنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


«وقد دخلّ فيما ذكرناءٌ مِنّ الإيمان باو الإيمان بما أخبرٌ به في 
كتابه وتواترٌ عن رسولِهء وأجمع عليه سلف الأمّةِ من أنه - سبحانه 
- فوقٌّ سَماواتِهِ على عرشِوء عَلِيٌّ عل خلقِهء وَهُوَ - سبحانه - 
مَعهم أينما كانوا؛ يَعْلَمْ ما هم عاملون» كما جَمََ بِينَ ذلكَ في 
قولِو: مهو ای حل أَلسَمَوتِ وَالْارضَ ف َة ا وم م ستو عل 1 
يعر ما بلج في الارض وما ج متها وما يرل مِنّ الما وما يعر فيا وهر 
EE‏ کم و ولد که ا ل ی اليد 3 ولیس معنئ قولِه: 
وهو وشو مه : أن مختلط بالخلق؛ فإِنَّ هذا لا نُوجِبّه اللّعْةَء وهو 
ل وتلاف ما قط اف هله الخلق» 
بل القمرٌ آيةٌ من آياتِ الله من أضعَرٍ مَخلوقاته» وهو موضوعٌ في 
السَّماءء وهو مع المسافر وغير المسافر ينما كانَ. وهو - سبحانه - 
فوقٌ عرشه» رَقِيبٌ علئ خلقهء مهيمنٌ عليهم» مُطْلِعٌّ عليهم» إلى غير 


وگل هَذَا اكلام الَّذِي دَكَرَهُ الله؛ مِنْ: أنه َوْقّ العَرْشء َأ مي 


0 حَقِيقَتِهِ حقيقته› وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظْنُونِ 
الكاذبة؛ مِثْل أن يُطَنَّ اَن ًا لن اا أن السْمَاء تقل 


3 تُظِلُةُ؛ وَهَذًَا بَاطِلُ 2 ل الام وَالإِيمَانِ؛ قن الله قد وسح 
کا اوت ا [البَمَرَة: »]۲٠١‏ وَهُوَ الي وات الت الاش 
أن زوا O E‏ ىڭ التسماء أن فع عل ا إل ادنوه 


5 : التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ا 


[الحج: »]٦١‏ ومن ولیه أ قوم j‏ اا ارو [الروم: .]۲١‏ 


الشرح: 

ذكر المصنف كب في هذا الموضع ما يتعلق بصفة العلو» وما 
يتصل بهذه الصفة من جملة صفات. 

وأعظم مسألتين في باب أسماء الله وصفاته: هما صفة العلو 
وصفة الكلام» ولذلك خصهما هنا شيخ الإسلام بالذكر؛ فتكلم - 
أولّا - عن صفة العلو وما يتعلق بهاء ثم أعقب ذلك بالحديث عن 
صفة الكلام» وهذا لأهمية هاتين المسألتين في هذا الباب؛ لأن أهل 
الباطل من المعطلة أَصَّلوا قولهم في صفة العلو بناء علئ أن العلوم 
محصورة في المحسوس المشاهد» فكذبوا بكل غيب» ولذلك أنكروا 
علو الله 3#؛ وهو أعظم غيب» وهم بذلك يُريدون الوصول إلى 
إنكار وجوده؛ لأن في إثبات علوه إثبانًا لوجوده جل وعلاء وإثبات 
وجوده إثبات لأعظم الغيب. 

وكذلك أرادوا أن يتسلطوا على صفة الكلام؛ لأن في إثباتها 
إثباتًا للوحي» وهو مصدر العلم الشرعي» فهم يريدون أن يُفسدوا هذا 
الباب؛ ليقصروا مصدر العلم على نفوسهم» وبالتالي يريدون أن يُسووا 
بين قولهم وقول رسول الله ٤ة‏ باعتبار أن مصدر الاثنين واحد. 

وبالتالي» فمسألة العلو من أعظم المسائل؛ لذلك نجد أن 
النصوص التي أثبتت ت هذه الصفة متواترة ومتنوعة ومتعددة» حت إن 
العلماء يذكرون أن في كتاب الله كك أكثر من ثلاثمائة آية تتكلم عن 
علو الله بأساليب متنوعة ومتعددة؛ فالله كك تارة يُخبر بعلوه» وتارة 
يُخبر باستوائه» وتارة يُخبر بنزوله» وتارة يُخبر بصعود الأشياء إليه» 


وتارة يخبر بنزولها من عنده» وتارة يخبر بعروجها إليه» وهكذا. 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وقد دل على عُنُوٌ الله على خلقِهِ بذاته - الكتابُ بدلالاتٍ 
متنوعة» والسُنّةُ بدلالاتَهًا الثلاث: (القوليّة» والفعليّة» والتقريريّة)» 
والإجماع. والعقل» والفطرة. 

وقالَ العلّامةٌ السّعْدي بعد نادو كلام شيخ الإسلام السابق: 
«في هذا الفصل كباله علو الله واستوائه عل عرشه» وأن ذلك 
داخل في الإيمان بال وذلك لِمَا حصَل في هذه المسألة مِنّ 
الاختلافٍ والمُخَاصماتٍ الطويلةٍ بينَ أهل السّنّةِ والجَمَاعَةٍ وبين 
طوائفٍ الجهميّة والمُعتزلة ومن تَبِعَهُم في هَذِهِ المسألة مِنَ الأشعريّة 
ونحوهم. 

ا سآلة الا ضح ها التهكنات الشيعلة»: رآززة فعا 
E GET‏ حدق أو حنم بيه وحمّقوا ذلك بالعقلٍ 
الع أن الفطر والعقول معترفة» بل ومضطرة إلى الإيمان بعلو 
اله إلا من عَيّرّت فظرته العقايد الباطلةً. 

بين المُصَنْكُ في هذا الموضوع الجمعَ بِينَ الإيمان ا 
اللو وإثبات: مَعِيّته وَعِلْمِدِ المخبط: وحققه في كلام واضح مُبَيِ 
بالأمثلة المُعَرَبةِ للمعاني بما لا مَزِيدَ عليه»”". 

فصفة العلو صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف» بل 
وثابتة بالفطرة» وثابتة بالعقل. 

قال العَلّامةٌ ابن القَبّم كه: «قالَ شي الإسلام: وَهَذَا كتابُ 
الله من أُوَّلهٍ إلى آخروء وستة رسوله يَكدِه وعامّة كلام الصَّحابةٍ 
والتَّابِعِينَ وكلام سائر الأئمّة مَمْلُوهٌ بما هُوَ نص أو ظَاهِرٌ في أن الله 


)١(‏ «التنبيهات اللطيفة» (ص560). 


التّعليقات السَّنِيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


3# فوقٌ كلّ شيءء وأنّه فوقَ السّماوات لی عرشو" 
وقال - أيضًا - ابن القيم 2 قل ك الآبات 

ولأا الداله علق علو الت ب اة اموا کا عر شه 

تفار الألوك» وقد أجميت علا الرسل فن الإ 


وقد تَتَرَحَتُ دلالةٌ القرآن على عُلُوَّ الله عل وجوه كثيرة» منها 
-١‏ الل لقو 2 ادل قم ال موقت الات 


موكرت ا 


ت مامه nL‏ مَجَرَدة عن الأداةء كقوله: وهو أ 
وق عباوو 6 [الأنعام: 1۸]. 

۳ القصضرد يح بالعروج إليه؛ نحو ليت الْمَكِيكةُ وال إو 
[المغارج: .]٤‏ 

غ- ا إلبه» كقوك: عوالة سد الكل اط 


0 


والعمل الصا رَفَعَكر [قَاطر: 


م- لتُصريح برفعه بعض المخلوقاتِ إليه؛ كقوله: بل رَفْعَهُ 
اه إل ونته: ۰۸ وقوله: إن مُتَوَؤيلك وَرَافعُكَ أي لال مسراد: .]٠١‏ 
5- التُّصريح بِالعُلّوٌ المطلت الدَّالَ على جميع مراتب العلو» ذانًا 
1 وشرفًاء كقوله: وهو انَل الْمَيلية» دانبقرة: ٠٠١‏ اوهو الْعَلنُ 
26 0 
مده ry‏ ل إِنّه عل e‏ 01[ 
لْعَريزٍ حر ا ازب من من کر عه 3 17 


.)45/1( «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 
(؟) «مختصر الصواعق» (ص09).‎ 


التُعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


مدعو 


رل روح الْمَدْس من ريت [اتسل: :050 وهذا يدل على شيئين: 
الأولةه عد ن ا عن عدو روانة الذي تكلم 
په لا غير 

الثاني: على عُلُوٌهِ على حَلْقِو وأنَّ كلامّه نزل به الرُوح الأمين 
من عنده من أعلئ مكان إلئ رسوله. 

۸ المّصرِيحُ بِاتِصَاصٍ بعض المخلوقات انها عه وان 
بَعْضَهًا أَقْرَت إليه من بعض» كقوله: إن لبن عِندَ ا 
وقولة: وا کے الت راا وو يعد ل مت عن 
ا سرود [الأنهاء: 115 ففرّق بين من له عمومّاء ومن عنده 
من مماليكه وعبيده خصوصًا. 

4- التُصريح بأنه سبحانه في السّماءء وهذا عند آهل الست على 
أحد وجهين: 

إما أن تكون «في» بمعنل «علئ». 

وإما أن يراد بالسّماء العلوء لا يختلفون في ذلك» ولا يجوز 

حمل النّصّ على غيره. 

-٠‏ التّصريح بالاستواء مقرؤنا' بأداة هين ما بالعرش» 
الذي هو أعليل المخلوقات». مصاحبًا في الأكثر لأداة شَ الدّالّة 
على الترقيبه والمهلةء وهر بهذا السّياق د د الذي لا 
يفهم المخاطبون غيره من العَلوٌ والارتفاع» ولا يحتمل غيره البتة. 

-١‏ إخباره سبحانه عن فرعون أنه رَامَ الصٌّعُودَ إلى السماء؛ 
ِيَطلِعَ إلى إله موسی» فيُكذبه فيما أخبر به من أنه 0 السماوات؛ 
فقال: وال فين هسق أبَنِ لي صَرَا لع ی السب © اسب 


ع کت جو 


الۇت غيم 3 که موه 0 سی وَإِفٍ اظ لوب CITY‏ 


8 التُعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


N فرق‎ lele aS 
وفي قوله كلا ا 1ك رك‎ 
بن أن الملائكة أقرب لبه امن غيرهم‎ > NT ف بون زاش‎ ١ لْمَليِكةٌ‎ 

من اه 

وكذلك قوله: سيج سم رك الل الاعلى: ٠‏ وقوله: «ثمّ 
اسَسوی عل العش [الاعرّاف: ٠)٠٤‏ 8 ليحن عل الْمرشٍ اسْسوی ذله: »]١‏ 
إلى غير ذلك من ألفاظ متنوعة ومتعددة تدل دلالة واضحة على أن 
الله غال عل خلقه ممصو علد عرقة. 

أما دلالة السَّنَّة على العلوء فقد قال شيخ الإسلام: «وأما 
الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين قلا يُحصيها إلا الله تعالى»". 

فالسُّنّةٌ قد دلت على عُلّرٌ الله بدلالاتها الغلاث: (القولية» 
والفعلية» والتقريرية). 

أما السْنَّة القولية فمنها : 

-١‏ ما رواه أنس ونه في حديث الخَوَارِجٍ 
قال: «ألا تَأْمنُونِي» وأا و مَنْ في السَّمّاءِ؟!») 


: أن رسول الله كَل 


5 


اروا أو هر اق أن وسرل ا3 ال2 قان الله 
تعالى طَيّبّ لا يقبل إلا طيًّا...» إل أن قال: ١د‏ ثم ذكر الرجل بُطيل 
السّفْرَ أشْعَت أَغْبَرَ وَمَظعَمهُ حرام ومَشْرَيْهُ حَرَامٌ وة حرام وَعُذِيَ 
بِالحَرَّامء مد بده إل السماء: نا رب يا رب» فأنول يُسْتَحَات 
ذلك 


7 انطو «إعلام الموقعين» (۲/ -۳۱٤‏ 0311 
() «مجموع الفتاوئ» .)١١١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )575١(‏ ومسلم .)1١55(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)1١16(‏ 


التُعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


- ما رواه أو عريرة ضيه أن رسول الله له قال: ١يتَعَاقَبُونَ‏ 
فيكم ملائكة اليل وملائكةٌ في النهار. ADE‏ البح 
وصلاةٍ العصرء ٠‏ ثم يعر الذين باتوا فيكم» فسالهم الله رحو هو أعلم 
بهم :كف ترم عِبَادِي؟ فيقولون: ترَكْتَاهُمْ وَهُمْ يَصَلونَ وََتَبْنَاهُمْ 
Ey‏ 6 

وأما أدلة السْنَة الفعلية فمنها : 

-١‏ ما رواه مسلم من حديث جابر ويه في حديث حَجَّةٍ 
الداع وفيه: أن رسول الله اة خَطلَبَ 0 ا | إن دِمَاءَكُمْ 
وأمْوَالكُمْ حَرَم علقم رم يويك هَذَاء فى م هدا في 
يكم هَذًا...»ء إل أن قال جابر ونه : «فقال 1 2 يَرْفَعْهًا 
إلى السّماء وَيَنْكتُهَا إلى الناس: اللهم اشْهَدْء اللهُمّ اشْهَد)("© 


قال العَلّامة ابن القَيّم 455 مُعَلَّقا على هذا الحديث: اليشهد 
الجميعٌ أن الرَّبّ الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق 
ارات عار ر 

4 ها فى الصّحبحين قى رفعه که يديه إلى السياء قاف 
«اللهم أسقتناة”*؟ ورهكذا رنه يذيهافى الاسسقاء وغو ذلك 

ومن أدلة السّنّة التقريريّة وأشهرها : 


ما رواه معاوية بن الحَكم السَلَمِي وله قال: «كانت لي جاريةٌ 
نوالا فاا ذات يوم فإذا بالذئب قد 


.)٦۳۲( ومسلم‎ )٥٥٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1714( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(؟) «إعلام الموقعين» .)۳٠١/۲(‏ 

(4) أخرجه البخاري )1١11(‏ ومسلم .)۸٩٥(‏ 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ذهب بشاةَ من غا واا 0 من يني آدم» اعت كما ا 
لكني صَكَكنّهَاء فأتيثُ رسول الله ئي فعظم ذلك عليّء قلت: يا 
رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها). فأتيته بهاء فقال لها: «أين 
الله؟). قالت: في السماءء قال: «ومَن أنا؟». قالت: رسول الله 
قال «أعتقهاء نإنها مو 

وقال الإسلام كُأنهُ: «ثم عن الف ف ذلك من الأقوال 


E ES 
نُمّ لَيْسَ في كتاب الله ولا في سُنَّةِ رسوله ية ولا عن أحدٍ من‎ 
سلف الأمة» لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن‎ 
الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف - حرف واحدٌ يخالف‎ 
ذلك له تطنا نول عاد والم قل أعة مھ فط إن الله اليمى فی‎ 
الماع ولح تان عل «العرفن» ولا زه بذاك فق كل مكاة: ولا‎ 
افج اهمال ة يليه سواوا إلا داغل اا ولا‎ 
خارجه» ولا إنه لا متصل ولا منفصلء ولا إنه لا تجوز الإشارة‎ 

الحسيّة إليه بالأصابع ونحوها»”". 

وأما دلالة الإجماع: فقد قال شي الإسلام ابن تيمية كأنه: 
«فالسَلَفُ والأَيِمَةُ يقولون: إن الله فوق سماواته مُسْتَو على عرشه بَائِنٌ 
مِن خَلْقِهه كما دَلَّ على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» 
وكما عُلِمّ المُبَايَئَةُ والعُلُوُ بالمعقولٍ الصّريح الموافق للمنقول 
الصحيح» وكما قَطَرّ الله على ذلك حلم . 
)01 أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 


() «مجموع الفتاوئ» .)١16/6(‏ 
() «مجموع الفتاوئ» (۲/ ۲۹۷). 


التعليقات السّنيّة على العقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وأما دلالة الفِظرَةٍ على علو الله بذاته : 

فقد قال إمام الأئمة محمد بن خزيمة كدَنهُ: «باب ذكر البيان أن 
الله يد في السماءء كما أخبرنا في مُحَْكُم تَنزِيلِهِ وعلئ لسان نبيه 
۴ وكيا عو مفييزة فى در ة المسلمين علمائهم وجُهالِهم 
وَأَخْرَارِهِمْ وَمَمَالِيكهمْ رابوم وَإِنَائْهِم بَالِغيهم وأَظمَالِهِمء كل من 
دعا الله جل وعلا فإنه يرفع راشه إلى السيماء وعد ينه ال آله الي 
أعلاف لا إلى اسل . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأمًا كونه عاليًا على مخلوقاته 
بائنًا منهم» فهذا أمرٌ معلومٌ بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع 
بني ادم. 

وگل من کان بالك أغرك وله أغية ودغازه له أكتر وقلئة له أذكرٌ 
كان علمّه الضروريٌ بذلك أقوئ وأكمل» > فالفطرة مُكَمّلَةٌ بالفطرة 
المنزّلة؛ فإن الفطرة تعلم الأمر اد والشريعة تنضلة و وعد 
بما لا تَسْتَقِلُ الفطرة به» فهذا هذاء والله أعلم)”". 

فالله تعالى فطر القلوب على إثبات علوه عز جل» ولذلك لما 
تكلم أبو المعالي الجويني في إنكار صفة العلو؛ وقال على المنبر: 
كان الله ولا عَرْشنَء فقال له أبوجعفر الهمداني: يا أستاذ دَعْنَا ِن 
ذكر العرشن = يعت لأن#ذلك إنما جاء ف في السّمْع - أَخْرْنَا عن هذه 
الضرورة التي تَجِدُهَا في قلوبتاء قإنه ما قال عارف قط (يا الل) إلا 
N, EY ONES‏ حيبق 
ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه» 
وقال: حيري الهمدانيئ» حيري الهمدانئ» ونزل". 


.)555/1١( «التوحيد»‎ )١( 
.)٤٤/٤( «مجموع الفتاوئ» (40/4). (۳) انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 


5 التُعليقات السَّيكّد غلا العقيدة الواسظكة 


فالله 4# فطر هذه القلوب على إثبات علوه كك فأنت في كل 
أحوالك إذا سألت الله اتّجهت إلى جهة واحدة» وهى جهة العلوء 
فا تلعفت» ية ول يسرة؟ لأن الله ل فطر القلوب على معرفته» 
ومن ذلك جواب الجارية على النبي ية لما سألها الجارية: «أين 
الله؟». فقالت: «فى السّماء». فقال َلةِ: «أغْتِقها؛ فإتها مؤمنة». 


واا دال العمل على إثبات الك لله فد كال القلدمة 
ابن سو له قعال+ راما المع حيد كل عل وجروب فة 
الكمالٍ لله تعالئ» وتنزيهه عن النقصء والعُلّوٌ صفةٌ كمالٍء والسُفُل 
َقْص» فوجب لله تعالئ صفة العلو وتنزيهه عن ضده". 

وكذلك العلو ثابت بالعقل» ولذلك يقول الإمام أحمد: «يقال 
للجهمي: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه. فقل له: هل يغفر الله 
اک قيما ايه وبين خلق؟ إن فال جي كه وعم أذ ايان ين 
خلقه» وأن خلقه دونه. وإن قال: لاء كفر. وإذا أردت أن تعلم أن 
الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مکان» ولا يكون في 
مكان دون مكان. فقل له: أليس كان الله ولا شيء؟ فيقول: نعم. 
فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه» أو خارج عن نفسه؟ فإنه 
يصير إلى ثلاثة أقاويل لا بد له من واحد منها: إن زعم أن الله خلق 
الخلق في نفسه» فقد كفر حين زعم أنه خلق الخلق والشياطين 
وإبليس في نفسه» وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه» ثم دخل 
فيهم» كان هذا أيضًا كفرء حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش 
وقذر. وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه» ثم لم يدخل فيهم» رجع 
)١(‏ أخرجه مسلم (51): وقد تقدَّم قريبّاء 
(۲) «القواعد المُثْلق» (ص۷٦).‏ 


التُعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


عن قوله كله أجمع. وهو قول أهل السنة». 

ونحن نره الله أن يُذكر في الخلاء فضلًا عن أن يكون هو يله 
في هذا المكان. 

فالله عال علئ خلقه» مستو على عرشه» بائن من خلقه» وهم 
بائنون منه. 

ومقصود آهل السنة بإثبات صفة العلو: أنه ليس بعد هذا العالم 
إلا الله. 

وإثبات الاستواء جاء في القرآن في سبعة مواضع؛ في ستة 
مواضع: 2 سنو عل الْعرْشٍ ‏ [الأعرّاف: 54]» وفي واحد منها: 
الین عل الْمَرَشٍ آسَتَو» ز: 5]؟ فأخبر باستوائه في هذه المواضع. 

وذكر العرش جاء في واحد وعشرين موضعًاء وهو أكبر 
مخلوقات الله يل وأثقلها وزنًا وأعظمها خلقًاء وهو - كما يقولون 
-: سقف الجنة. 

فإثبات العلو والاستواء أمرٌ جاءت به النصوص» ولا تعارض 
بين نصوص العلو والاستواء ونصوص المعية. 

الفرق بين العلو والاستواء: 

-١‏ العُثرُ ِن الصَّفَّات المعلومة بالسّمع مع العقل» وأما 
الاستواء فمن الصفات المعلومة بالسّمع دون العقل”". 

5- أن الع صف رذامة. والامتواء فة تعلقة فالاسكوه خلق 
خاصن» خض الله بالعرش. 

أما العلو فإنَ الله 3# عالٍ على جميع خلقه بما في ذلك 


.)٤١ /١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)۲۲۷ ء٠٥١۲‎ 17537 /5( .)59/7( (؟) انظر «مجموع الفتاوئ»‎ 


التّعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


العرش الذي خصه الله كله بالاستواء عليه. 
ومعنی استوئ: علا وارتفع. 
لأن استوئ إِمّا أن ترد مُطلقة وإمّا أن ترد مقيدة» فإذا أطلقت مثل 
أن تقول: استوی الطعام» او اسر الات والمعنى: كمل وتم. 
وإذا قيدت فإمًا أن تقيد بإلئ أو تقيد بعل أو تقيد بواو (مع)ء 


فإذا: قيدت بإليل. فقد جاءت فى القرآن - بال لنسبة إلى الله - في 
موضعين؛ في قوله تعالئ: طم ستو إل ألما وهن سح 


و وو 


سملو [القرة: ]0 . وقوله : ج اسو إلى الماك وى دخان امُضلت: .]1١‏ 
وإذا قيدت بإلى فقد قال العلماء في معانيها: إنها بمعنى (عمد 
وقصد وأقبل وعلاء وصعد)ء وهي من لوازم علا. 
أما إذا قيدت بعل فليس لها فى لغة العرب إلا معن واحدّاء 
وهو علا وارتفع» وآيات الاستواء كلها فلات بعلٰ: وهي قوله: 
#اليَحَنُ على الْعرشٍ اسسَوى# ذاظه: ه]» وقوله: 2٠‏ أستوئ عل العش 


[الأعرّاف: 04]. 

أمّا إذا قيدت بواو (مع) فهي د تغنى المساواة مقل أذ تقولة 
أستوئ المناء والخشب» أو اسعوئ فلآن و فى النتيجة» فمعناها 
المساواة. ا 


والعرب لا تعرف من معاني (استوى): استولی. 

فمن فَشّر استوئ بالاستيلاء فليس من لغة العرب في شيء. 

ثم ما يتعلق بأمر العلو وأمر المعية فلا تعارض بينهماء والله 
اا 0 هو و الدى على الككوت واا ض فى د 
عر ع er‏ مر وو ع 


َو ثم ستو على لش يعلد ما لع في في الْأَرْضٍ وما يرح مِنبَا وما ينا 
الس وما يعر فما وهو مع أَيْنَ مَا و واه يما علوت بير [الحديد: 4]. 


التعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


— rv 
0 

ونصوص المعية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة : 
المعية العامة» كما في سورة الحديد في قوله تعالئ: هو 


ر مسد وس فى سو هوك 4د د E‏ يا ی حنم ع دي جر 2 
أَزِى حَلق اَلسََوتِ والْأرضَ فى سِنَةِ ايام تم أستوئ على العش يعار ما يلح 


e 5‏ ف کے اق اصسقة لس عجوو ا لاعس سس 2 
في لْارْضٍ وما يج ينها وما ينل عن الما وما يعرج فيا وهو معكز أبن ما 
33 ا لون صر [العديد: 6]ء 

و سورة المجادلة في قوله: وآ تر أن لله يعم NF‏ 


0 أكلكة ارق يه ا و د ا 

واف الارض ما كوت من كى اة إلا هو رايهم ولا سه إلا هو 

3 .ّ E ل‎ 5 5 

سَادِمُهُمَ ولا ادق من ذلك ولا آکار للا هو معهم أبن ما كوأ ثم هم يما 
ع 


عمِلُوأ وم اقيم 9 َس 14 5 € [المجادلة : ۷]. 


والمعية الخاصة» مثل قوله تعالى: اف اث اذ هُمًا ف 


م چ س ين عدت ات ا 2 
الكارِ إِذ يقول لصبو ل بحرن اك آله معنا [الثّويّة: [e‏ وین 
2 1 00 2 


لرن [الجتهحقفصسرةة ف إن َس 35 لذبن ا وَألْذِنَ هم 
,0 ت 

سنو [التحل: ۲۸ ونحو ذلك من الايات» فتلك من نصوص 
المعية الخاصة. 


لله مع 


ولفظ (مع) في لغة العرب يُفيد المصاحبة» ثم إنَّ المصاحبة 
السياق هو الذي يُحَدَّدهاء فقد تكون المعية بمعنئ النصرة» وقد 
تون ,معن مصاحية الذات» وقد تكون غير ذلك: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل#: «وذلك أن كلمة (مع) في 
اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة؛ من 
غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال؛ فإذا قيدت بمعتئ 
من المعانى دلت على المقارنة في ذلك المعنئ. فإنه يقال: ما زلنا 
تی وال معنا أو والنجم عقا ويقال: هذا المتاع معى 


التُعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وليس هنا تعارض بين نصوص المعية ونصوص العلو. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه: «وجماع الأمر في ذلك: أن 
الكثاق والسنة بحل منهما كمال الهدئ وار لمن تدير كات الله 
وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه 
والإلحاد فى أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك 
ای که غا الي تل أن خوك القافل + ها في الكداب اة 
من أن اه قوق العرفن' يخالفة الظاهن كو رل لزوهر ی أن ا 
تم العدبد: 014 وقوله بية: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإِنَّ الله 
قبل وجهه»» ونحو ذلك فإن هذا غلط. 

وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة» كما جمع 
الله بينهما في قوله يل : جهو الى حل السَموتٍ وَالْأَرضَ فى سن أيَرٍ 
نه أستوى عل امرش يمر ما لج في الْأَرّضِ وَمَا يرج متها وما يرل من ألتما 
وَمَا يعر ا وھ کی E‏ وله يما تعملون بصي [الخديد: :]. 
فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا»”". 

ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلما قال: 
عم مَا يج في الأرض وَمَا ج ينها إلئ قوله: اوهو مک ين ما 
كم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها: أنه 
مطلع عليكم؛ شهيد عليكم ومهيمن عالم بکم» وهذا معنئ قول 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (ه/ .)1٠١37“‏ 


(۲) أخرجه بتحوه البخاري (505) ومسلم »)٥٤۷(‏ من حديث ابن عمر ذكْياء 
(؟) «مجموع الفتاوئ» .)٠١" ء۱۰١۲ /٥(‏ 


التُعليقات السَنيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


اقلت إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته » وكذلك في 
قوله: ما رث ين جو َة إل هر مم4 إلى قوله: هر 
مهد ی ما انوأ [المتجادلة: ۷] الآية» ولما قال النبى بيه لصاحبه فى 
الغار: «لا تحزن إن الله معنا» كان هذا- أيضا- حقًا عليل ظاهره» 
ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر 
اا 

فليس المراد مصاحبة اختلاطء إذ لفظ (المعية) قد استعمل فى 
الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورًا لا يقتضيها 
في الموضع الآخر؛ فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل 
على قدر مشترك بين جميع مواردها - وإن امتاز كل موضع بخاصية 
- فعليل التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب يك مختلطة 
بالخلق حت يقال : قد صرفت عن ظاهرها0". 

قال الشيخ الأمين الشنقيطي: «قوله تعالى: ظإِنَّ لَه مَعَ ليبن 
اا وَأَلّذِبنَ هُم E O‏ ¢۸ ذكر چل وعلا- في هذه 
الآية الكريمة: أ مع عباده المتقين المحسنين» وهذه المعية بعباده 

ضع أخر: كقوله: إن م 5 م لاك وقوله: 

۹ وی ويك ِل الْمَكَكدِ أن میچ [الأنقال: ا وقوله: يلا تحر عق 
إت آله معاي رة ت اوقوله: جل 5 ل می ری سَبْينِ» 
الشُعَرَاء: 55]» ال غير ذلك من الاناضه 


وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم» 


.)077 .ه95١ انظر: «الفتوئ الحموية» (ص‎ )١( 
.)٠١5 /5( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 


التُعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ونفوذ القدرة» وكون الجميع في قبضته - جل وعلا- فالكائنات في 
يده - جل وعلا - أصغر من حبة خردل» وهذه هي المذكورة- أيضًا 
- في آيات كثيرة: كقوله: 3 کوت ين فرق كلكو لذ هر زاب 
حْسَةٍ إل هو سَادِمُمُمْ و اق HANA‏ نا 
ين ما عِلُوا يوم اة ان کل قم 6 سی ٠»‏ 
وقوله: 9وَهُوٌ ا ]٤‏ الآية» وقوله: «#فَلفصّنَ 
لمم يعار ب يعاو وما کا ابیت ¥ [الأعرّاف: ۷]» وقوله: وما ES‏ وم 
كلا يكذ ين ران ولا ملو ن عَمَلٍ ل ڪا يک سوا إذ فيضو 
فد ا الآيةء إل غير ذلك من الات 

فهو - جل وعلا- مستو على عرشه كما قال» على الكيفية 
اللائقة بكماله وجلاله» وهو محيط بخلقه» كلهم في قبضة يده» لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرضن ولا ف السماءء» ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا في كناب 0 

وهنا مسألة ينبغي التنبه لهاء وهي أن أهل السنة إذا تعاملوا مع 
النصوص التي ضيفت لله تعالئ» فإنهم يتعاملون معها بموجب ما 9 
عليه السياق» فلا يقال لأهل السنة هنا: قد وقعتم في التأويل؛ لأن 
الآية قد لا تكون متعلقة بهذه الصفة التي قد يفهمها البعض منهاء 
وإئما تكوة. مععلقة. بضقة أخرئ + افمفلة قرول تعالر + ورا ينها 
ياد ون لموبعو نه [الذاريات: 147 فالأيد هنا ليس جمع يد» وإنما جمع 
آدء والآد: هو القوة» كما في قوله طعالي ‏ واد عدا 0 د 
الأنه ديدع فيل عاف لداره 8# عدة أيامه آي الما أ 
ضاحب القوى. 


.)554 ء٤1٦۸‎ /۲( «أضواء البيان» ياختصار يسير‎ )١( 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وكذلك في قوله تعالئ: ترد ع ما ملت فى جب آلو 
ارت قالاق ل يدل قل اتات صفة الج له 1 
المعنئ: التحسر على التفريط الذي وقع في حق الله 4 

فول ال ناتا واوا َه ود أله (البقرّة: ۲٠٠١‏ فليس 
المراد عا اصفة الرجهة وإنما المراد: القبلةء لآن الوجه هنا بمعول : 
الجهة. 

والآفغلة علق ذلك كثيرة في التصوص» وليست هله الآيات 
ونحوها من نصوص الصفات. 

والسلف هنا لم يؤولوا هذه النصوص ولم يحملوا ما لا 
تحتمله» وإنما كان من منهجهم النظر إلى سياقها وما دلت عليه» فقد 
يكون من باب الصفات وقد لا يكون من بابهاء وليس في هذا 
تأويل» أي: تحريف للنص عن ظاهره أو معناه» ولكن بعض الناس 
قد يتوهم أمرًا والنص لا يدل عليه ولا يُرشد إليه» وهذا في باب 
الصفات وفي غيره» وهو ما يسمئ بالاشتباه النسبي. 

فمثلا أخبر الله ل أن القرآن كله محكم في قوله تعالئ: اتر 
کک امك يكم ثم لك ين لذن عكر حير # افيه وار أن 
كله مشاه اله رل لَصَنّ ا 2 مهاه [البثر: ۲۳]» 
وأخبر أن منه a‏ ومعة. مشا ةك اققال* 0 الى أَزْلَ عَلِكَ الكتب 


ےس ۶ 


عه ا کت 2 لْكنبٍ 2 کک ال + 1۷ 
فلا يُمكن أن يقال: هذا تناقضء والحق أنه ليس من التناقض في 
شيء» فقوله: طأُحَكتَ4 بمعنيل: أتقنت» فالقرآن كله محكم» بمعنئ 
> ليس قيه اختلاف ولا تضادء كما قال ل ` E‏ 5 
قان وکو کان من عِندٍ عبر آل يَجَدُوأْ فيه خا كييراك داثماء: ۸۲ 


التّعليقات السَّنِيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


2 22000 


وفي الآية الأخرى: اله رل لَْحَسَنَ ليث كنا مها 
الاه هنا بمعنل المتماثل المتناسب الذي ليس فيه اختلاف ولا 
تضادء وهذا يؤكد ما فى الآية السابقة؛ لأن من إتقانه أنه لا تضاد 
فيه ولا اختلاف؟ 20 

قال المصنف كنهِ: «ومَن هده الله فرق بين الأمور وإن 
اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه 
والاختلاف» وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام؛ لأنهم يجمعون 
بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. 

وهذا كما أن لفظ (إنا) و(نحن) وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم 
بها الواحد له شركاء في الفعل ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له 
صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله أعوان تابعون به لا شركاء له» 
فإذا تمسك النصراني بقوله تعاليل: إا تحن برلا لرك [الججر: ]١‏ 
ونحوه على تعدد الآلهة كان المحكم كقوله تعالل: رکه له 
ووه [البقرّة: ٣‏ ونحو ذلك مما لا يحصل إلا معن واحدًا يزيل ما 
هناك من الاشتباه وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبيئًا لما يستحقه 
من العظمة والأسماء والصفات وطائفة المخلوقات من الملائكة 
وغیرهم». 

ففي قوله: اتا ن اعا الد وَل ر د [الججر: 4]» 
وصيغة الجمع لها استعمال على أنها صيغة جمع» واستعمال على 
أنها للتعظيم. 

والله أحق أن يُعَظَم؛ فبالتالي جاء هذا الاستعمال للتعظيم. 

وفي قوله تعالئ: ظإإنَمَا اليح عِسى أبن مرم رسو أله 


.)55 «الرسالة التدمرية» (ص‎ )١( 


التُعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ر ميجرو ەم سرصم 


وڪلمته: ألمنها لک م ودح 5 ۷ - كذب النصاری 
على الله في أمر عيسئ» وذلك أنهم قالوا: عيسئ روح الله من ذات 
اللهء كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 

وقلع ان : : إل عيسئ بالكلمة كان ولك هر الكفة قال 
وقول الله : وروخ 4# يقول: مِن أمره كان الروح فيهء فقي" 

٤ o‏ ف لمحو وم ف الأ جيك مده [الجائية: ۳ يقول: 

ا وتفسير روح الله: أنها روح بكلمة الله خلقها اللهء كما ê‏ 
عبد الله وسماء الله» فقد ذكر الإمام أحمد أن نادت النصارئ هم 
الذين يقولون: إن روح عیسیٰ من ذات الله» وبين ن أن إضافة الرُوح 
إليه إضافة ملك وحَلق. كقولك: عبد الله وسماء الله؛ لا إضافة صفة 
إل موصوف؛ فكيف بأرواح سائر الآدميين؟!'. 

ف(من) في قوله تعالل : جزل من : تعيضية: 

و(من) لها ستة استعمالات؛ فترد تبعيضية واستفهامية وبيانية 
غير ذلك: 

فالشاهد: اق الآيات ما يدل على معنول واحد» ومنها ما قد 
يكون في السياق ما بي يبين المراد والمقصود منهاء وذلك بتخصيص 
معدل هن المعغاني» آنا فى أل ال تعد يرق تلفق هذه 
االات راق هر اى مهد اراد 


© © © 


۲۲۰ /٤( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


التُعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


«وقد دخلّ في ذَلِكَ: الإيمان بأنَّهُ كَرِيبٌ مُجِيبٌء گمَا جَمَعَّ بِينَ 
َك في قَولِهِ: اوا سات عبادى ع قان كَرِيبُ ِب دوه 
للع لدا مك4 [البَقرة: 1185 وقوله مل : (إِنَّ الْذِي تَدْعْونَ آرت إِلَى 
َحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاجلَيه»» وَمَا ذُكرَ في الكتَاب وَالِسْنَةٍ - مِنْ قُرْبه 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ في جَميع تُعُوتِهِ وَهْوَ عَلِيّ في دُنُوَه قَرِيبٌ في عُلُوهِ. 


الشرح: 

ذكرٌ المصنف كث هنا الجمعَ بينَ الإيمانٍ بعلوٌ الله وقربه 
ومَعِيّيهِ؛ لملا يَطنَّ الطَانُ أن ذلك مكل ضفات العخلوقيي» وأنه إذا 
قِيلَ: إِنَهُ علي فوق خلقِهِ كيت يكو مَعَهُم قريبًا منهم؟ 

فأجابَ بما تضمنّهُ هذا الأصل الثابثُ في الكتاب والسنَةٍ 
ا = ا دلي كيه کی فى سدع 
نُحُوتَِء وَمِن نُعُوتِهِ اللازمَةِ: العلرٌ المُطلَّقُ والقُرْبُ العام والخاصٌء 
وأنَّ القُرْبَ والعلوٌ في حقّه يجتمعان لِعَظَمَيهِ وَكبرِيَائِهِ وَإِحَاطَيَهِ من كَل 
وجوء قَهُوَ العليُ في ذنْرّه» القريبُ في غُلُوٌ0". 

وصفة العلو صفة لازمة لله له لا تنفك عنهء ولا تعارض بين 
عُلوه وقربه جل وعلا؛ فهو يقرب من خلقه كيف يشاء. 

وَمَكَذّا القول في أَحَادِيثِ التّرولٍ إلى سَمَاءِ الدّنياء فَإِنَّهُ ِن نوع 
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.)٦1۷ »55( «التنبيهات اللطيفة»‎ )١( 


التعليقات السَنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قُرْبٍ الرّبّ مِن ذَاعِيهِ وسائليه ومُستغفريه. 

وقال مالك عن حديث النزول: «ولهذا أمض الحديث كما ورد 
يو كت والاحددي إلا ب جاءكديه لكان ويها EON e‏ 
قال الله تعاليل: قلا ضرا َه الال التحس: 04: ينزل كيف شاء 
بقدرته وعلمه وعظمته» أحاط بكل شيء. 

وقال بشر بن السري لحماد بن زيد: ينزل ربنا إلى السماء 
اللانياة کر ۵ من امكات إل امكان؟ فتكت خاد ت فال: هو 
فكانة قوب من جلف کف ا 

فما در في الكتَاب وَالسُنهَ - مِنْ قُرْبِهوَمَعِيِِّ - لا يُنَافِي مَا 

ر مِنْ علو وَفَوْقِيه نه - سْبْحَائَهُ - لَيِسَ لِه شَيْءٌ في جَمِيع 
تُعُوتِه» وَهُوَ عَلِى في دنو قَرِيبٌ في عُلُوّو ولا ينبغي أن نسأل عن 
كيفية ذلك؛ لأن الله قد حجب ذلك عنا. 

قال ابن القيّم كانه : «فَإِنَ عُلُوّهُ - سُبْحَاتَهُ - عَلَّى ارا ِن 
لَوَازِمِ ذاه لا يَكُونْ مَظ إا عَالِياء وَل کون وق شَيْءٌ ف التق كما 
َال أَعْلمُ الخلق : «أَنْتَ الظَامِرٌ كَلَيْسَ كوك شَئْءاء وهو - سبْحَائه - 
قَرِيبُ في علو عَالٍ في ربو كُمَا في الحَدِيثِ الصّحِيح عَنْ ابي 
ا شْعَرِيّ قال : : كنا مع سول الله كك في سَمَرِ فَازتََعَتَ أضْوَاتكا 
اتير کل يها التَامنُء ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ؛ نم لا تَدعُونَ 
أَصَمَ ولا عَايِّا» 95 الذي غوت َكَرَت ِل ل ا 

وَأَحْبَرَ أنه مَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِو شع عن خف 
أا وَيَعْلُمُ مَا فِي بُظونِهِمْء وَهَذَا حى لا 0 
الآخر. 


.)518 انظر «مختصر الصواعق» لابن القيّم (ص‎ )١( 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والذِي سيل عك نَ قَهُمَ هَذًا: : مَعْرِقَةٌ وا لك وَإِحَاطَتَهٍ 
بِخَلقِه ان السَّمَاوَات السّبْعَ في يِه كَل في َل الْعَبْدِء وَل - 


22 وق 


نققالة قيض 0 بيده ارش كم لانو ثم يهڙهن. 

َكيف يَسْتَحِيلَ فِي حَق مَنْ هَذَا بَعْضُ عَظَمَيه: اَن يَكُونَ فَؤْقَ 
عَرْشِو وَيَثْرْبُ مِنْ خَلقِهِ گي شَاءَ وَهُوَ عَلّئ العش . 

وقربٌ الله من خلقه لا يعني البتة أنه مختلط بهمء فالله عال 
على خلقه مستو على عرشه» بائن من خلقه وخلقه بائنون منه» وقرب 
الله ليس كمعيته» فالقرب لم يرد إلا خاصًا. 

قال ابن القيّم : «قربُ الربٌ- تَعالن- إِنَّمَا وَرَدَ خَاضًا لا عَامّاء 
وَمُوَ نوعانٍ: 

النوع الأول: قُرْبْهُ ِن دَاعِيه بالإجابة. 

النوع الثاني: وَمِن مُطيعه بالإثابة. 


ولم چئ القربٌُ ما جات المعيّةُ خاصّةٌ وَعَامَة 35 فلس فق 
القترآن ولا فى الست أن ال فرت من كل أخد» واه فريس مق 
الكافر بي وَإِنَّمَا جاءَ خاصًاء كَقَولِهِ: چوا ١‏ سالک عِبَاوِى 
عق قا كرك ريع 4 فَهَذَا و2 مِن ذَاعِيهِ وسائله پو وَقَالَ 
تَعَّالیٰ : لن ن کے حم الہ کر ر ق لمحن [الأعراف: .[o1‏ 

والأصل : أن الله قريبٌ منّ المُحسنينَ > وَرَحمتّه قريبةٌ منهم» 
فيكونٌ أخبر عن قُرْب ذاتِه قرب ثوابه من المُحسنين» واكتفئ بالخبر 
عن أحدهما عن الآ“ 


.)55١0ص( «مختصر الصّواعق»‎ )١( 
.)554-508( (؟) «مختصر الصواعق»‎ 


التّعليقَات اتطَيِيّة غدل العَفِيدَةَالواسطيّة 


وارد على شيخ الإسلام اين تيويّة وتلميذه ابنٍ القيّم قو 
و وقد لقا لاض عار ما ما وسوس پو شس 27 أ ب اله ٤‏ 

حلي اوري ة: »]٠١‏ وأن المراد بالإنسان کل إنسانِء لمكا E‏ کے 
ر و اد ا و و کس ا 
عَييدُ» ة: ۲۲)» إلى أن قال: لآلا فى جه جه كل كَثَارٍ ر لق 4« 
فهو شامل. 

وور عليهما - أيضًا - قوله نَعَا تَعَالَى : ول دا بلعب افم 2© 
وتر حِيَّذِ تظروة © ون كرب لَه ك كن لا سرود [الراقغة: ۲- 
c1‏ م مرا الذي بلقت أرواشهم ا إلى ثلاثة أقسام 
وَمِنَهُمْ الكافر”"2» وَأَنَّ مَذِهِ الآیاتِ تدلّ عَلَى أَنَّ قُربَ الله يكونٌ عامًا. 

فأجابت شيخ الإسلام وتلميده أن الق تان القوت عن هة أي 
الملائكةٍ» معَ إقرارهِمًا أنَّ طائفةً مِنَ السَّلفٍ والخلفف قالوا: إن 
المقصود بالقرب قرب الله بعليه وإحاطته وقدرته. 

قال شيخ الإسادم: «قوله تعالئ: فإو ا ن إل ا 
وريد 1ق : ٣‏ هو قَرْتُ ذَوّات المَلائكة و عِلم اللو؛ ير 
َقْربُ إِلَى فلب العَبْدٍ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدِ؛ يجوز أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ أَقْربَ 
إلى بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ رلا ال في تَمَام الآيَةِ: د يلق ايان 2 
َلعِبنِ ون سمال يد © با لظ من كول 31 لديف رش e‏ لق 14-1۷[ 
وهذاء كقوله: چ ر بون آنا لا سمح رشم وجوثهم بل وده 


لبود [الإعزف: ۸۰]. 
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5 سحي د يَتَلََّا المتلقيان ما يقول: معن لمن قَعِيد 


.)٤١١ -55١0ص( «شرح الواسطيّة» لابن عُثيمين‎ )١( 


التعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


د لق الك ثم م قال: هنا يلفط من ول إل ده رقب عد [ق: +1]؟ 
أ شاهدٌ لا تب فهذًا كله ار عن وك 

سات ال سان علي د أن المراك هناة الملذتكة فا قال: 

وسن أب له من حل لورد © إذ ب لمان عن الدب ن 

يد @ تا فط من فول إل ديه رقب عبید [ق: ددح 

فقيدٌ القرب بِهَدًا الرَمَانِ وَهُوَ رمان تَلَمَّي المُتَلَقَيينَ؛ قعيد عن 
اليمين» وقعيد عن القّمالٍء يعن SAE‏ وساف 
کیا قال: نا بط ن كل إلا ند رف ع :۸ 

ومعلومٌ: أنه لو كان المرادٌ قرب ذاتِ الربٌ لم يختص ذلك 
بِهذِهِ الحالٍ» ولم يكن لِذِكر القعيدين والرقت: والكيل معدل متام 

وَكَذَّلِكَ قوله فِي الآية الأخرئ : و إا بلقت قم © واد 
دد جيذ تظررهَ © و و ليه ك ولكن ل یرون [الواقعة: 8م مم] 

فلو أرادٌ قرب ذاتِه لم يخص ذلك بهذِهِ الحال» ولا قالَ: 
«ولكن لا ميود الراقعة: ٠ماء‏ فإنَّ هذا إِنَّما يقال إذا كان هناك مَن 
يجوز أن يُبصرٌ في بعض الأحوالٍء ولكن نحن لا نبصرٌُ والربُ- 
تعالئ- لا يراه في هذه الحالٍ ولا الملائكة ولا البشر. 

وأيضّاء فإنه قال: ن أب َه من اق: 06١‏ فأخبرَ عمَّن هُوَ 
أقربٌ إلى المُحتضر مِنّ الاس اليد عندَّهُ في هو الحال. 


© © © 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (385/0). 
(؟) انظر «مختصر الصواعق» لابن القَيّم (ص۷٥٤-‏ 408). 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


كك لمصنف كل 


کر 1 0 آذ لله مم به حقيقة› وأن هذا 
القرآن الذي انر على مُحَمّد محمد عله هو کلام الو حَقِيعَة لا كلام غيروء 
وَل يَحُورٌ إطلاقٌ القَولٍ أنه حكايةٌ تن كلام الله أو عِبارةٌ بل إذا قرأ 
الاس او وء في المصاحف لَم بَخرج دك عَلَ أن يكو كلام الله 
- تعاليل - حَقيقةًء إن الكلام إنما يُضاف حقيقةٌ إلى من ع قال مُبتَداء 
لا إلى من كَالَهُ مُبَلََا مُؤَحيّاء وَهُوَ كَلامُ الله؛ حُروقُهُ ومعانيه» لَيسَ 
كلام الله الحرّوف دون المَعَانِي» وَلَا المَعاني دُونَ الحُرُوفي». 


اده عر r e e‏ 
حقيقة» وأوزدوا فى ذلك أدلة كثيرة» ودفعوا فياك المعطلة من 
الجهمية والمعتزلة ومّن دار في فَلّكهم القائلين بأن الله خلق القرآن 
فى غيره» وردوا كذلك على الكلابية الذين قالوا: القرآن حكاية عن 
کلام لوردو كا = عل الأشتاعر» الثين قالوا* االقران غثارة 
فالمُعطلة أرادوا بقولهم هذا: إسقاط قيمة الوحي؛ ليصبح لدى 
الناس خلل في اتباع الوحي» ونحن نؤمن أن أول مصدر للتشريع هو 
وبحي الله تعاليل ك رسوله د أي : كلامه بحروفه ومعانيه» وأن 
الله تعالل قاله بحرف وصوت. 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ومن ركان الإيمان الستة: الإنمان الكت التي أنزلها اء كما 
دل على ذلك قوله يل : ا اَن 1 با وَرَسُولِوء والککی 
الى ترد عل رَسُولِوء والب ای 8 من ومن يكف بِأَلَهِ ومکیکیوہ 
ويه وسلو ولور الآز َد صَلَّ صللا بعِيدَا4 دنتمه: »::٠٠‏ وكذلك 
جاء في حديث جبريل 4 وفيه: «الإيمان» قال: «أن تومن بالل 
وملائكته. وكُتْبه ورَسلف واليوم الآآخر› وتؤمن بالقَدَر؛ ځیره 
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وشره) 
ومن الإيمان بالكتب: الإيمان بان القرآنَ كلام الله. 
والقرآنْ في الأصل: مصدر قرأ قراءة وقرآنًا؛ قال الله تعالئ: 


يخ لاس 


لن عتا عه وا 9 دا راه ته فانم ءانه [القِيَامة: 00-م]ء أي : 
قراءته» فهو مَصدر علئ وزن فُعلان - بالضم - کالعّفران والشّكران(". 

وفي الاصطلاح هو: اكلام الله المَُرّل على خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد بء المعجز بلفظه ومعناه» المكتوب فى 
المصاحف. المَنقول إلينا بالتواترء المتعبد بتلاوته» المبدوء ار 
الفاتحة» المختتم بسورة الناس)0”". 

والقرآنُ كلام الله» وهو صِمَةٌ يِن صِنَاتِهِ ل ؛ قال تَعَال: 
رن ا س الْممْرِكِينَ اسْتَجَاركَ قا 11 ا يَسَمَعَ كم آلو [التوبة: حا 
وروي عن ایر بن عبد الله ويا أنه قَالَ: «كانَ رسول اله َل 
يَعْرِضٌ نَفْسَهُ فِي المَؤْسِم؛ َيَقُولُ: «آ] لا رَجُلِ يَحْمِلّنِي إِلَى كَويو؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (00) من حديث أبي هريرة ذَنهء ومسلم (۸) من حديث حديث ابن 


الاد 


عمر وییا. 

(۲) انظر: «لسان العرب» /١(‏ ۱۲۹)ء و«مناهل العرفان» للزرقانى /١(‏ ۷). 

(؟) انظر: «مناهل العرفان» (1/ »)١١ -٠١‏ و«مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان 
(ص »)7١-7١‏ طهء مؤسسة الرسالةء» بيروت. 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ين عن ا 
ابع گام ري 

وَالْذِي ءَ عَليه إجماع الات من نَ الصحابة ا وَالتَّابِعِينَ 
لهم بِإِحسّانٍ : أن القران كلام الله e‏ ر مخلوق؛ حروفه ومعانيه» مرل 
0 


ود 


¿ عِندٍ الله؛ رل به جبريل 44 إلى نّا کيا 

وقالَ شيخ الإسلام ابن تيمية كن EE‏ 
زا واا أن النَبِىَ يكل سَِعَ م الفرآن مِن جَبْرِيل » وَجِبْرِيل 
سَمِعَهُ مِن الله ن . 

ثم قال: «الآثار مُتواترة عنهم - أي: عن الصحابة والتابعين - 
بأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله ولما ظهر من قال : إنه مخلوق» 
قالوا ردًّا لكلامه: إنه غير مخلوق» ولم يريدوا بذلك أنه مُفترئ» كما 
ظنه بعض الناس؛ فإن أحدًا من المسلمين لم يّقل: إنه مفترئ» بل هذا 
كفر ظاهر يَعلمه كل مسلمء وإِنَّما قالوا: إنه مخلوق خلقه الله في 
غيره» فرّدّ السلف هذا القول» كما تواترت الآثار عنهم بذلك» 
وصنفوا فى ذلك مصنفات متعددة» وقالوا: «منه بدأ وإليه يعود). 

وأوّل من غرف اة قال : مخلوق - الجعد بن درهم وصاحبه 
الجهم بن صفوان. 

وأول من عرف أنه قال: هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب» 
ثم افترق الذين تاكيك في هذا القول؛ فمنهم من قال: الكلام معنى 
واحد قائم يدا الرجة :ومع ل القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر 
كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعض› 
(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷۳٤(‏ والترمذي (۲۹۲۰)» وابن ماجه (۲۰۱)» والحاكم (۲/ 559) 


وصححه» من حديث أبي هريرة ديك » وقال في «المجمع» (5/ 75): «رجاله ثقات). 
(۲) «مجموع الفتاوئ» /٥(‏ ۲۳۳). 
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والقرآن العربي لم يتكلم الله به» بل هو مخلوق خلقه في غيره. 

وقال جمهور العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار؛ 
اه ين اللوم رمن العقل أن مي اة الكربي). ليبن سي ب 
الدبو ولا معن ول هی آل آذ 4 [الإخلاص: ]١‏ معن تبت 
1 یتآ أ لھپ وب )4 «المسد: ١‏ فكيف بمعاني كلام الله كله في 
الكتب المنزلة وخطابه لملائكته وحسابه لعباده يوم القيامة وغير ذلك 
من كلامه؟! 

ومنهم من قال: هو حروف» أو حروف وأصوات قديمة أزلية 
لازمة لذاته لم يرل ولا يزال موصوقًا بها. 

وكلا الحزبين يقول: إن الله تعالئ لا يتكلم بمشيئته وقدرته» 
وإنه لم يزل ولا يزال يقول: يا نوح» يا إبراهيم» يا أيها المزمل» يا 
أيها المدثرء ولم يقل أحد من السلف بواحد من القولين» ولم يقل 
أحدٌ من السلف: إن هذا القرآن عبارة عن كلام اللهء ولا حكاية له 
ولا قال أحد منهم: إن لفظي بالقرآن قديم أو غير مخلوق» فضلا 
عن أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير مخلوق؛ بل كانوا يقولون 
مدل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام اللهء والناس 
يقرءونه بأصواتهم» حي بمدادهم» وما بين اللوحين كلام الله 
وكلام الله غر ارق 

وقالَّ ابن القع كن في نونيته : 
وَكَذِْلِكَ القرآن عن كَلَامِهِ اك e‏ 
ع + يك لَفظًا وَمَعنّى م ما هما خلقان 
كزيل رت العالمين.وقو اللفظ وَالمَعتَى بلا رَوَعَانٍ 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (۱۲/ ۱١۳۰ء‏ ار 
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ACP 

وأما المعتزلة والجهمية فقالوا: القرآن كلام الله مخلوق؛ فهم 

أضافوا الكلام إلى الله من باب إضافة الوصف على حد قولهم: 
(ناقة الله). 


ومن المتفلسفة مَّن يزعم أن المعاني والحروف تأليفه؛ لكنها 
فاضت عليه كما يفيض العلم على غيره من العلماء. 


وقال شيخ الإسلام: «وَاَلّذِي اتقو ل الف وَالأَيِمَةُ: اَن 
المُرَآنَ كلام الله ۾ مرل غَيْرُ مَحُلُوقٍ نة بدا وإلنه يحرف ونما قال 


ا3 ك فة ندا لان الحهة N‏ - كَانُوا 
لو : نه خَلّقَ الكَلَامَ في المَحَلَ. ال الكل : (هِنْهُ بَدَا). أ 


ُو المَُكُلُمْ بو؛ فة بَدأء لا مِنْ بَعْضٍ المَخُلُوفَاتِء كما قَالَ 
EE‏ ديا التي من َس العزبز ز كير 9© الثثر: e‏ وَقَالَ 


E‏ م و 


ا وکر حى القول می [السّجدّة : C0‏ وقال كال : وزی ألَنبنَ 
اوا لْعِلَمَ ار رل إت من ریک هر لحن سيا: ص وَقَالَ کا 
mE N f‏ 

5 مَعْن قَوْلِهِمْ: قله وكا : 3 يرق ِن الصَّدُورٍ وَالمَصَاجفٍ؛ 
كف 


aor 


TT‏ ة آثار» 


وأا قوله 5ة : وان هذا القُرآن الي أَنْولَهُ على مُحَمَدِ 4 هُوَ 
کلام الله > حَقِيمَة لا كلام غَيْرها - فيريدٌ به شيخ الإسلام : أن الله تكلم 
بالقرآن حقيقةً» أنه َس گام جبريل» ولا كلام تيا محمد 4 

وفي قوله كله : «وَلَا حو إظلاقٌ القَوْلٍ أنه حِكَايَةٌ عَنْ كام 
اق E E‏ به إن اللاب الذي قالوا* : إِنَّهُ حكايةٌ» وَإِلَىْ 


.)٥۲۹ ,558/5( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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الأشاعرة الذينَ قالوا: إنه عبا ر فالكلابيّة والأشاعرةٌ فقون عَلَى 
أن هَذَا القرآنَ الذي بَينَ أيد قينا ليق اع اللي بل هُوَ إِمّا جكاية أو 
عبارّة؛ فالأشاعرة يقولون: إن الله عَبَّرَ عن كلامو النفسِيٌ بحروفي 
وَأصواتٍ e‏ 1 


3 


E SE 0‏ دالة عليه كما 
يَمْكِي الصَّدَى كلام المتكلم. 

وقوله کله : ابل إا راه النَّاسُ أَوْ كُتَبُومُ في المَصَاحِفٍ جف لَمْ 
خر بدَلِكَ عَنْ أَنْ يكُونَ گام اللو حقِيقة حَقيعَة: ؛ كن لكام إِنَمَا يضاف 
حَقِيقَةَ إلى مَنْ فَالَهُ مُبْتَدكَاء لا إلى مَنْ كَالهُ مما مودي - يريد به 
قبا اش كه : ال الغران e‏ أو تل 
بالآلسين» أو كيت قي المصاحفي» أو سي م بالآذان - فإنَّ ذلك لا 
يُخْرجُهُ عن كونهِ كلام الله وإن بلغهُ الرسولٌ المَلكِي جبريل للوسُولٍ 
البشرئ محمَلِ بل وبلعّه نبينا محمد علا ا فان الكلام ا 
يُضَافُ حقيقةٌ إلى مَن قالَهُ مُبتدئاء لا إلى مَن قَالَهُ ملعا مُوَدٌياء 

قال العلامة ابن عُكيمِين كِ: «قوله: «هو كلام الله؛ حرُوفه 
ومّعانيه؛ - هذا مذهبٌ اهل السنّة والجَمَاعة. قالوا: إن الله - تَعَالَى 
2 تكلم بالقرآن بخروفه وَمَعَانِيه. 

وقوله: «ليس كلام الله الحَروفٌ دون المعاني». وهذا مذهبٌ 
المعتزلّة والجهميّةِ؛ لِأَنَّهُم يقولونَ: إِنَّ الكلامَ ليس معن يقومٌ بذاتِ 
الله» بل هر شىةٌ مِن مَخلوقاته؛ كالسماءِ والأرض والناقة والبيت» 
وما أشي الك فی حكن كاتا فى ني فكلامٌ الله حروف حَلَقهًا 
آله قق» وَسَمَاهَا كلاماء كما خلى الناقة» وسكاها ثاقة انك وَكُما 
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خاق الت وكماة بعت الل 
وَلِهَذَا كانَ الكلامُ عند الجهميّة والمعتزلَةِ هُوّ الحروف؛ لِأنَّ 
کلام الله عندَهُم عبارةٌ عن حرو وأصواتٍ حَلَمَهَا الله ف وَنَسَبَهَا 
لَه تشريمًا وَتَعظِيمًا. 
قوله: «ولا المّعاني دون الخرّوف»: 
وَمَذَا مَدْمَبٌ الكلابيّة وَالأشْعَرِيّةٍ؛ فَكَلامُ الله 4 عِنَدَهُم معدي في 
قيا 2 لق أصضرائا وزرا تذل غل هنا الم إنا ثارة أو 
واعلم أن ابنّ القيّم كن در آنا إا أنكرنًا اَن الله يتكلم فَقّد 


بطلا الشَّرِعَ والقدر. ‏ 7 


2 


ما الشرع ؛ لان الرُسالاتٍ إِنَّمَا جَاءَت بالوّحيء وَالوّحي كلام 
مَل إلى الْمُرْسَلٍ إلّيوء فَإِذا تَمَينَا الكلامَ انتمّئ الوحئ» وإذا انى 
الوّحيٌ انتم الشرع. 

أمّا الْقَدِرُ؛ لن الكلقّ يق بأمرِه ِقّولِهِ: «كن»؛ فيكونء كما قَالَ 
ا ا متنا أن ل ا GE‏ ور 0 

وكل الأقوال الباطلة المخالفة لمعتقد أهل السنة - ظهرت بعد 
عهد الصحابة الذي كان سليمًا من الشوائب والانحرافات المشؤومة» 
ولم يُخدث القول بخلق القرآن إلا الجهمية من المعتزلة» وهو مِن 
أعظم الفتن التي مَرّت بها الأمة الإسلامية في تاريخهاء وكان أول 
من أحدث القول بخلق القرآن هو (الجعد بن درهم) سنة أربع 
وعشرين ومائة هجرية» ولما هلك أخذ الراية من بعده (الجهم بن 


3 


٤ 
أ‎ 


.)٤٩۸ -٤1۷ص( «شرح الواسطيّة؛‎ )١( 
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صفوان) سنة ثمان وعشرين ومائة هجرية. 

ولمًّا بدأ القرن الثالث الهجري تولى نشر هذه البدعة يشر بن 
غياث المريسي سنة ثماني عشرة ومائتين هجرية» ثم تلقاها أحمد بن 
وحمل التامن عليها وأكرههم عل اعتقادهاء وحذا حذوه من بعده 
أخوه المعتصم والواثق 
بعلماء أهل السنة والجماعة الذين ثبتوا في اعتقادهم على منهج 
كيلف Nh‏ ببيان الحق في كلام الله 
تعاليل» حت إن الإمام ايك IS‏ ضرب في هذه اک ةة كي 
تحضلوا مته عل دن كلعة توافق مذعي الاعتزال - فلم يستطيعوا 
إلى ذلك سبيلاء فثبت كله على التمسك بعقيدة السلف الصالح حتئ 
ع ا في حلط العقيدة ا اله التي حناعا اله سن 
التلوث پپرانڻ ن الجهمية والمعتزلة» قن 00 بموقفه ذلك يُطلان ما 
بره الجهمية والمعتزلة من الكيد للإسلام» فبلغ الأمة فساد قولهم 
بأن القرآن مخلوق» ولم ترتفع تلك الفتنة» وهي فتنة القول بخلق 
القرآن إلا في زمن المتوكل سنة أربع وثلاثين ومائتين» وبسبب تلك 
المحنة التي امتّحن فيها أثمةٌ الإسلام» وتَبّت فيها إمامٌ أهل السّنَّة 
أحمذ بن حنبل تنازع النامن فى القرآن نزاعًا كبير”. 


© © © 


)١(‏ انظر: «مباحث العقيدة في سورة الزمراء لناصر الشيخ (ص 07)» مكتبة الرشدء 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 
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قال المصنف أنه : 

«وقد دحل - أيضًا - فِيما دُكرنَاهُ مِنَ الإيمان به وَبكتبه 
وَبملائكتِه وَرسلِه - الإيمانٌ بِأنَّ المؤمنينَ يَرِونَهُ يوم القيامةٍ عِيَانًا 
ِأُبصَارِهِمء كُمَا يرون اسمس صخرا لیس دُوتها سَحَابٌ» وَكُمَا يَرَونَ 
الَمَرَ ليله البّدرِ لا يُضَامُونَ في رُوْتَتِه. 

يَرّونَهُ - سبحانه - وَهُمِ في عَرَّصَاتٍ القيامةٍ» ثم يَرَوْنَهِ يَعدَ 
دخولٍ الجنّد گما يَشَاءٌ الله). 


الشرح: ٠‏ 
هذه المسألة يُلحقونها في باب الصّفاتء وهي تتعلق برؤية 
انید لو ولعي اوا بياب الات مع آنا السك شي روا 

العبد لربه وليس العكس. 

ومسألة رؤية الله ية مُتشعبة؛ إذ تشتمل على ما يتعلق برؤيته 
ي في الدنيا عياناء ورؤيته جل وعلا منامّاء ورؤية النبي ب لربّه 
ليلة ا ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي اة وكذلك 
رؤية المنافقين والكافرين له جل جلاله يوم القيامة. 

أولًا : رؤية الله في الدنيا يقظة : 

رؤية الله في الدنيا يقظة غير واقعة شرعًاء وغير ممكنة» وقد 
ا کا أن الله تعالئ لا يراه أحدٌ في الدنيا بعينه» ولم 
ينازعوا في ذلك إلا ما شد من بعض غّلاة الصوفية؛ فقد زعموا أنه 
يجوز رؤية الله في الدنياء وأنه يَزورهم ويّزورونه في الحضرة الإلهية 
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ويَرَؤنه2'7» وهؤلاء لا عبرة بخلافهم؛ إذ كله كذب ودجل. 

ومن ادع رؤية الله فى الدنيا بعينى رأسه فدعواه باطلة باتفاق 
أل اله والجماعة» وع ال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل في رده على من زعم رؤية الله 
في الدنيا يقظة: «مَن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرئ الله 
تهات اا فيو مقع اله محالف لات والس اعا 
بعينه في الدنيا فهو مبتدع : وإجماع 
سلف الأمةء لا سيما إذا اذّعوا أنهم أفضل من موسئء فإن هؤلاء 
ارت فان اوا وال نلو وق 

وقد بَيّن يه علة عدم إمكان رؤية الله في الدنيا بالعين» حيث 
قال : «وإنَّما لم بره في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤياء فهذه 
الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا 
لامتناع في ذات المرئي» بل لعجز الرّائيء فإذا كان في الدار الآخرة 
أكمل الله قُوئ الآدميين حتئ أطاقهم رؤيته» ولهذا لما تجلئ الله 
للجبل حر موسي معنا قالة سيحانك! تبت إليك» واا أول 
الوكين اة لا ناك س إلاامالت» ولا باب إلا تدقدمة ولهدذا 
گان الشر سوروت عن رة الملّك. فى صضورته إلا مق آبده الله كما 
ید نبينا گلا . 

والأدلة التي استند عليها أهل السنة في إجماعهم على عدم 
وقوع رؤية الله في الدنيا يقظة - كثيرة؛ منها : 

قول النبي ييه كما في (صحيح مسلم)»: ولوا اران برعا 
)١(‏ «اليلل والتّحَل) للشّهرستاني .)٠٠١ /١(‏ 


(0) «مجموع الفتاوئ» (۷/ .)٠١5‏ 
(۳) «منهاج السنة النبوية» (۲/ ۴۳۲). 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


د 8 3 a. E‏ 5 5 5 
أحدٌ منكم ربه كك حت يموت فهو صريح في عدم وقوع الرؤية 
البصرية لأحد من الناس لله جل وعلا في هذه الدار الدنيا حتئ ولو 
كان ا لآن الله - جل وعلا - قد مَنع موسى 4# مِن أن يَرَاه 
وهو أحد اولي العزم من الرسل» فكيف يمن دونه مِن سائر 
المؤمئين؟! فإن الله تع علا = لها قال له موسي: مورت أرق 
08 ك [الأعرّاف: «14] قال : من راق 6 [الأعرّاف: 148] فمنعه من أن 
كرا وفي فقوا 206 4 2 لجل ا کا و موس 
صَوفًا [الأعرّاف: [er‏ أي : لما تجلى الله للجبل تدكدك ولم يَثبت» 
ثانا : رؤية الله كك في المنام: 
ذهب جمهور العلماء إلى جواز رؤية الله في المنام» وأنها قد تقع 
صحيحة» بل ذكر القاضى عياض يل اتفاق العلماء على هذه المسألة؛ 
فقال: «ولم يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في المنام»“ 
وقال الإمام البغوي ية : «رؤية الله في المنام جائزة؛ قال معاذ 
عن النبي ي : : إني تعست فرأيت ربّي»» وتكون رؤيته - کلت کر 
- ظهور العدل والفرج والخصب والخير لأهل ذلك الموضع » فإن رآه 
فوعد له جنة» أو مغفرة» أو نجاة من النار» فقوله حق» ووعده 
صدق» وإن رآه ينظر إليه فهو رحمته» وإن رآه معرضًا عنه فهو تحذير 
00 لقوله له : «أوليلك ل حك لَهُمَ في ال ولا يَكَْمهُم 
سو عا ع 


آله ولا ينظر ينظر للم لآل عمرّان : e]‏ وإن أعطاه ا من متاع اليا 
كمه فهو بلاء ومحن وأسقام تصيب بدنه» يَعظم بها جره لااك 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۳۱) من حديث عبد الله بن عمر وَكْيّاء 
(؟) «إكمال المُعْلِمِ بفوائد مُسلم؛ (۷/ )۲۲١‏ ط. دار الوقاء. 


الكعليقات الكتكه هل العَقِيدة الواسطيّة 


يضطرب فيها حت يُؤديه إلى الرحمة» وحسن العاقبة»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية که : «ومن رأئ الله كك في المنام 
فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرّائي؛ إن كان صالحًا رآه 
في صورة حسنة» ولهذا رآه النبي ية في أ جر 

وقال في موضع آخر: «وقد يرى المؤمن ربه في المنام في 
صورة متنوعة على قدر إيمانه ويقينهء فإذا كان إيمانه ا لم یره 
إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص رأئ ما يُشبه إيمانه» 
ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة» ولها تعبير 
وتأويل العاافيها سق الأمكال. المقرربة لقا 

وك لومم ابن كثير کا عند تفسير قوله تعالول: ما كن ل مِنْ 
عر ا صمو [ّ: 54: «فأمًا الحديث الذي رواه الإمام 
El‏ ..فإذا أنا بربي كك في أحسن صورة» فقال: يا محمد» 
أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب». أعادها 
ثلانّاء «فرأيته وضع كفه بين كتفي حت وجدت برد أنامله بين 
صدري» فتجلئ لي كل شيء وعترفك .ا فهو حديث المنام 
المُشهور» ومن جعله يقظة فقد غَلطء وهو في السّنن من طرق»“ 

النًا: رؤية النبي كل ربه ليلة المعراج : 

بعد اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى لا يراه أحد 
في الدنيا يقظة فقد اختلفوا في رؤية نبينا جي ربه ليلة المعراج؛ قال 
الإمام ابن القيم: «حكيول عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب (الرؤية) 
)۱( ااشرح ad‏ 15 ا OIA‏ 
(۲) «مجموع الفتاوئ» .)7560١ /٥(‏ 


1 المجموع الفتاوئ» (۳/ ۳۹۰ 
(5) #تفسير اين كتير» (/1/ ۸۱1): 


التّعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


له: إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثن 
ابن عباس فيمن قال ذلك» وشيخنا - أي: ابن تيمية - يقول: ليس 
ذلك بخلاف في الحقيقة» فإن ابن عباس لم يقل : رو شعي راس 
وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه كك رآه كد 
ولم يقل: بعيني رأسه» ولفظ أحمد لفظ ابن عباس اء ويدل على 
ETE TERT‏ في 
الحديث الآخر: «حجابه النُورٌا فهذا النور هو - والله أعلم - 
النور المذكور في حديث أبي در وق راتت ورا 

وهو ما رجّحه - أيضًا - شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ»ء 
حيث قال كلنه: : «ولم تتازعوا الا في النبي بل خاصة مع أن جماهير 
الأئمة عل أنه لم يره بعينه في الذنيا» وعلا عدا دلت الآثار 
الصحيحة الثابتة عن النبي يك والصحابة وأئمة المسلمين» ولم نكرت 
عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا: إن محمدًا 
رأئ ربه بعينه» بل الثابت عنهم إِمّا إطلاق الرؤية» وإِمّا تقييدها 
بالفؤاد» وليس في شيء من أحاديث المعراج القابتة أنه رآه بعيتهة 
وقوله: «أتاني البارحة رَبّي في الحسن صورة»”؟ الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره إنما كان بالمدينة في المنام هكذا جاء مفسرًا»“. 

فحملوا الآثار المطلقة الراردة فى الرؤية ؟كأثز ابن عناسن < ترآ 
محمد رلك علي الروية القلبيقة وحملوا الآقار العافية للرقيةة كأثر 
(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسل 45. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۸) من حديث أبي ذر طللنه. 
(9) «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» /١(‏ 7). 


(4) أخرجه الترمذي (۷١٠۳)ء‏ وأحمد )۳۳٠١(‏ وغيرهماء وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (04). 


(5) امجموع الفتاوئ» (۱/ 159). 


التعليقات السنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


عائشة وتا على الرؤية البصرية؛ لأنه - من خلال التتبع- لم يرد عن 
أحد منهم أنه قال: رآه بعينه» وعليه فلا تعارض بين هذه النصوص. 

رابعًا : رؤية الله كك في الآخرة: 

وأها فى الآخرة فهى حائزة عقلا وواقعة شرغاة ولا يرد غل 
E ETL E‏ ترك الاقم nG‏ 
٠۳‏ فقد استدل به المعتزلة على نفي الرؤية مطلقاء مع أن المراد 
بالآية ليبن تفى الرؤية» وإنها المراد نفى الإذراك؛ لأنها سيقت 
یال لے ولى کان الدراه کے الرؤية لما كان تی ذلك ملحا 
لأن المعدوم هو الذي لا يُرَىْء والكمال في إثبات الرؤية هو نفي 
الإدراك؛ لأن النفيى المحض لا يأتى فى صفات الله» وإنما الذي 
يأتي هو النفي الذي يستلزم إثبات متم عن القياله 

فالمعهل : أنه يُرئْ ولا بحاط بد رؤية» فول تدر حكة البصنه؟ 


لكمال عظمته» كما أنه يُعلم ولا يُحاط به علمًا لكمال عظمته» ولا 
اخ بك و دوم [البقرّة: ¢[Yoo‏ لكمال قوته واقتداره» وهكذا. 

وقد ورد عن بعض السلف أن الآية تفيد نفى الرؤية فى الدنياء 
فروئ ابن كثير عن إسماعيل بن علية في قول الله تعالى: لا تُدَرِكُهُ 


ع ووس خفنت عه عمف ا 3 
الأبصدر وهو يدرك الْأَبصرٌ» [لانعام: 0٠0+‏ أنه قال: «هذا فى الدنيا». 


وقد ذهب الآخرون إلى أن هذا النفي العام لرؤية جميع الأبصار 
له 3# مُخَصَّصٌ بما ثبت من رؤية المؤمنين له جل وعلا في الآخرة. 
وقال ابن القيّم كلَه: «دلَّ الكتابُ والسنَّةُ المُتواتِرَةُ وَإِجِماعٌ 
الصَّحابةٍ وأئمةٌ أهل الإسلام والحديث عَلَى أن الله يُرى يوم القيامَةٍ 


0009 /۳( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


CRN‏ 60 مدي 


ذَلِكَ.... فلا يَجِتَمِعُ في فلب العبد بعد الاطلاع عَلَى هَذِهِ الأحَادِيث 
وَقَهِمَ مَعنَاهَا إنكارُها والشهادةٌ بان مُحَمَّدَا رَسُولُ الله أَبدًّا»“. 

أ- رؤية المؤمنين لريّهم جل وعلا: 

بين المصنف كله هنا أنه قد َل فِي الإيمان بالله وَكُتبِه 
لاني وَرُسِلِو: الإيماثٌ بأد المُؤمنِينٌ برو 8# يوم القيامة؛ ممن 
لم اوسا س - يُرَئْ يوم القيامة فَقّد رد اول الكتاب 
وا ولت ع عليه كلك الا اها > وَلَّم يُؤمن بالله 
وَمَلاتكيه وکو وَرَسله. 

فالله 4 سيخص المؤمنين بمزيد من الإنعام يوم القيامة» وهو 
رؤيته جل وعلاء فقد روئ أبو هريرة وليه أن ناسًا قالوا: يا رسول 
الله هل ری ونا يوم القيامة؟ فقال رسول الله : «هّل تارف في 
رؤية القمر ليلة البدر؟». قالوا: لا يا رسول الله. قال: «هل تضارون 
في الشمس ليس دونه سححاك لقالا ل فال «فإنكم ترونه 
كذلك ...1 الحديق92؟, 


حاو اموي ع علد وا ا 
ا ل © © لک ينا 1 ا Ir‏ 
)١(‏ «حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» (ص .)۳٤١‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٦۰۸۸(‏ ومسلم (۲۹۷). 


التقليقات الكركة على اة الوا اة 


GA UNE ASO,‏ 2 ا عن رهم کو مید ي 


[المطمّفين: [1o‏ 
قال الإمامٌ الشافعيٌ: «قَدَلَ هذا على أنَّ المؤمنين لا يُحجبون 
عنه تبارك وتعالئ». 


وقال جل انم م نا مَا نايو فبا فیا وديا مرد لق ]. 

فالمزيد هنا هو: التظر إلى وجه الله كك» كما فسّره بذلك علي 
وان .ين مالك را 

واقآك اسحا ولان توا ای ا I‏ 

فالحسنى: الجنةء والزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريمء 
كما يي بذلكڭ رسول الله يله بقوله: (إِذًا ل أَمْلٌ الْجَنَةِ الْجَنَدَ 
قَالَ : قول الله د ارك وَتَعَالَى : تُرِيدُونَ سيا َزِيدُكُمْ ! يفو قي َيَقُولُوْن: 1 
بض E‏ آَم دخلا الْجَنَة وَتُنَحنَا صن ن النّار؟ قَالَ: فِيَكْشِفٌ 
لْحِجَاتَ َم اغطوا, شا حت لبهم م من النَظرِ ى م د وهى 
الزيادة» 2 تلد هَذْو الآية: لاي خسوا لل E‏ 

قال الإمام ابن كثير كأنه: «وأمًا السنة» فقد تواترت ا 
عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» وبلال» 
وغير واحد من الصحابة عن النبي كَلِِ: أن المؤمنين يرون الله في 
الدار الآخرة ف e‏ وفي روضات الجنات» جعلنا الله تعالى 
مي ب ا 0 

ب- رؤية الكفار را لريّهم جل وعلا: 

أا الكفارٌ والمُتَافِقَونَ كُقّد ذكر شَيحٌ الإسلام أن الناسَ قد 


(۱) أخرجه مسلم )١7(‏ من حديث صُهَيْبٍ طلنه. 
00 اتسين ابن کی 059/0 


التّعليقات الْسَنِيَِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


تَتَارّعَوا 20 ذلك على تَلَانَةِ أقوالٍ؛ فقال: «قَأَمّا مَسْأَلَةُ رُؤْيَةِ الكُمَار 

َأَوَّلُ ما انْتَشَرَ الكَلَامٌ فيهاء وَتَتَارَعَ الان فا فعا بلا يعد 

eT‏ وَأَنْسَكَ عَن الكَلَام فِي هَدَا فوم من 

لاد و م فِيهًا ارون فاخ فوا فا على تلان أَقْوَالِء م 
ا عت أن أولكك المُختلفين فا تَلَاعَنُوا ولا اروا قا 

لي افق لكوم وم قن وَهُمْ ا 

ثم قال كن : «وَالأَفْوَالُ لاله في (رُؤية الكُفَارِ): 

أَحَدُمًا : أن الكُمَارَ لا يَرَوْنَ رَبَهمْ بحَالِ؛ٍ لا المُظهرُ للكفرء وَل 

ال وهنا ل ار العْلَمَاء المتَأَخرِينَ» و عُمُومُ كلام 

ال > وغل رر أذ جات ب الام ا وَعَيْرهِمْ. 


الكايي: أن را من أطهر الكوْحبد من مؤمتي هَذِهِ لأمة 
وَمُتَافْقِيهَاء وأغيراك: من 3E‏ الكتاب» ولك في رص القَيَامَة» 3 
يَحْتَجِبٌ عن المُنَافِقِينَ ‏ قلا ين ذلك عدا قول آي بكر بن 
جر ةين افد أَهْلٍ السّنَّوء وَقَدُ ذَكَرَ القَاضِي انو بعلن حو في 
حَرِيثٍ إثيّانِه 8# لَهُمْ في المَوْقِفٍ؛ الحَدِيث الْمَشْهُور. 

الثَّالِتُ: أن الكمَّارَ يرون ريه ريي وَتَعْذِيبٍ؛ كَاللّصٌ إِذَا وغ 
السُلطَانَ ثُمَّ يَحْتَحِبُ عَنّْهُم؛ ليَعْظْمْ عَذَابُهُمْ وَيَشْتَدَّ عَِابِهُمْ ‏ وَهَذَا قَولُ 
بي الحَسَنِ بْنِ سَالِم وَأَضْحَابِو وَقَوْلٍ غَيْرِهِمْ؛ وَهُمْ في الأَصُولٍ 
ووو إلى الإنام ادان خي َإلَنَ شفل بی ورلا لري 

وممّن رَجَحَ رؤيّة الكُمّارٍ والمتَافِقِينَ لله في عَرَصاتٍ القيامة 
لعَلّامَةٌ ابن القيّم كله في «حادي الأرواح» (ص۲٦٠).‏ 


)۱( (مجموع الفتاوئ» (5/ 585). 


التّعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


«وَمِنَ الإيمَان الوم الآخر : الإيمان كل مَا أخبرٌ به و الي كه 
مِمّا یون بَعدّ 0 يمون بفتَةٍ القَبرء وبِعَذَابِ لبر وَتَعِيجِه. 

ونون فت فة القّبر» وبعذاب القّبر وَنَعِيمِهِ؛ ا الفتنةٌ ِن الاس 
يفون في قُبُورِجِم قَيَقَالٍ للرّجُلٍ : من رَبُكَ؟ وَمَا وِينك؟ وَمَن تَبِيّكَ؟ 
ف كك أ ارت وا بالقَولِ لمات ف ا لديا وفك اجر 
[إبراهيم: ۲۷]» فقول المَؤْمِنُ : ري الله وَدِينِي الإسلام وَمحَمَّد تبټي. 

وأا المرتات قيقول؛ هاه هاه لا أدري. سَمِعَتٌ الْنَّاسِنَ 
ت ولون شيا كقلئها َيُضْرِبٌ بمرزيّةٍ من حَدِيدٍ؛ َيْصِيحُ صَيِحَةٌ يَسمَعْهَا 
09 شَيءِ إلا الإنسان» وَلَو سَمِعََا لَصعِقَ). 


ذكر المصنف كن هنا الإيمّان بالدار الآخرة» وتبدأ بأول 
ولس تي كت ,تقل > وما ل NE‏ ين 
نعيم أو عذاب. 

فقال شيخ الإسلام كه : «وَمِنَ الإيمَان يالوم و الإيمان 
بل مَا أخبّرٌ به النَبِيّ مِمَّا يَكون بَعدّ المَوتِ؛ قَيُوْمِنُونَ بف ِفِتنَةٍ القبر» 


وَعَدَاتَ القبر وتك 


واليوم الآخر سمي كذلك؛ لتَأخرِهِ عَنٍ الدنياء EEN‏ 
يوم بَعَدَهء فَهُوَ آخر المراجل» وسينقسم الناس فيه إلى فريقين؛ فريق 


التعليقات السَّنِيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وقد اتَمَمَّت جَمِيعٌ الشّرائع السَّمَاويّةِ على الإيمان باليوم الآخر؛ 
قال الله جل وعلا: «إإنَّ الذي اموا والذيت هَادُوا وَالتَسرَ الروت 
من تام الو يوم آل وميل صخا لهم اَم عند ريه ولا 


ەي عمد 


حوف عَلهِم وَل هم کرو € [البقرَة: 17]. 


وهذا مما يؤيده العَقلٌ السَليم والفِطرَةٌ السَّويةُ؛ إذ ما خلق الله 
هذا الخلق عبثّاء وهو ل لن يتركهم هملا بلا حساب على ما 
اقترفوه في هذا الحياة» بل من مقتضئ عدله جل وعلا أن يجمع 
الأوّلين والآخرين للحساب والعرض» والقصاص من الظالم 
للمظلوم؛ قال جل جلاله: اسر نما حَلْقَنحْ عَبَنًا اکم إت 
ل س © سل الله الك لحن لآ إل إل هر مث الس 
لكر و4 [الموسنرد: 211-٠١‏ وقال جل وعلا: وع الوزن الط 
كك 4 وکر کا کسی € الانیاء: ۷٤]۔‏ 

وقد دل على سؤال القبر وما يكون فيه من نّعيم أو عذاب - 
بعض الآيات والستة المُتواترة وكذلك إجماع أهل السّنَّةَ والجَمَاعَة. 


أمّا دلالة القرآن؛ فمنها: قوله تعالى في قصة آل فرعون: طآلَدُ 


0 
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55 م ورك عا لول سخ ی كن کو س و olf‏ 
روك علا و وَعَفكًا ويوم فوم أَلسّاعَةٌ َدَجَو ءال فرعو کے آشد 


عه 


العدّاب»ه [غافر: 41]. 


قال الحافظ ابن كثير: «وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أ 
بن صل كبير في هل 
السنة على عذاب البرزخ في القبور)”". 


0) اتفسير اين کر( 0155 


التّعليقات السَنِيَّة على العَقِيدَة الواسِطِيّة 


وقال العلامة الفوزان: «هذا في البرزخ قبل الآخرة؛ يُعرضون 
على الثّار صباحًا ومساء إلى أن تقوم الساعة» وهذا دليلٌ على عذاب 
القبرء والعياذ باله» «إويوم كفم اة هارا ال ھر افد 
اَلْعَدَا ب (غائر: <] هذه ثلاثة عقوبات : 

الأولئ: أنَّ الله أغرقهم ومحاهم عن آخرهم في لحظة واحدة. 

الثاني : اتهم يُعَذْبون في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. 

الكّالئة: أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب» 
وال ددا 


دود دوع یی يي ور سا 


ومتها: قوؤلة تعالئن: #سنعدذمم مرتانِ ثم بردوت يتح إِلّ عتا عاب 
عطي € [التوبّة: ١١1]ء‏ 

قال ابن فده 3107 2 واا اا الجرة الأول فى 
ااا وَالْتَانَيَةُ في البَرْرَعْء 3 رور لک عاب عظے ٭ 5 
الآخر e‏ 

ومنها! ا وکر رئ إذ امون فى عَمَرتِ لوت وَالليك 
ا دِيم ار ج اط لوم و عَذَابَ ألْهُونِ > [الأنعام: ۹۳]. 

وهذا 2 لهم عك الرت: وقد أخبر الملائكة - وهم 
الصادقون - أنّهم حينئذ يُجزون عذاب الهون» ولو تأر عنهم ذلك 
إلى انقضاء الدنيا؛ لما صح أن يقال لهم : الم يرون ؟ فدل عل 
أن المززاه به عذات ال 
)١(‏ «شرح الأصول الثلاثة» (ص »)5١‏ مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولىء 571 ١ه‏ - 5١5‏ 1م. 
(۲) «مجموع الفتاوئ» (55757/5). 


(9) انظر؟ «الإرشباذ إلى صحيح الاعتقاد» صالح الفوزان (ص 575)» دار ابن الجوزي» 
الطبعة الرابعة» ۲۰٤۱ھ‏ - 1998م. 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وأا السُِنّ: فإنها متواترةٌ في ذلك» كما قال الحافظ ابنُ رَجَب 
لله : «وقد تَوَائَرَت الأحاديثٌ في عذاب القبر». 
وقال ابن أبي العِرّ #: «وقد تواترت الأخبارٌ عن رسول الله 
لاي ثرت اب اکر وی لتق كان ا 
وأمّا الإجماعٌء فقد قال ابن تيمِيّة طله: : قاعم أ 


ملف الأمد ا أن لتك إذا مات یکوت فى تعللم اؤ 


0 


ن مَدْهَبَ 


عَذَاب) 
وبال ا اھات وان عل القن وام جا بالثاق 
أغل الس ولاعت 
وقال ابن القيّم رُهَذَا كما أنه مقتضين الْسّئة الصحيخة 


ىل وضع جوا ف 


فهو متفق عليه د ين اهل ال 


قال المروزى: قال بر عبد اه كناب ار حن لا ي 
والإنسان بمجرد موته يدخل ف في اليم الآخر بالنّسبة له وَلِهَذا 


وقد ذكر شي الإسلام كك هُنَا مَسالتين عَظيمَتين : 
الأولئ: فتنَهٌ القبر. 
والثانية : ما يكوك بعد لك الف ين تيم أو عَذاب. 


.)٤ص( «أهوال القبور»‎ )١( 

(؟) «شرح الّحاوية» (ص099. 

(۳) «مجموع الفتاوئ» (585/5). 
() امجموع الفتاوئ» /٤(‏ ۲۸۲). 
(5) «الروح» (ص .)٥۷‏ 
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ر كسمو غ ی 
المسالة الأولى: فتنة القبر: 


قَالَ شبح الإسلام ابن تيويّة : «وَأمًا الفِيْنَةُ في القُبُورٍ فَهِيَ 
الان ول ار للت جع ال اكا 
وقد روت أسمَاء بنت أبي بكر وتا أَنَّ رسو الله يكل قال: نه 


4 ا ل E‏ ا E‏ و E‏ مه 
قد أوجي إلى أنكم تفتنون فِي القبُورٍ قرِيبّاء أو مثل فِتْنَةٍ اليح 
وعن عثمانَ بن عفان ڪه قال: گان اللي ييه دا َع من دَفنٍ 
الميت وَقَف عليه فَقَالَ: «اسْتَغْفِرٌوا لِأَخِيكُمْ > وَسَلوا لَه التَّثْبِيتٌ؛ 
نه الان 3 

وڪن أبي هُريرَة هه قَالَ: گان رَسول الله يك يدعُو: «للَهُمٌ 
إن أَعُودٌ بكَ مِنْ عَذَاب المَبْره وَمِنْ عَذَابٍ الّار» وَمِنْ فِثْنَةِ المَحْيًا 
وَالمَمَاتِ» وَمِنْ فة ة المييح الجا . 

وعن البراع بن ازب و عن رسوك اث عله أنه قال: ِن 
لبد المُومِنَ في کرو ٿا رُوځة في جَسَڍو؛ كاد لكان لكات 
يَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبْكَ؟ فَيَقُولُ: رَبّيَ اللهُ. فَيَقُولَانِ لَهُ: ما وِينْكَ؟ 
يمول : دين الإسْلام. َيَقُولَان لَهُ: ا هَذَا الرَجُلْ الذي بيت فيكُم؟ 
قَيَقُولُ : مو رَسُولُ اللو کل كيَقُولَانِ ا لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: كراد 


کات الله؛ كَآمَنْتٌ بى وَصَدَّفْتٌ په). 
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إل أن قَالَ فی العَبدٍ الگافر: «فَتُعَادُ رُوحَُهُ فى جَسَدِو وَيَأَتِبهِ 


.)7 «مجموع الفتاوئ» (5/ لاه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۱۸٤(‏ ومسلم (4045). 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۲۱)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 015) (۱۳۷۲)» وصححه 
الألباني ق ا(صحيح الترغيت والترهيب» اانه ). 

() أخرجه البخاري (۱۳۷۷) ومسلم (088). 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


م ! ولان لَه م تاونق فى : 
َهُ: ما هذا الرَّجُلُ الَذِي بعِتَ فِيكُمْ؟ يَقُولُ: هاه هَاهء لا أَذْري". 
وَغيرٍ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيث التي بَلَعَت مَبِلَعَ التَوَائر 
قَالَ سيخ الإسلام ابن تيويّة كله: «وَكَدْ تَوَائَرَت الْأَحَادِيتٌ عَن 
اللي ل في هَذِِ الفِثْنَةٍ مِنْ حَدِيتِ البّراءِ بْنِ عَازب» واس بْنِ 
مَالِكِء وَأَبِي هْرَيْرَة وَغَيْرِهِمْ ون . 
يي «مَنْ رَبُك؟ وَمَا ديك؟ وَمَنْ نَبِيّك؟» - هَذِهِ الأسئلة 
ثة التي تُوَجَهُ للمَيّتِ فِي قَبرِهِ؛ قال العلامة ابن عُكّيمين كف : 
0 مَن رَبك الذِي حَلَقَكَ وتعدلة وَنَخْصّهُ بِالعِبَادة؟ لأجل أذ 
تَفَفل عرو الكلمة جد و د الل 
وار تات اساد والجُنافق وشبهيماء «فيقول: هاه قاد لا 
دزی سے الان ر ون ميقا ممه يعني : لم يلج الإيمان قلبَهُ 
وَإِتّمّا کا شرل کا مقرل اقا ہی غير أن کیل الإيماة ین قل 
وال قرا ذعاه حا کان عبيكا غات عت يزيد أن کر 
وكا اد ال أن عل أنه رتف الراك وك ال ا 
وة رن اهاد هاو ثم راه فسعت الاس يقولون شا 


3 


فقلته)» وَل وك : دبي الله » و ديني الإسلام» وَل نبي محمّد؛ 


SNES‏ عاك 
هذا إذَا سيْلَ فِي قَبرِهِ وَصَارَ أحوج ما يكون إلى الجَّوّاب 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (4/ ۲۸۷) (18001)» وأبو داود (41601)» وصححه 
الألباني في «المشكاة» .)١١۳١١(‏ 
افق «(مجموع الفتاوئ» .)۲٥۷ /٤(‏ 


التعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الصراب يَعجُء. ويقول 2 «ل أذري سحت التاسى قولوت ا فقا 
إذّا؛ إيماثه قول مط . 


وقول شيخ الإسلام ' یاد : یضرا رار ين خدير؛ فيصبخ 
ف ة يسمعها گل شيء إا اتشان ولو لصعق)- بث يشتير ال 
حديث ان ضيه ۰ وفيه: «وآمًا المتافق والكافر فيُقال له ا گنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنتٌ أقول ما يقول الناس» 
فقال: لا درتت ولا لنت رقرب بمظارك من ا e‏ بصخ 
ا يليه َير التَقَلِينِ)” © والتّقلان: هُم الإنس والجنٌ. 

قال ابن عُتيمين كأثه: «فيُضرب»: يعني الذِي لم يُجب» سواء 
كان الكافة أو الكافق» :والضازت :له الملكان اللذان سالانه. 

ا هي مطرقةٌ مِن حَدِيدِء وَقَد وَرَدَ في بعض الرواياتٍ 
کو جع ليق آم م ما ألوهاء ترت شرب ابح صب 
پا گل کے م الإنسانة أ صَياحًا مَسموعًا يسمعه کل شيء 
يكون حوله مِمّا يسمع صوته» ون کل کے فى اقطان الا سمخ 
وأحيانًا يتآثر به ما يسمعه كما مر الت يلك باقر للمُشركين على بَْلَيهء 
فحادت به حتيل كادت تُلقيه؛ لأنّها سيعت أصواتّهم كذ يون 

قول رزلا الإسناف وقد سق أن بالحديك إلا الق 
بی : أن لا يسمع هذا الصّياحء وذلك لحكم عظيمة منها : 

كول عا أشار رھ ی ا 
لد عَوْتٌ | ا یک اغات E‏ 
)١(‏ انظر: «شرح الواسطِيّة) (ص١58- .)٤۸۲‏ 
(۲) أخرجه البخاري )۱۳۷٤(‏ من حديث أنس ضه. 
() أخرجه مسلم (7874) من حديث أنس ذن. 


التّعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


نايا أن قي إغفاء ذلك مكرًا للعيت: 
: ثالًا: أنَّ فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأنَّ أهلّه إذا سَمعوا مَيّتَهم 
يُعَذْب ويّصيح لم يَسْتَقِرٌ لهم قَرَارْ 

رابعًا: عدم تَخُجيل أهله؛ لأنَّ النّاس يقولون: هذا ولكم» 
هذا أبوكم» هذا أخوكمء وما أشبه ذلك. 

خامة) * غا فد لك ؛ لعا صبيعحة لست كخ بل صح :قد 
توجب أن تسقط القلوب من مُعاليقهاء فيموت الإنسان» أو يُغشى 
عليه. 


ماقا لو ليع ان قوع وات التتلبيى كات لياه 
عذاب الع عى ياب الإيعان بالقهادة لا من باب الا بالشيب» 
رة تنوك مات الاد لن الاس موف( ترق يما 
شاعدوه قطعاء لکن إِذا كان غاا عتهم ولم يعلموا به إلا عن طريق 
الع ضار مونات الانكاة اكيت 


© © © 


۔)٤۸۳ «شرح الواسطيّة) (ص4875.‎ )١( 


اللَطليقات المَيكّة على الفَؤِيدة الواسطية 


2 


انم عد هَل الفتئةٍ إا نَِيمٌ ما عذّابٌ إلى أن تقوم السَّاعةٌ 
الكبرئا عاد الأرواح إلى الأجساد» وتقوم القيامةٌ التي ر الله يها 
في ايء وغليل سان رسوله. وأَجْمَع عليها المُسلمون؛ فيقوم 
الاس من يورم لرت الغالمين عقاة عراة غرلا وتذنو الشمس منهم 


بو 


َيلْجمُهم العَرَقُ ق). 


هناك دور ثلاثة: (دنيا - برزخ - آخرة). 

والعلاقة بين الروح والبدن في الدار الدنيا: أن البدن هو 
الأصل» والروح تبع له؛ فإذا غات أو نعم اليدن اکن الروح بذلك 
تبعًا للبدن. 

وفي البرزخ» فالروح هو الأصل في النعيم والعذاب والبدن تبع له. 

وأمّا في الدار الآخرة فيكتمل الاثنان (الروح والبدن)؛ فيكون 
النعيم والعذاب مشتركًا بين هذا وذاك. 

فلا بد عن فهم العلاقة بين الروح والحسد في هذه الدور 
الثلاثة. 

قال ابن القيم 5: «الله 3 جعل الدّور تَلَانًا: دار الدُنْيَاء 
ودار البرزخ» ودار القرار» وجعل لكل دَارٍ أحكامًا تَخْتَص بهّاء 
وَرَكّبِ هَذَا الإنسان من بَدَنِ وَنَفْسءِ وَجعل أَحْكَامَ دار الدَنْيّا على 
الأبدان والأرواح تبعًا لَهَاءِ وَلِهَذَا جَعَلَ أَخْكامّه الشَّرْعِيّة مرتبة على 


التّعليقات السَّبَيّة على العَقَيدة الواسِطِيّة 


نا هر م جركات. الان والتعواوح اة آرت اون 
خلافه» وَجعل أحْكامَ البَرزخ على الأَرْوَاح والأبدان تبعًا لَهّا. 

فَكَمَا تبعت الْأَرْوَاحُ الأَبدَانَ في أخكام الدُنْيّا؛ ألمت بألّمهاء 
َالْتَذّت پراحتهاء قات عن البي باشَرّت أسبّابٌ التّعيم وَالعَذَاب 
تبعت الأَبدَانُ الأَرْوَاحَ فِي نعيوها وعذابهاء والأرواح جد عن الم 
تباشر العَذَّابَ وَالنّعِيمَ» فالأبدان هُنَا ظَاهرَة والأرواح الان 
كالقيور لیات والأرواح هناك طَاهِرّة والأبدان حَفِيّة في بوره جر 
أَخَكَامُ البرزخ علا الأزواح» فََسْرِي إِلَى أيداقها تعيما أو غذاناء 
كَمَا تجري أَحْكَامٌ الدُنْيَا على الأبدّان فَتَسْري إلى أرواجها نَعيمًا أو 
عذَابًاء تأحِط بهذا الموضع عِلْمَاء واعرفه كَمَا يَنبِغي يزِل عَنْك كل 
إشكالٍ يُورد عَلَيِكَ من داخل وخارج. 

وقد أرانا الله - سْبْحَائَُ - بِلْظفِهِ وَرَحمته وهدايته من لِك 
ترفك في ادنا من حال النَائِم» فَِنَّ مَا ينعم به أو يُعَذّب في تومه 
يجري عار دوت أصلاء والبدن تَبَعُ لَه وقد قوی حَنَّى ور فِي 
البدن تأ ليرا مشاهداة ی النَائِمُ في تومه أنه صرب فَيُصْبح وَأَئَّر 
الي فى وق یری أنه قد أكل أو شرب فيسعيقظ وو برد 
مر الام رالراب في فِيهء ويڏهب عَنَهُ الجُوعٌ والظّمأ. 


وأعجب من ذَلِك نلك كر الات يقوم فِي تومه شرت 
ويبطش ويُّدَافع أنه يقظان» وَهُوََائِم لا شعُور له يشي من ذيك» 
وَذَلِكَ أن الحكم لما جر على الرُوح اشقعانت بالبدن من خارجه» 
ولو ولت فة لاط وا قإذا كانت الووح تتألم وتتنعم 
ويّصل ذَلِك إلى بدنهًا بطريق الاستتبا فا في البيزج بل اعطيء 
قان جرد الروح مالك أكمل وَأقوئ. وهيل مُتَعَلقَةٌ ببديها لم تَنْقَطِع 
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عَنَهُ كل الانْقِطاعء فَإذا كَانَ يَوْمِ حشر الأجساد وَقيام ال يمن 
قبُورهم - صَار الحكم وَالنَعِيم وَالعَذْاب على الأروَاح رالا كاه 
E‏ باديًا 2 


ع 


i ZE a a مامحو يي يي‎ 
الل‎ 


الثان أو روضة من رياض الجنة - مُطابق لِلعَقْلِء وَأنه حى لا مرية فيه» 
قاذ كن امكل شان كلاه كوو شوم أنه وولدولمه أله aE‏ 
وكم ين عاب قرلا صَحِيحًا وآفثّه من القّهم السَّقيم 

الل بن ورف أن تجد النّائمين في فراش واحدء وعدا 
رُوځه في النّعيم» ويُستيقظ واد ثرٌ التعيم على بدنه» وهذا رُوحه في 
العَذَّابِ ويستيقظ وأَثَرٌ العَذاب على بَدَنِهه ولَيْسَ عند أحيهما حَبَرٌ 
بما عند الآخرء كَأَمْرٌ البَرْرّخْ أعجبُ ين ذلك. 

وق سيا EE‏ وما كان منصلا بها غَيْبّاء 
اعون إدزاك الفكلنين ف هذه الذار وذلك كن كان 
سيق ای الود الیب سی را 

المَسَأَلَةٌ الثانية : تا کون بعد فت القبر ون توي أو َذّاب: 

وهي ما أشار إليها شيخ الإسلام بقوله: : لم بَعْدَ هذه الفئة إا 
َعم رمَا عَذَابٌ). 

ويبدأ العبد يعاين مصيره من ساعة الاحتضار» كما في حديث 
البَراءِ بن عَازب َيه أنه قال: «كنّا في جنازة فِي بَقِيع العَرْفَد اانا 
١‏ م سد ريا وله كان غلك EY SS ENES‏ 


Cw 
٠ 
عم‎ 


0 «الروح» ( ص 0 615 تضرف ببسيو 
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لَه فال #أعوذ بالله من عَذَّاب القَبْر)؛ ثلاث مَرّات» ثم قا 
العَبْدَ المُومن إذا گان في إقبالٍ من الآخرَة وَانْقِطاع من الد 
! لبه تلايكة كأ وجُومهم القَّنسُء 1 E‏ 
يَجيء مَلّكُ المت حك نجل عند راسك فول اا التفن 
الطيبة» اخرجي لين مَغْفرَة من الله ورضوان» قَالَ: : قتخرج سيل کا 
تسيل القطرة في السقاءء فيأخذهاء ذا أخذهًا لم يَدَعَوها في 
يله طرّفَة عينٍ > حت يأخذوهاء فيجعلوها فِي ديك الكَمَنِ وَذْلِكَ 
ا وتخرج ها كأطيب فة ة مِسك وجدت على وجو 


E 


الأزض؛ قَالَ: قَيَصَعَدُون بهاء قلا يَمُرُونَ بها - يعني : : علئ مَلؤْ من 
الملائكة - إَ كَانُوا: ع هذا الرّوح الطيّب؟ فيه فَيَقولونَ: فلان ابن. 


فلان» بأَحْسَنٍ شاه ۾ الي كَانُوا يُسَمُونه في الدثيَاء حت يَنْتهوا بها 
إن السَماء الذي فیستفتحون ل 00 فِيشيّعه من کل سَمَاء 

e E‏ تی يتھ بها إلى السَّمَاء الي فبا 
الله َال فقو لله يق : اكتبوا كاب ع 5 في عِلْيين رأعيلوة 
إلى الأَرْض؛ 2 مِنْهَا خَلَئْتْهِمْ . وفيها أُعِيدهم» ومنها رمم ثَارَة 


2 


أخرى. قَالَ: د سه فى ع فيأتيه لكان تلماه - 


له : دان ريك 2 َيقُول: رَبّي الله. يَقُولُونَ لَه ما ديثك؟ فيَقُول: 
الإسلام. د ولان لَهُ: م ا الرجل ِي فت ك فبكم؟ يو ق 50 
رول الله لة. َو فيَقو لَهُ: وَمَا عِلْمُك بِهَذَا؟ ك فيَقول: َرَت كاب 


الله ؛ فآمنتٌ به فينادي ماد من السماءة ات صَدَقٌ لي 
كَأَفْرِشُوه من الجنّة» وافتحوا لَه بَائَا من الجنّة. كَالَ: فيأتيه من ريجها 
وطيبهاء ويْفْسَح لَهُ فِي كَبرِه مَدَّ يَصَرِه. كَالَ: ويأتيه رجل حَسَنُ 
الوّجهء حه حَسَنٌ التيّاب» يب الريح ؛ َيَقُول : قر الذي مدل ع 


يَوْمَك الذي كنت توعد فيقول له من آنْتَ؟ كَوَجَهكَ الوخة الَذِي 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


1117/1 — 

0 
يجيء بِالخير! في ىق فيَقول: آنا عَمَلكُ الصّالح. فال رب أقِم السَاعَة 
ءا حَتَن ازجع إن آ2 وَمَالِي. 


كَالَ: وَإِنَّ العبْدَ الكافِر إذا گان في انقطاع من الدَّنْيّا وإقبال من 
الآخِرّة» تَرل إِلَيْهِ من السَّمَاء مَلَائِكّة سود الوْجُوه مَعَهم المُسُوح؛ 
َيَجْلِسُونَ مه مَدّ البَصَرء > ثم يَحِيءٌ مَلَكُ المت عَم حب يجلس عِنْد 
رآسه» فَيَقُول: أَيّنّها الّنس الخبيخة الخرّجي إلى سخ من الله 
وَعَضب» قَالَ: فتتفرق فِي جَسده. فينتزعها كُمَا يسرع الود هن 
الصوف المبلول» فياخذهاء لذا أخذمًا els‏ في يِه طَرّئة عَين 
ح ختى ارا في يلك الي ويخرج ينها كأنتنٍ ربح جيفة 
وجدت على وجو ااي فيصعدون بهَاء قلا يَمُرونَ بها على ملو 
من المَلائكة إلا قَانُوا : ما هَذًَا الرّبحُ الحَبِيتُ؟ د يَفُولُونَ: فلان ابن 
فلان» بأقبح أَسْعَائِهِ و ای كان ن بها في الدَّنيَا حى ينهي به إلى 
ا لُ الله ل : J‏ 
قح لح ابوب الس ولا يتلود الْجَنَهَ حَنَّ يلج لَلْمَلُ فى سي َي 
[الأعرّاف: ٠٤]؛‏ يفول الله كِخَ: اكتبوا ابه في سين فِي الأزض 
المُفليق: تُطرح رُوحه طَرْحَاء ثم راً: ومن شر بالل ماما حر وى 
الما فة ال أو تهوی يد 00 في مَكَانٍ سيق ا 5 فتعاد 
روځه في جس ويأتيه ا ولان لَهُ: من رَبّك؟ ف فقول هاه 
هاه» لا أدري! ولان اله مهدا الرَّجَلُ الذي بيت فيكم؟ 5 يمول : 
هاه هاف لا أدري! فيّنادي صر من ال كدت کا 
فَأَمْرِشُوه من النارة "وافتحوا له ًا إلى الثاوة اتةه م 
وا ويضق عَلَيْه بره حَنّى تختلف فيو اضلاعه ويأتيه رجلٌ 
بی م الثيّاب» نتن الرّيح» يول : َبْشِر بِالَّذِي يسووك! 
يَوْمُك الذي كنت تُوعد. مقو : من انت فَوَجَْهَك الوَّجَه الَّذِي 
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يَجِيء اشر فول أن فلت ال تكقول: رب لا ثْقِمِ 
آلا 53 

ولمّا قَرَعَ المصنف كه من الكلام عَلئ ما يكون في البرزخ بعد 
الموت من فتنة وم أو عذاب» شار ك ما يكون في الدَّار الآخرة 
الت يدا E ONL‏ قن «إلي أن تقوم السَّاعَةٌ الكبرئ فتّعاد 
الأرواحح إل الأجسادة وتقوم الققامة التي أخبّر الله بها في کتابه» 
وعلى سان رسولهء وأَجْمَّع عليها المُسلمون». 

والقيامة في العربية مَصدر قام يقوم» ودخلها التأنيتُ للمُبالغة 
على عادة العَرب. 

واختلف فى تسميتها بذلك على أربعة أقوال: 

الأول: لوجود هذه الأمور فيهاء أي: الأهوال والأمور التي 

الثاني : لقيام الحلّق مِن قُبُورهم إليها؛ قال تَعَالى: هي ج 
9 لحان يرأ [الارج :14ء 

الثالث: لقيام التاس لِرَبٌ العالمين؛ فعن ابن عمر وا عن 
الب عليه : 3 قوم الاش رب الان [المطقيين: 65 قال : ايقوم 


أحدّمُم في رَشجه إلى نصف آذ“ . 


الرّابع : لقيام الروح والملائكة صمًا؛ قال الله تعاليل: يم يفقوم 
اس ا صقا [التير: e‏ 0 


)١(‏ أخرجه أحمد م «المسند» »)۱۸٠١۷( )۲۸۷ /٤(‏ وأبو داود »)٤۷٥۳(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع » (15175). 

(۲) أخرجه البخاري (1671) ومسلم (058757). 

(۳) انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص۱۸۷). 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وات EAN‏ داكي EA‏ القامة ا 
القيامة قيامتان: قيامةٌ صُغرئ. وهي الموتٌ. وقيامةٌ كبرئ» وهي التي 
يقومٌ فيها النَّاسسُ مِن قُبُورهم لربٌ العالمين. 

قال القرطبئُ 55: «قال علماؤنا: واعلم أنَّ كل مَيّتِ مات فقد 
قامت قیامنّه» ولكنها قيامةٌ صُغرئ وكُبرى. 

فالصغرئ: هي ما يقومٌ عل كل إنسانٍ في حَاصَّيِه من خروج 
رُوحهء وفراق أهلهء وانقطاع سَعْيهء وخصوله على عمله؛ إن كان 
اا وان كان قرا فشر 

والقيامة الكبرئ: هي التي تَعُمٌّ النَّامِنَه وتأخذهم أخذةًٌ واحدةٌ. 

والدَليلٌ علئ أنَّ كُلَّ مَيّتِ يموت فقد قامت قيامئه: اقول التب 
عد لقوم من الأعراب وقد سألوه: مَتى القيامة؟ فنظر إل أحذث 
إنسانٍ متهمء فقال: (إِنْ يَعِبْلُ هذا لَّم يُدركه الْهَرَمْ امت عليكم 
ساعَنکه. 

ثم قال ك#: «تَتَعادٌ الأرواح إلى الأجساداء وذلك بعد النفخة 
الثانية بالصُورء وهذه الإعادةٌ غيرٌ الإعادة التي كانت في البرزخ. 

قال ابن آبى العرٌ كل : «الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكثاث 
والسة والعقل والقطرة ا 

فأخبرٌ الله - سبحانه - في كتابه العزيزء وأَقَامَ الدّليل عليه 
ورَدَّ على مُنكريه في غالب سُور القرآنء وذلك أن الأنبياء 4 كلهم 
مقون علي الإيمانٍ بالله» فإِنْ الإقرارَ بالربٌ عام في بني آدم» وهو 
فطري» وكُلهم يُقِرٌ بالربٌ إلا مَّن عانَدَ؛ كفرعون» بخلاف الإيمان 
)000( أخرجه مسلم (19017) من حديث عائشة ونا 
(۲) «التذكرة» (ص۱۸۷ء 188 ). 
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باليوم الآخر فإِنَّ مُنكريه كثيرون» ومحمّد كل لَمّا كان خاتم الأنبياء» 
وكان قد بعك هو والمّاعة كهاتين» وكات هو الحاقين والمعمي ن 
فل اة اال و ادق ات مره کب الاتجائة ولهذا طن 
طائفةٌ مِن المُتفلسفة ونحوهم أنه لم يُفصح بمعاد الأبدان إلا مُحَمَّد 
يله وجَعلوا هذه حُسََة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب 
الجمهوري. 

والعران تكن معاد النفش عند الموة» 'ومعاة البندة عند القيامة 
الكبرئ في غير مَوضع» وهؤلاء يُنكرون القيامة الكبرئ» وينكرون 
معاد الأبدان» ويقول من يقول منهم: إنّه لم يُخبر به إلا محمد كلا 
عن طريق التخييل. 

وهذا كذتٌ؛ فان القيامة الکرئ هي زوف عند الأنياء من آدم 
إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام» وقد 
5 5 5 - ا ريه کے اهن د جه و 
أخبر الله بها من حين أهبط آدم؛ فقال تَعَالى: «قال هطو بعضک 
> سوق پس . ميم عع دعق رر 7 E‏ ان ERE‏ 
لقن عدر ولك ان الارض مور ومع لل جن € قال فا نحيون 
وَفِيها تَمُوبُونَ وَسْهَا تحَرَجُونَ» الاعراف: 0600-14 ولمّا قال إبليس اللعين: 
ل رَبَ طرف إل بوم ع (©) قال اك ن الْمظرِتَ © لک بور 
َلْوَقَتِ الْمَعلُور > اج رم 

واا نوحٌ 4# فقال: وال ان م الأرض با 6 ثم یدد فا 
ْم إِخَرَلبا4 اثرح: 8-1 وقال إبراهيم : #والرئ أطْمع أن 


م 


يغفر 3 حَطِكَقَ وم آل چ لالشّعَرَاء: CIAY‏ إل آخر القصة وقال: ور 


َغْفْرٌ لي ولودی ولمم وم يموم ألحِسَابُ» [يراهيم: ١4]ء‏ وقال: رب 
رني كيف < آلموق ‏ [اليَقَرَة: وأما موس عي فقال الله لما 
: و مك ارق 1 عرض عد ا ر 5 
تاجاأه: کو الكامة داه كاذ اکا ری كل مین یا کسی ل كلذ 


چ ا ج و 


وو عا عرو ام کن نه 014 
يصدّنك عنها من لا ومن يها واتبع هويلة فتردیٰ 6 [طه: .[1-٥‏ 
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بل مُوْمنُ آل فرعون كان يُعلم المّعادء وإِنّما آمَنَ بموسئ؛ قال 
ال کا عه « ری إن لات م اد @ ينم ا 
م ا ها ا + ت 
)» إلئ قوله تعالئ: َموي إِنَّمَا عزو الْحَيَؤه اليا مح وَل 
الخ هه ف دار اار4 اغانر: :٠.ء‏ إلى قوله: ادوا ءَالَ فرعرت 


td أ‎ 


شد العذاب» تكاقر: 43]. 


وقال وم : لوكت لا و هدو الذنا حبكنة .وق اة 1 
هد | لكيه [الأعراف: 0 


وقد أخبر في قِضَّة البقرة : قفتا اضر ضما كَدَلِكَ يت الله 
لمن وَرْيِكُمْ اينيد عل تَعَقَلُونَ 4 [البقَرة: [Vv‏ 


وقد أخبرٌ الله أنه أرسل الرسل مُبَشّرين ومُنذرين في آياتِ مِن 
: وأَخْبّر عن أهلٍ اللّار أنّهم إذا قال لهم خزتَتُها 1 ييک 
ین باون یکم لبت یکم ورون م لاء كوم كه هذا الوا بل 
0 0 بت كد الْعداب 12 ع الگفرت) لامر : .]۷١‏ 
وهذا اعترافٌ من أصناف الكفار الذّاخلين جَهَنّم: أن الرسل 
0 لقاء يومهم هذا. 
فجميعٌ الرسلٍ أنذروا بما أَنْذّر به حَاتَمُهم من عقوبات المُذنبين 
في الدنا والاتحرة) و سور القرآن التي فيها ذكر الوعد ا 
يذكر ذلك فيها في الدَّنيا والآخرة؛ مر يته أن يُقسم اوس 
فقال: طوَكَالَ لرن كفريا لا ايتا الساعة فل بل وري يڪم عير 
الیب د :اء الآیات» وقال الى : یسرک 5 قل لی و 
كك وم أك بمعجز چ ایُونس: »]٥۳‏ وقاك تال : و لبن 55 
3 ل يمنأ ل ب يرن ان © التي بآ يما عل لك عل أ 4 اللقائن: 


ود ررر ر 2 


cv‏ وأخبر عن اقترابها فقال: #افرتِ العامة اق ألْفَمَرَ46 [القَمر: ا[ 
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اقرب ای جسابهم وش ف ا ر مرون [الانيتاء: »]١‏ وسال ل 
پعڌاب :تقر © 9) لِلْكَفْرِتَ ليس له دَافِعٌ 6 [المعارج: اعتقاء إل قولة: ر 
كروته بدا © وره ره و [المعارج: .]۷-٦‏ 

وقد الله المكذبين بالمعاد فقال: «هَلٌ حر 
وما کا مَهِمَدِين* [يُونس: [to‏ 0 ج إا جاو عم ألمَاعَةٌ بَعْنَةَ قالواً تسا 
عل ما ما رتا فا [الأنعقام: »]٣١‏ ل لن 9 اڑوت فى التاعة لَفى 
صَكلٍ بییر) التدرئ: 011١‏ بل در لمهم ف آلآَخِرَوْ بَلْ هُمٌّ في َل 


Ê 
a 
EY 
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1 2 وش 9 و دعت چ ي لا 
قبا بل شم كينها هر عمو (الكتمسل: لك وأ فَسَموأ الله جَهَدَ 0 لا 
مھ کر الو عب قق 9 ره o‏ 


عت انه من يموت بلك وعدا ر قاو كز إلا ا قا 
وَلِيَعلَوَ ایب ا 7 َم انوأ كزين» ا ج 2 ۳۹ا م إن 


رو 3 0 


كيد لا ب فيها ر اكد الاس لا ومنو * a‏ 4[ 
و يوم الْقبلمَةِ عل وجوههم عنيًا E‏ َوه م 


حت زدَكهُرْ سَعِيرا» الإبيرّه: ۷ء لك جراؤهم بأ باتهم كقروا ايتا 
موو اخ سد 


وا اک ا وَرفثً 33 لمبعوثون خلقا جَدِيدَاي [الإسرّاء: [٩۸‏ إن 

وقد دلّ - أيضًا - على قيام السّاعة وحشر الناس في اليوم 
الآخر أدلة مُستفيضة من السنّةء منها: ما جاء في حديث جبزيل عليه 
السَّلام؛ أقه ساك النبي عد عن الإيمان» فقال: «أن تميق بالف 
وملائكته) وكُتُبه ورسشلة: واليوم الآخر› وتۇمن بالقَدَرِ؛ خَيْرِه 
و3" وق روان «والتقت يعد الموات 3 


.)408 2.5٠ «شرح الطّحاوية» (ص5‎ )١( 


0( أخرجه البخاري (00) من حديث أي هريرة وه › ومسلم (4) من حديث ابن عمر 


(۳) أخرجها ابن حبان فى «صحيحه» (۱/ ۳۸۹) )١118(‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (5/ 
7 (7005405), وصححها الألبانى فى «التعليقات الحسان» .)١154(‏ 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


as‏ ابن عباس ر أن رسول الله کل قال: 
«أيّها الئّاسء إنّكم مَحْشُورُونَ إلى الله حُمَاة عُرَاة عُرلاء وکت أ 
أل لقي ا وا E4‏ عل چ [الأنبيّاء CE:‏ ثم HE‏ َو 
مَن يُكسل يوم القيامة إبراهيم» 

وقد أجمعَ على ذلك المُسلمون إجماعًا قطعيّاء بل حتئ أهل 
الكتاب من اليهود والتصارى. 

وكذلك العَقلّ يقضى بأن هناك يومًا آخر للجَرّاء والجساب» 

رال لكان اباد الخلاتق ا واللهُ مَُدّه عن ذلك» وهذا- أيضًا- 
من تمام إقامة العدل بين الخلق؛ قال ابِنْ القيم: «ولهذا كان 
اللشعات أن ,الاد ا اكل مع اللشرع» وأنَ كمال ارب 
تَعالل» وكمالَ أسمائه وصفاته تقتضیه وج وة م قول 
مُنکروه» كما بره كماله عن سائر العُيوب والتّقائص»”". 

ثم قال المُصَئّف كَدَِ: «فيقوم النَّانُ يِن قُبُورهم لربٌ العالمين 
حفاة عُراة عُوْلَا). 

والحُفاة: جمع عاسو وس الى اتوي وال E‏ 

والعراة: جمع عارء وهو الذي ليس على جسده لباس» ولا 
شيء يستره. 

والعُرّل: جمع أغرل» وهو الذي لم يُختن؛ إذ ترجع إليه 
الجلدة التي قطعت عند الختان. 

فعن عائشة ويا قالت: قال رسول الله يكلِِ: تُحْشَرُون حُفاة 
عرَاة عُرْلَا. قالت عائشة وْنًا: فقلت: يا رسول الله الرّجال والنساء 
)١(‏ أخرجه البخاري )٤۷٤١(‏ ومسلم (1850). 

(۲) «الفوائد» (ص59). 


التّعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


يُنظر بعضهم إل غا قال :اذ أشد مِن أن يَهُمّهُم ذلك)”". 

ثم ذكر المُصَئَتُ بعض أهوال هذا اليوم» فقال: «وتدنو الشَّمِسُ 
منهم يلجمُهم العَرَق». 

وق ص عق اليقداة بن الأسود اه قال معت وسو الله 
كك يقول: «تدنى الشَّمْسٌ يوم القيامة من الحَلْقِ > عت کین ينهم 
كمِقدار مِیل» َيون النّاسُ على كَدْر أعمالهم في العَرّقِ؛ٍ نهم مَن 
يكون إلى كقبيه؛ ومنهم أن يككون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى 
حِفْوَيْه ومنهم من يُلجمه العَرَقُّ إلجامًا»”"'. 

إلا أن هناك أناسًا يُظِلهِم الله في ظِلّه يوم لا ظِلَّ إلا ظله» كما 
قير بالك الي 4ة في الحديث» وهم: (إمامٌ عادلٌ. وشَابٌ نَشَأ 
في طاعة الله. ورَجَلٌ َلَبْه ل بالمساجد. ورَجلان تَحَابًا في الله 
اجتمعا عليه وتَمَرّقا عليه. ورَجَلٌ دَعَنّه امرأة ذاتُ مَنصب وجمال 
كقال: إني أ. أخاف الله. ورجل تَصَدَّق بصدقةٍ تَأَحُفاها حتى لا تعلم 
شماله.ما فق يميه ورجل ذكر ال خالا ققاضت عاد 


aN 
: اليوم العظيم الرهيب أصنافًا أخرئ؛ منها‎ 

ما رواه أنو وة نه قال: قال رسول الله کل : إن الله 
يقول يوم القيامة : «أين المْتَحَابُون بجلالي» اليوم اَظِلُهم في لي يوم 
لا ظِلَ إلا ظلن © 


(۱) أخرجه البخاري (1971) ومسلم .)۲۸٥۹(‏ 

(1)9 أخرحة مسلم (5875). 

() أخرجه البخاري )1۸٠7(‏ ومسلم )1١1(‏ من حديث أبي هريرة طله. 
(4) أخرجه مسلم (1577). 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وعن كعب بن عمرو ذه قال: قال رسول الله كَلةِ: «مَن أَنْظرَ 
مُعسرّاء أو وَضّع له - أَظَلَّهُ الله يوم القيامة تحت ظِلّ عَرشه يوم لا 
ظِلَ إلا ظل. 

نسأل الله أن نكون من هؤلاء» وأن يسترنا في هذا اليوم الطويل 
الشديك الرعيت: وأن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب . 


© © © 


)١(‏ أخرجه مسلم (7005”) من حديث كعب بن عمرو طَليه. 


التَعليقات السَنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


5 ا 
| | 
قال ا لله : 

ا ُتُوزن بها أعمالٌ ا شمن قلت موزيئة, 
ا هم الْمَيْلِكُنَ ) ومن حقت موز ايك ا حيرا 
ا a a‏ [المۇمنون: .]10-1١۲‏ 


وَْشَرُ ر الدَوَاوِينُ وهي صَحَائِفٌ الأغْمّالٍ كَآخِلٌ تابه یمین 
وآخد تابه بش مالز 4 أذ من دا طهر ؛ كما كَالَ له : 1 إن 
امه طم فى عقو وج له م الْتَِمَةِ تنا بلقل منثررا © آنا 
كك کف یفیک ا عل ا [الإسرّاء: .]١٤-١۳‏ 

وَيَحَايِبٌ الله الخَلائِقَ 2 ا بعبده و الْمُؤْمِنِ فيقررة يلوه ؛ 
كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ في الكتاب ا اف الكناة؛ قله این 
مُحَاسَبَةَ م ودن خنتالة وا َِنَهُ لا حسّئات لَهُمْ وَلَكِنْ تُعَدُ 


أَعْمَالَهُمْ نشُخصّئ. يفون عَلَيْهَا وَيُقَرَرُونَ ِهَاء ويُجْرّون بها». 


إلى مادعا وترجع آل حا كما كانت٠قبل‏ د تیل فتنبت كما 
تا ال في ج 

جاء 5-5 منك احم مرفوعًا: ١حَمّ‏ إذا كانوا يوم القيامة لٹ 
03 ا ,يورا البات: 

( حميل السيل > ما يحمل الشثل من طين أو اة وغيره 


التُعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


كل نفس في جَسدها»» أي: دخلت کل رُوح في جسدها. 

وعن ات هريرة د عن النبي ييو قال : مل این آدم تكله 
الأرض» إلا عَحَبَ ال 0 منه تت ويرسل الله ماء الحياة» 
فيتيتون فيهانباتٍ الكَضِر حتىل إذا أخرجت الأجساد أرسل الله 
الأرواح» وكان كل روح أسرع 7 صاحبه من الرف» ثم يُنفخ في 
الصور فإذا هم قيام بنظرون ۳ 

قال ابن 0 که : رقيات أجسادهم 5 فى | الور فإذا نفخ في 
افير رَجَعت كل روح لي جسدها ت فيه» فاتشقّت الأرض 
عنه فقام مِن قبره» وفي حديث الضور أن [شرافيل غ4 يدعو 
الأرواح فعأتبه جميعًا؛ أرواح المسلمين تورّاء»والأخرئ مظلمة» 
فيجمعها جميعًاء فلا في الور ابد نوق 
جلاله: «وعرتي رجن كل روع الى جسده» فتخرج الأرواح من 
الصور م مثل التحل قد ملات ما بين السماء والأرض فيأتي كل رُوح 
إلول جسده فيدخل» وام الله الأرض فتَنشق عنهم فيخرجون سراعًا 
إل يفم ينسلون» مُهطعين إلى الذّاعي يسمعون المنادي من مكان 
قريب » فإذا هم قيام ينظرون» وهذا معلوم بالضرورة أ أن الرسول اج 
في الدنياء بل هي الأرواح التي اكتسبت الخير والشرء أنشأ أبدانها 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» (5/ 575) »)۲۷٤۲۷(‏ وصححه الألبانى فى «الصحيحة» 
١ VY‏ عو 

(؟) هو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب» وهو رأس العُصعصء ويقال له: (عَم) 
بالميم» وهو ول ها بلق من الآدمي» وهو الذي يبقل منه؛ ليُعاد تركيب الخلق 
عليه. «(شرح النووي عل مسلم» .)۳٤۳ /٩(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ )٤١١‏ (١۸4)ء‏ وقال الألباني في «ظلال 
الجنة) :)۸۹١(‏ (إسناده جيد». 


التُعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فاه كرو ل اندها 7 

وقال أيضًا: «إن الروح والجسد يختصمان بين يدي الرب يد 
يوم القيامة» قال على بن عبد العزيز: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن أب سعيد البقال» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ويا قال: «ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى 
يُخاصم الرُوحُ الجسدّء فيقول الروح: يا رب إنما كنت روحًا منك 
حعلفقى فى هذا الد فلا دنب لى! ويقول"اللجسة > "يرق كنت 
سسا لی .ورمعل ف هذا الو كل التاوة که كد أقومء ریه 
كك أقعد». وة دعت وة الجرء: لا.ذنب ليع ازإقال:«فيقال+ آنا 
أقضي بينكما؛ أخبراني عن ا ومقعد دعا اطا ققال الملشعان 
للأعمئ: إني أرئ ثمرًا فلو كانت لي رجلان لتناولت! فقال 
الأعفد : آ6 اجيلك علن وفص شحمله فعاول: امن امراك 
عميياء تقال كن E LN‏ اهما es‏ قال E‏ علخ 
السك 

ثم بعد إعادة الأرواح إلى أجسادها يساق الناس إلى أرض 
المحشرء..حفاة غراة غرلا» ؤتدثو الشمس من الخلائق: فيكون 
الناس في عرقهم على قدر أعمالهم» حتى يبلغ بهم الأمر مبلغهء 
فيأتوا من نبي إلى نبي» حتى يأتوا النبي كَكِةِ؛ فيشفع في أهل 
الموقف أن يقضى بينهم. وهي أول شفاعاته كَلك. 

ثم بعد ذلك يبدأ القضاء بالفصل بين الناس» وتنصب 
الموازين» وبعد ذلك تكون أحوال الناس بين مّن ثقلت موازينه وبين 
)١(‏ «الروح» (ص ١۱۸٠ء‏ ١۱۸)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
() «الروح» (ص 185). 
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كن فك وازن قال الله تعالئ: نن تقلت موزيئة اوک هه 
اله لل ورت فف موازينة, ويك آل ا افق و في جنم 
a‏ لك وقال جل وعلا: : وع الوزن الفط 
لوم ألَقَيمَةٍ قلا لم 1 ًا ون ڪات يقال حت من حَرَدلٍ 
شا وگ حلست چ [الأنبيّاء: »]٤۷‏ وقال ك : یام مرت كَقَلتَ 
ورين @ فهو ف عيشت نَضِيَةَ © © وم م ن کقت وزی 


ور 
هكاويّة 6 [القارعة: 5-]» وغير ذلك. 


ومن أ عن ا هريرة نه أن سوال الله کا قال: 
«گلمتان حفیفتان على اللّسانء تَقِيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى 
الرّحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)"". 


وعن أبى عريرة 5 أيضا: أن رسول الله كه قال (إنه لبو 
بالرّجل للخم السّمين يوم القيامة لا يّزن عند الله جناح بَعُوضة» 


وقال: اقرءوا إن شتتم : : لقلا م م م وم الْقِيَمَةٍ وا [الكهف: erse‏ 


وعن عبد الله بن تمر أنَّ رسول الله لاء قال: فزن الله سیل 
رجلا من أُمّتتي على رُءوس التلائق يوم القيامة؛ َينْشّر عليه تسعة 
وتسعين سِجلاء »کل فج عد كملق نُمّ يقول له: نكر يِن هذا 
ف أَطَلَمتك گتبتي الحافظون؟ قال : لا يا رب. فيقول: الك عدر أو 
حسنة؟ في فيهيب الرجل» فيقول: لا يا رب» فيقول: بلل» إن لك عيذنا 
حسنة واحدة؛ لا طلم عليك؛ ُخرج له بطاقةٌ فيها أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن مُحَمَّدًَا رسول الله. فيقول: أخضروه. فيقول: يا رب. وما 
هذه البطاقة مع هذه السّجلات؟ فيّقال: إِنَّك لا تُظلم. قال: نوضع 
)١(‏ أخرجه البخاري (5405) ومسلم (55954). 
(؟) أخرجه البخاري )٤۷۲۹(‏ ومسلم .)۲۷۸٥(‏ 
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في فة بوك قال: فم - ام وتَقْلت 

وعن 7 مسعود 0 : أنه کان يجني e‏ من الراك وكان 
دقن 0 فجَعَلت الرّيح تكفؤه» فَضَحِك القومٌ منهء فقال رسولٌ 
الله 4 : «مِمّ تَضْحَكُون؟». قالوا: يا ا افيه قال 
الذي تمي بده ها الل في الجزان ون أي 
«الظهِورٌُ شطب الإيمان» 0-4 لله ب الفيدا 1 

وقال السَّفَارِينيٌ: «قال علماؤنا كغيرهم: تومن بأن الميزان 
الى تور به الحببحات والسبعات عق قالواة وله لسانت ركان 
تُوزن به صحائف الأعمال؛ قال ابن عباس وَيُها: تُوزن الحسنات في 
آ خب صورة» والسكات في أقبح صورة. 

قال العلامة الشيخ مرعي في «بهجته»: الصحيح: أنَّ المراد 
بالميزان: الميزان الحقيقي لا مجرد العدلء خلافًا لبعضهم. 

وقال القرطبي في «تذكرته»: «قال العلماء: إذا انقضئئل الحساب 
كان بعده ون الأعمال» لآن الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد 
المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء 
بحسبها). 

إلى أن قال: «قد بلغت أحاديثه - أي: الميزان - مبلغ التواترء 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ )1١7‏ (1444)ء والترمذي (۲۹۳۹)» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (170). 

»)۷۰٦۹( وابن حبان في «صحيحه؛‎ »)4۲١( )١15 /١( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
.)۲۷١١( وصححه الألبانى فى «الصحيحة»‎ 

9 ارجام 01: 
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وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه»”". 

وقال في موضع ا «أجمَّع كابر مُحَقّقي هذه الأمة من أهل 
اة بان الايماة درت الوزن والميزان حى واجن رضن لازت 
لنبوته» وعدم استحالة ذلك عقاد". 

قال الإمام القرطبي ك : «قال علماؤنا رحمهم الله: الناس في 
الآخرة ثلاث طبقات: متقون لا كبائر لهم. ومخلطون وهم الذين 
قافرا رالا الات "الكفار: 

فأمّا المتقون: فإن حسناتهم تُوضع في الكفة النيرة» وصغائرهم 
- يق انا لهم اة ا فلا يجعل أله كلك الصغائر وزثاء 
وتثقل الكفة النيرة حتى لا تبرح» وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ 
الخالي. 

أمّا المخلطون فحسناتهم توضع في الكفة النيرة» وسيئاتهم في 
الكفة المظلمة» فيكون لكبائرهم ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل ولو 
بصؤابة دخل الجنة» وإن كانت السيئات أثقل و لو بصؤابة دخل النار 
إلا أن يعفر اللهء وإن تساويا كان من أصحاب الأعراف على ما 
يأتي » هذا إن كانت للكبائر فيما بينه وبين اللهء وأما إن كانت عليه 
تات وكانت له نات کو فإنة' فی من ثورات انه بقدر 
جزاء السيئات؛ لكثرة ما عليه من العبحات؟ د عليه من أوزار 
من ظلمه» ثم يُعَذْب على الجميع. هذا ما 5 عي EL‏ 

فى القن صحاف ااال بآ كتاكة کیو وا اج 
)١(‏ «لوامع الأنوار البهية» (1/ 185 .)۱۸١‏ 


(؟) «لوائح الأنوار السنية؛ (۲/ 178). 
(۳) «التذكرة» للقرطبي (ص056. 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


كِتَابَهُ شِمَالِهِ ؛ فالناس على هذين الحالين؛ كما قال تعاليل: ًا مَنْ 
وو كب سمي 1 هام أفرءوأ کید چ [الحَانّة: 19]» فيجد فى نفسه 
من السعادة والفرح بهذه الحال؛ لأنه قد آمن وصدق وعمل لهذا 
اليوم» فوجد ثمرة ذلك وثوابه عند الله يق وأمًّا حال الآخر فقد 
ا و ن 24 عا 2 ميق ی ج ا اس م ج 
قال الله ك عنه: چوا من أوق کب پشمالیے فقو نی [ أت كتيية © 
وکر كر ما سلية © با کات الیب (©) مآ انی نی مله 69 مَك عن 
سلطبية 4 رإتقكانة: دوع ثم يكون الجزاء: و و 3 حم 
OQ‏ ر ف مساق رعا سبعون ذراع اسل الكل كيه 

قال يجازي الغاس بأعمالهمء اغا آذ كاب بي وإمًا آجذ 
كَابَهُ بشِمَالهِ أَوْ مِنْ وَّراءِ ظَهْرِو ثم يبدأ بعد ذلك الحساب. 

فالمؤمن حسابه عرضٌ وتقرير وليس حساب نقاش؛ لأنْ من 
نوقش الحساب عُذاب؛ كما في حديث عائشة راء قالت: قال 

١ 50‏ 4 3 ع 

رسول الله ي: من حُحوسب يوم القيامة عُذب»» فقلت: أليس قد 
قال الله كَكَ: ضوف کا ما سير [الانشقاق: ؟ فقال: «ليس ذاك 
الحسابء إِنَّما ذاك العَرْضُ؛ من نوقش الحساب يوم القيامة 


4 
ق 


فيُقرر الله العبدَ المؤمنَ يما فعل في الدنياء كما جاء في 
الحديث: (إنَّ لله بدني المؤمن» فيضع عليه كتَقّه ويّسترهء فيقول: 
أتعرف ذنبَ كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حت إذا 
كرره بذتوبه» ورآي فى نفسه أنه هلك» قال: سعرتها عليك فى 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيُعطئ كتاب حسناته» وما الكافر 
والمنافقون» فيقول الأشهاد: هل اليرت كبا عل ديهد آلا 


.)54175( أخرجه البخاري (59175) ومسلم‎ )١( 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


لع سه عل لظَبلِيِيتَ © أخرة e‏ 


وأمّا الكفار فلا تُوزن أعمالهم؛ إذ لا حسنات لهمء وما قَذّموه 
مِن عمل نافع في الدنيا فإنهم يجازون به في الدنيا كذلك؛ قال الله 
E 8 505‏ مح رس 2 ص جوت س0 سس ورب قو کی عد ضوفي عر 
له : ومن كان بريد الحيوة الدنيا وينما نوي إِلتهم الهم فيا وهم فيا 
لا يس @ اوليك لی لس هم فى اة إلا الكارٌ وحرط ما 
صَنَعُوأ فا وَبَنطِلٌ ما حكانوا يعَمَلُونَ €6 اغرد: 00-٠6‏ فيُوفون جزاء 
أعمالهم النافعة في الدنياء وأما في الآخرة فليس لهم فيها نصيب من 
الحسنات والأجرء وإنما يجازون بكفرهم. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري )١514١1(‏ ومسلم (71778) من حديث عبد الله بن عمر وَونا. 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


A 
جا‎ 


DB 
2 
0 


(وفي عَرّصات القيامة: الحوْض المورود للتبي عه ؛ ماؤه سد 


بياضًا من ا وأحلئ من العَسَلء وآنيته عدد E‏ السماءء طولّه 
شهرا وغرضة شور كن نقيرت حه فر لابا بعدعا آنا 


هذا الحوضٌ المورود الذي أعطاه الله لنبيه محمد» كما قال: 
لإا امیت الْكَزئَرٌ © ممل یك وار 9 رک کک هر 
[الگوتّر: .]۳-١‏ 

أحدهما فى ارتا قبل ا 

والّاني في الجَنّ وكلاهما يسم كوثرًا»”". 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في وصفه؛ منها: عن أبي عبيدة أنه 
سأل عائشة وا عن قوله تعالى: «إإنَآ أعطيتك ا فقالت: 
نهر | 0 لة؛ شاطعاه عليه در مَجَدَفء آنیته كَعَدد 
النجو: 

وعن ای ا ف رسول الله ع قال: «بيئما آنا سير کن 
اة إذ آنا تهر خافتاه قباى الذر الكضوق. اقلت ما هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثرٌ الذي أعطاك رَنُكء فإذا طينه - أو طِيبّه - 
)١(‏ «التذكرة» (ص۲٦۳).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (59505). 


التفليعات السبكة غلا العَعَِيدَةالواسطية 


وقال شيخ الإسلام كأله: ححص الله بيه كل أنه أعطاه الكوثرء 
وهو من الخير الكثير الذي آناه الله في الدنيا والآخرة؛ فمما أعطاه 
في الدّنيا الهُدئ والنّصر والتأييد وقرّة العَين والتفس وشرح الصدرء 
ونَعّم قلبّه بذكره وحُبّه بحيث لا يُشبه نعيمّه نعیم الدّنيا البتة» وأعطاه 
في الآخِرّة الوسيلةَ والمقام المحمودّء وجعلّه أَوَّلَ من يُفتح له ولأمته 
باب الجنة» وأعطاه في الآخِرّة لواة الحمد والحوض العظيم في 
موقف القيامة» إلى غير ذلك 
وقد حكم جمعٌ من أهل العلم بتواتر السّنّة في ذلك» قال ابن 
أبي العِرّ: «الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تَبلعُ حَدّ التواتر؛ اھا 
e‏ متحابياء ولقد استقصئل طرقّها كن عمادٌ 
الدّين ابنُ كثير - تَعَمّدَه الله برحمته في آخر «تاريخه الكبير»”". 
والله َك قد حص هذه الأمة بفضائل كثيرة» ومنها مُضاعفة 
الأجر؛ فعن ابن عمر اء عن رسول الله ياف قال: «إنّما أجلّكم 
في أجل مَن خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إل مغرب الشمس» 
وَإنَمَا نکم ومَكّل اليهود والنصارئء كرجل استعمل عُمَّالُاء فقال: 
من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط» فعملت اليهود إلى 
نصف النهار على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من نصف 
التهار إلى صلاة العصر عليل قيراط قيراطء فعملت التّصارئ من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل 


20( المجموع الفتاوئ» -5171//1١7(‏ 078)غ2 بتصرف يسير. 
(۳) «شرح الطحاوية» (ص۲۲۷). 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


-fovg 
لي من صلاة العصر إليل مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألا‎ 
فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» على‎ 
قيراطين قيراطين» ألا لم الأجر مرتين» فَعَضِبّت اليهودٌ والنصارئ»‎ 
فقالو ا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء! قال الله: جل فلکم ين‎ 
حَمّكم شيئًا؟ قالوا: : لا قال: فاته مُضلي أعطيه. ء مَن شِعْتُ270.‎ 

تمن تعية الله عليا أن ا عن ا ميته فعن أبي هريرة 
ضيه » عن چنا ي اء قال : «تحن الآخرون السّابقون يوم القيامة»› 
كد ل آم أوتوا الكتاب من قبلناء» وأوتينا من بعدهم› فهذا اليو" 
الذي اختلفوا فيه» فغدًا لليهود» وبعدّ غدٍ للتصارى)”". 

وأمة محمد ية هم أكثر أهل الجنةء فعن بريدة وه قال: قال 
رسول الله يَلةِ: «أهلّ الجنة عشرون ومائة صف؛ ثمانون منها من 


هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم)”. 


وذلك لأن النبي اة أكثر الأنبياء أتباعًا؛ فعن ابن عباس وكا 
فال «خرج علا النبي ية يومًا فقال : «عُرضت علي الأممء فجعل 
يمر النبي معه الرجل» والنبي معه الرجلان» والتبي معه الرهط. 
بال ليس معه أحدء ورت سَوَادًا كثيرًا سد الأفق» فرجوت أن 
تكون أمَّتي» فقيل: هذا موسئى وقومه» ثم قيل لي: انظرء فرأيت 
سوادًا كثيرًا شد الأفق» فقيل لي : انظر هكذا وهكذاء فرأيت سوادًا 
كثيرًا سَدَّ الأفق» فقيل: هؤلاء آمك ومع ولاه مون ألما 
)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤٥۹(‏ ومسلم ( ). 
(۲) أي: يوم الجمعة. 
(۳) أخرجه البخاري (585") ومسلم .)۸٥٥(‏ 


)٤(‏ أخرجه الترمذي (5057)» وابن ماجه (5589)»: والدارمي (۲۸۷۷)» وصححه 
الألبانى في «صحيح ابن ماجه» (0455. 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


يدخلون الجنة بغير حساب). 

وهذا الفضل الذي أعطاه الله لنبيه الكريم ية في الدنيا والآخرة 
- هو خير عظيم وعميم على هذه الأمة المرحومة؛ فصارت مَهُدِيّة 
فى الدنياء مَرحومة وأكثر أهل الجنة فى الآخرة» وذلك فضل الله 
ٍ3 يؤتيه من يشاء. 


© © © 


.)۲۲۰( ومسلم‎ )٥۷٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


التُعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال المصنف كه 

«والصرَاط مَنْصو و بعلي من جَهْتَمء > وهو الجسر الذي بين 
الجَنَّ والتار يمر الاس عليه على كَدْرٍ أعمالهم؛ تمنهم من يَمْرٌ نح 
الببصرء ۽ ومتهم من بر كالبرق» ومنهم من يمر كالرّيح» ومنهم من 
يَمْرّ كالقرس الجراد ويم كن يمر راب الأبل؛ :وسهم من يَعْدُو 
م ومنهم من يمشي مشا ومنهم من يزحف زحمًاء ومنهم من 
1 يُخطف ويُلق في جهنم» > فإن الجسر عليه كلاليبٌ تَحطف الاس 


بأعمالهم». 
الشرح: 


الصراط : جسر منصوب على مّتن جهنم بين الجنّة والثان» كيه 
الثَامنُ عليه على قَذْرٍ أعمالهم. 

قال السفاريني كدَنهُ: «والصراط شرعًا: جسر ممدود على مَتن 
جهنم يرده الأولون والآخرون» فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنار» 
وخلق من حين خُلِقت جهنم)”". 

بتي قل لوین يسك إلا ورثهاً 6ن عل رو نا 
OIE‏ مم نی الذي اموا وَنَدَرُ الطللميت فها چا اقريم: مدو 
قال الشيخ هكد «هذا خطابٌ لسائر الخلائق؛ برهم وفاجرهم» 
ومؤمنهم وكافرهم: أنه ما منهم مِن أحدٍ إلا سيرد النار حكمًا حتمه 
الله عل نفسهء وأوعد به عباده» فلا بد مِن نفوذه» ولا محيد عن 


.)189 / «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (؟‎ )١( 


التعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فالتاس سردو جهتم» أن الصراط خنصوب على مثيها. 

وتختلف أحوال الناس في المرور عليه» كما جاء عن ابن 
مسعود ونه : أن النبي يَكِةٍ قال: «يَرِدْ الناس الثارَء ثم يصدرون عنها 
بأعمالهم؛ فأولهم كلمح البَرقء ثم كالرٌيح. ثم كححضر الفرس”"', 
ثم كالرّاكب في رَحْلِه ثم كسد الرّجل ثم کا 

ا قلقم أنه عد ]فلا ديق اا فكن ا سعية 
الخدري ينه أنه الد لخي أن الج أدق دمج الشعرة» واه من 
o 11‏ 

والصّراط يِن عرصات وأهوال يوم القيامة» وأول مَن يجوز 

عليه: النبئٌ يي وأمته؛ فعن, أي هريرة ونه : «...ويَضْرَتٌ الصّراط 
ين كفري جهنم فاکود أنا وأمتي و ن جيزهاء ولا يتكلم يومئذ 
إلا الرّسل» ودّعوى ي الرسل توسد: الل سل مء وفي جهنم 
كلاليب مثل ثّ شوك السّعدان؛ هل رأيتم السّعدان؟»» قالوا: ا يا 
رسول الله. قال: «فإنّها ثل شوك الشعدان غير أنه لا بعلم قد 
عظمها إل الله عن تخطف التَامنَ بأعمالهم» فمّنهم المُوبق بعمله 
والمُوئق بعمله» ومنهم المُحَرْدَل والمُجَارّئ)”* 

قال الإمامٌ القرطبيٌ 855: «قَتَفَكّر الآن فيما يَحِلّ بك من المّزع 
)١(‏ «تفسير السعدي» (080). 
ليف أي: جريه» وهو العَدو السّديد. 
(۳) أخرجه الترمذي :)١59(‏ والدارمي »)۲۸٥۲(‏ وقال: «حديث حسن!» وصححه 

الألباني في «صحيح الترمذي» (19517). 


.)۱۸۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۱۸۲( ومسلم‎ )۷٤۳۷( أخرجه البخاري‎ )5( 


التّعليقات السَنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


بفۇادك إذالوايكة الصضراظ وده 8 بضر كعك سواد جهنم من 
تحته» ثم َع سَمْعَك شَهِيقُ النار وتَعْيْظهاء وکات أن ا م 
على الصَّراط مع ضَعف حالك» واضطراب قليك» وِتَرَلزُلٍ قَدَيكء 
وثقل تهرك بالأوزار المانعة لك من المّشي على بساط الأرض 
فضلًا عن جِدَّة ا ك بك ك عه بات رليك 
كَأَحْسَسْتٌ بِحِدّيه» واضطررت إلى أن ترفع القَدَم الثاني» والخلائق 
بن يديل ولوق ويَعثرون» وتتناولهم زبانيةٌ النّار بالخطاطيف 
و الک وأنت تنظر ا ا 
زءوسهمء » وَتَعْلُو أَْجلهم؛ يا له مِن مَنظر ما أَفْطَعَه! ومُرْتََى ما 
إا وز ما ا 

ومع كل هذا نوين يمر عليه مروا سريعا جا 

ولذلك لا بد أن يعلم الإنسان أنه إذا أراد اجتياز الصراط إلى 
الجنة: أنه مطالب بمجاهدة نفسه في هذه الحياة؛ للثبات على منهج 
الله» وعليه النظر فيما ال ع الأهوال؛ قال الله 
تعالى: اا آل امتا آنا آله ور شس ا دمت لد واوا 
ا إِنَّ آله حير ر ما تَكَمَلُونَ» العشر: 418 وإذا كان الإنسان يحتاط 
جدًّا في سفر الدنيا وخاصة إذا سَمِع أن فيه مشقة» وأنه قل يصيبه 
العنت فيه - فماذا قَدَّم ليوم القيامة وما فيه من كربات وأهوال؟ 

الا ف ها أا هذه العشلاوة الى لع حه 
اة حلت الكقفلة:التى فى قله عن عا المصير المح ونا 
الركون إلى الدنيا وعدم استثمار الأنفاس فيما ينفع وينجي في هذا 
اليوم؟! 


)١(‏ «التذكرة» (ص584). 


التعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فكيف يوقن العبد بهذه الحقائق ومع ذلك يفرط في جنب الله؟! 
ولماذا لا يجتهد في تحصيل مرضاة الله؟! 
وليعلم كل امرئ أن نفسه إن لم يشغلها بالحق شغلته بالباطل» 
وأن الله قد أعطاك قوة كامنة في نفسه؛ إِمّا أن يُوجهها للخيرء وإما 
أن يوجهها للشرء ولا ينفعه يوم القيامة إلا ما قَدّمه من أعمال 


صالحة في هذه الحياة صار قلبه بها سليمًا؛ كما قال الله ل عن 


الخليل إبراهيم 44: «ولا خف يم بت (©) بی لا بقع مال ولا 
بود @ إل م ٤‏ 2 بقلب سَلير ‏ َالشُّعَرَاء: لالمحهم]ء 

فعلى حسب حال المؤمن هنا من التنافس في فعل الخيرات» 
والمسارعة إلى مغفرة الله - سيكون حاله فى الآخرة على الصراط؛ 
فمن استقام على صراط الله (منهجه) في الا = ته الله علي 
الصراط المنصوب على ظهر جهنم؛ فاللهم تنا وسَلّمنا دنيا وآخرة. 
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التّعليقات السّيكّة على الْعَقِيَدَةٍ الواسطئة 


قال المصنف ذاه 


«فإذا عَبَرُوا عليه وُقفوا على قُتْطرة بين الجنة واتار فيُقتتقص 
لبعضهم من بَعْضٍ ؛ فإذا هذا وا أذ 4 في دُخول الجنّة. 


وول من يستفتحٌ باب الجَئّة مُحَعَدٌ 3ب 118ل افق بلخلها فق 
الأمم أَمَنه). 


إذا مَضَىْ المؤمنون على الصّراطء ونَجَوْا من السّقوط في النار 
- وقفوا على قَنطرة بين الجَنَّةَ والثّار؛ للقصاص. 

قال الإمام القرطبيٌ: وا بای مه -أي: الصراط - 
المؤمنون الذين عَلم الله منهم آذ الا ۷ معد اتم جيرا 
علئ صراط آخر لهم ولا يَرجع إلى النار من هؤلاء أحدٌ إن شاء الله؛ 
لأنهم قد عبرو الصّراط الأول المُضروب على مَنْن جهنم الذي يَسقط 
فعا من أويقة ذه رأ علق الات بالا كه 

وقد دلَّ على القصاص بعد المرور على الصراط : حديث أبي 
سعيد الخدري ولي : أن رسول الله ية قال: «إذا تحلص المؤمنون 
ag‏ بين الجنة النار؛ يتقَاصُون مَظالم كانت بينهم 
في الذّنيا حت ]ذا ر وهنوا أذن لهم بدخول الجَنّق فوالذي نفس 
می د X1‏ بمسَكيه فى الجنة أذل بمتولة كان فى الد . 


کر ا 


(۱) «التذكرة» (ص٤۲۹).‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)۲٤٤١(‏ 


التُعليقات السَنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ومعنئ قوله: «فيُقتص لبعضهم من بعض»- كما قال العلامةٌ 
ابن عُتيمينَ كاله: أن «هذا القصاص غير لماعي الأول الذي في 
عرصات القيامة؛ لأنّ هذا قصاص 2 حص لأجل أن يلعب الغِلٌ 
والجقد والبغضاء التي في قلوب الناس» فيكون هذا بمنزلة التنقية 
والتطهيرء وذلك لأنَّ ما في القلوب لا يَزول بمجرد القصاص» فهذه 
وام ب عو عن سين هد 


ک صَدُورِهِم من ض عونا 7 سور تباي [الحصرة 2 0 


2 عمو عو ع E.‏ چ و2 
ومعنل قوله: «هذبوا ونقوا»» آي: خلصوا من الاثام بمقاصّصّة 


58 «(أذن لهم في دخول الحنة) ي يعني ألهم ستكدوق أبوات 
الجنة مُغلقة» aE a‏ يسن 
الي يك في دخولهاء ويدخل اللو امي فيكون أول من يطلب 
أن تُفتح الجنة» وهذا من شفاعته الخاصّة التي لا يشاركه 5 

ارڈ فعن آنس که أن النبي كله قال: انا آل الاس شفع 
ف اک با ات الريك چ وعنه - أيضًا - أنَّ النبي كلا 
قال: «آټي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح » » فيقول الخازن: من آنت؟ 
فأقول: مُحَمَّدٌ. فيقول: بك أُمِرْتُ لا أفتخ لأحدٍ قَبْلك)”". 

فیکون النبي ية اول مَن يدخل الجنة» وتكون أُمّته أول من 
يَدَجلها عن الأ كما تقدم في حديث أبي هريرة ا ل 
)١(‏ «شرح الواسطيّةة (ص١085).‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)١195(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۹۷). 


التُعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


رسول الله ية قال: «تحن عدون لاون يوم القنانة :رحن أو 
من يدخل الجنة). 


© © © 


.)600( أخرجه البخاري (5485"؟) ومسلم‎ )١( 


التّعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال المصنف كله : 


«وله في القيامة ثلاث شفاعات: 

أمَا الشفاعة الأول قَيّشفع في أهل المَوقف حتى يقضى بينهم 
بعد أن يُتراجع الأنبياء (آدم» ونوح» وإبراهيمء وموسئ» وعِيسئى ابن 
مريم) عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. 

وأمّا الشفاعةٌ الثانية : م في هل الجنّةَ أن بدخلوا الجن 
وهاتان الشفاعتان حَاصّتان له 

وأما الشّفاعة الثالثة : فيُشفع فيمن امتكق الثارنء وهذه الشتفاعة 
له ولسائر الوق والصدّيقين وغيرهم» فيُشفع فيمن استحقٌّ الثّار أن 
لا يَدخلهاء ويُشفع فيمن دَحَلّها أن يخرج منها. 

وخر الله من النار أقوامًا بغير شفاعة» بل بفضله ورحمته 
وبق في الجنة قصل عَمَّن دخلّها من أهل الدَّنيا؛ فينشئ الله la‏ 
فيدخلهم الحنّة. 

واصعاك ما عفستعه الدّاز الأخرة مخ الحسات والكوات 
والعقاب والجّئّة والنار وتفاصيل ذلك مذكورةٌ في الكتب المُتَزّلةَ من 
السّماءء والآثار من العلم المَأثور عن الأنبياء» وفي العلم المّوروث 
عن محمَّدٍ يِن ذلك ما يَشفي ويكفي؛ فَمَّن ابتغاه وَجَدَها. 


الشرح: 


1 المصنف كه هنا الي الؤقامات ا التي کوت فى 


5 الشفاعة ين م بعد أن يأتي أهل الموقف لآدم 


التُعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فيعتذر عن الشفاعة لهم» ثم يأتون لنوح» ثم لإبراهيم» ثم لموسئ» 
ثم لعيسئ ابن مريم» وكل واحد منهم يعتذر» ويدلهم عيسى عليه 
السّلام على نبينا محمد بي فيأتونه ؛ فيشفع لهم حتى يُقضل بينهم» 
فن أبي عريرة رفي أن النّبي بي قال: «يجمع الله النّاسَ الأولين 
والآخرين في صَعيد واحدٍ يُسمعهم الدّاعي وينفذهم البصرء وتّدنو 
منهم الشمس؛ فيّبلغ النّاس من القّمٌ والكرب ما لا يُطيقون ولا 
يحتملون؛ فيقول النَّاس: ألا تَرَؤْن ما قد بَلَمَكم؟ ألا تَنظرون مَن 
يشفعٌ لکم إلى ربكم؟ فيقول بعضّهم لبعض: عليكم بآدم! فيأتونه. 
فيقولون له: أنت أبو البّشرء حَلَقّك اللهُ بيدِه. ونفخ فيك مِن رُوحهء 
وأَمَر المّلائكة فسجدوا لكء أَلَا تَرئ ما نحن فيه؟ فيقول: إن رَبّي 
ا ا ولن يغضب بعده مثله› 
وانه تهاني عن االقسرة فعصيتي انعسي نفس > سي !هبوا إلى 
تُوح. فيّأتون نوحًا EY‏ يا نوځٌ» نك ول رسولٍ إلى 0 
الأرض» فقد ساك الله عبدًا شكورا؛ اشفع لنا إل رك مك 
ما امل قينا تقول ولا قال الع قي خفني اند وإنَّه قد كانت لي 
دعوة دعوتّها على قومي؛ اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم 
فيقولون: يا إبراهيمء أنت نبي الله Lk‏ ؛ اشفع 
لنا إل ربكء آلا ترئ ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب 
الله» وإني قد گذبت ثلاث كذبات؛ اذهبوا إلى موسئا. فيأتون موس 
فيقولون: يا موسیٰ» أنت وول الله مَضَّلّك الله برسالته وبكلامه 
علا القّاس ؛ اشفع لنا إلى ربك» ألا ترئ ما نحن فيه؟ فيقول كما 
قال آدم في غضب الله وإني قد قتلتٌ نَفْسا لم أومر بقتلها؛ اذهبوا 
إلى عيسئى. فيأتون عيسئ فيقولون : يا عيسئ» أنت رسولٌ الله وکلمته 
اك مریم وروح منه» وگلمت الاس في المّهد صبيًا ؛ اشفع لنا إلى 


التّعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ربّك» ألا ترئ ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله» ولم 
يذكر ذنبّاء وكلهم يقولون كما قال آدم: نفسي » نفسي » نفسي! 
اذهبوا إلى محمّد. فيأتون محمّدًا كه فيقولون: يا محمّدء انت 
ر الله وخاتم الأنبياء وقد عَمَّر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر؛ اشفع لنا إلى ربك» ألا ترئ ما نحن فيه؟ فأنطلقٌ» فآټي تحت 
العرش »2 فأقع ساجدا لربي ص 2 موحي اساحاللق من جناي وخسن 
الثناء عليه شیا لم يفتحه علئ أحلٍ قبليء ثم يقال: نا مد ازّْع 
راساڭ› سل لعفل واشفع تُشَفْع. EN es‏ 

وما الشفاعة الثانية؛ فيشفع فى أهل الجَنَة أن يدخلوا الجنة. 

وقد تقدم قريبًا الكلامُ علئ هذا النّوع من شفاعته كلا 

وهاتان الشّفاعتان حَاصّتان له. 

وله ية كذلك من الشّفاعات الخاصّة به: شفاعته في تخفيف 
العذاب عن عَمّه أبي طالب» فعن أبي سعيد الخدري ي ڪه : أنه سَمع 
النبي ية - وذكر عنده عمه - فقال: العلا تشه تاي يو العيامة: 
فيُجعل في صحضاح من الثَّار يبلغ كعبيه» يغلي منه دماغه» 

وأمّا الشّفاعة الثالثة فغير مُختصة به كك لله ولات اليين 


والصدّيقين وغيرهم ؛ ؛ فيشفع فيمن استحق ستحى الثار أن لا يدخلهاء ويشفع 
فيمن دَكَلَّها أن يخرج منها؛ فعن أنس كه أن رسو اا غ 


قال: «شَفَاعَيَى لِأَهْل الكبّائر ِن من امي 26 


.)۱۹٤( ومسلم‎ )٤۷۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )۳۸۸٥(‏ ومسلم .)51١(‏ 

00 أخرجه أنو داوذ (6۷۴۹)» والترمسدئ (50١)ء:‏ وصححهة الآلباتقى فى «المشكاة 
خرجه ابو ك ني في 
(004۸). 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال شيخ الإسلام كه : «إِنَّ أحاديتٌ الشّفاعة في أهل الكبائر 
ثابتةٌ مُتواترةٌ عن النَّبِي ية وقد انّفْق عليها السَّلفُ من الصّحابة 
وتابعيهم بإحسانٍ وأئمة المسلمين» ١‏ نازع في ذلك اهل البدع 
من الخوارج والمعتزلة ونحوهه)”١2‏ 

وأما في حى غيره بل فقد روي عن أبي سعيد ذه : «...فيقول 
الله 3 : شَمَعَتِ المَلائكة» وسَّفَعَ النَيُونَء وسَمَعَ المُؤمنون» ولم ببق 
إلا أرحم الرّاحمين...) ا 

وقال شيخ الإسلام كان ل المسحتقيضة: فل 
المتواترة) تاق الأمة أ تيا كله القافم الث ٠»‏ وأنه يشفع في 
الخلائق يوم القيامة» وأنَّ الئّاس يُستشفعون به يطلبون منه أن يُشفع 
لهم إلى رهم وأنّه شفع لهم. 

ثم افق أهلٌ السُّنّه والججماعَة: أنه يَشفع في أهل الكبائر» وأنّه 
لا يُكَلّد في النار من أهل التّوحيد أحدٌ. 

وأمّا الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعتّه لأهل الكبائر» ولم 
يُنكروا شفاعته للمؤمنين» وهؤلاء مُبتدعة صُلّالء وفي تكفيرهم يِزَاعٌ 
a,‏ ۳ 
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.)۳۰۹/٤( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
ومسلم (187) واللفظ له.‎ »)۷٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)1١8/1( «مجموع الفتاوئ»‎ )9( 


التُعليقات السّنِيّة عل العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


AD, 
506 
ORS: 


قال المصنف كآنه : 
«ويخرجٌ الله ين النار أقوامًا بغير شفاعة» بل بفضله ورحميه» 
ويبق في الجنة َضْلٌ عَمّن دخلّها من أهل الدّنيا؛ فيُنشئ الله أقوامًا 
فعاف ا کف الذار الآخرة من الات والثوات 
والعقاب والجَنَّة والنار وتفاصيل ذلك مذكورةٌ في الكتب المُترّلةَ من 
السّماءء والآثار من العلم المّأثور عن الأنبياءء وفي العلم المّوروث 
عن محمَّدٍ َيه ِن ذلك ما يشفي ويكفي؛ قَمَن ابتغاه وَجَدّها. 


الشرح: ١‏ 
مِن عظيم فضل الله عل عباده ورحمته بهم: أنه لا يُخَلْد في 
الثّار مُوَحّد؛ٍ قال الله جل جلاله: فلن آله لا يعفر أن شرك يل عفر 
مادو ملك يمن ک1 كد وجاء فى حديث أبى سحيد الخدري 
نه : أنَّ رسول الله ية قال: ...١‏ تول الله: ضَمَعَت الملائكةٌ 
وشَمَّع النَِيُونَء وشَمَّع المُؤمنون» ولم ق إلا أرحم الرّاحمين؛ 

فیقبض› فيُخرج منها قومًا لم يَعملوا خيرًا قط . 

ثم قال المصنف كَنه: «ويبقئ في الجَنّة قصل عَمَّن دَخَلَّها مِن 
أهل الدّنيا فينشئ الله أقوامًا فيدخلهم الجَنّةا. 

وهذا - أيضًا - مما يدل على عظيم سعة رحمة اله» وعظيم 
فضله وإحسانه» وأن رحمته سَبقت غضبّه؛ إذ يُنشئ أقوامًا لِيُسكنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) واللفظ له. 


التّعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فضل الجَنَّةَ ولا يُنشئ آخرين للنار التي تقول: هل من مزيد؟ فعن 
أنس بن مالك نهء عن النبي يي أنه قال: «لا تزال جهنم يُلقى 
فيها وتقول: هل مِن مزيد؟ حت يَضع وت العرّة فيها قَدَمَه؛ فينزوي 
بعضها إلى بعض وتقول: قط قطهء بعِرّتك وكرمك. ولا يال في 
الجنّة مَضْلَّ حتى يُنشيع الله لها خلقًا ؛ فيسكنهم فضل الجنّة7 . 

ثم قال: «وأصناف ما تضمنته الدَّارٌ الآخرة من الحساب 
والتواب والعقاب والجَئّة والنار» وتفاصيل ذلك مذكورةٌ فى الكتب 
المترّلة من السَّماء). 


فلا شك أن التضوص فى تفاصيل ذلك كثيرة جداء بل غالا ما 
بآ الإيماة بال إل حر بالإيماة باليوم الخيره الآن الدار ال9 عر: 
هي دار القرار» ودار الخلود» وينقسم العباد فيها إما إلى جنة أبدّاء 
وإمّا إلى نار أبدَاء بعد أن يُخرج من النار من شاء الله بشفاعة النبي 
كي وبشفاعة الشافعين» ثم بشفاعته سبحانه وهو أرحم الراحمين؛ 
فيُخرج منها قومًا لم يَعملوا خيرًا قط» كما سبق في الحديث» 
ويُخرج منها مّن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؛ فعن 
أبي سعيد الخدري ذَهء عن النبي ية قال: «يدخل أهل الجَنَةٍ 
الج وأهلٌ الثَارٍ الثَارَاء ثم يقول الله تعاليم: أخرجوا من النار مَن 
كان في قلبه مثقال حب ِن خردل من إيمان؛ فيُخرجون منها قد 
اء کیو أن اقزر کےا کرو کا کی الحلا ہے اقب 
السّيلء ألم تر آلها قفر صفراء ملتوية» . 

وتفاصيل أهوال اليوم الآخر مذكورةٌ في الكتب المُنَزّلة من 
(۱) أخرجه البخاري )۷۳۸٤(‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲). 
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السّماءء والقرآن العظيم آخر الكتب المنزلة من أوله إلى آخره يدعو 
إلى الإيمان باليوم الآخرء ويّقيم الأدلة الكثيرة والمتنوعة على 
حدوثه» ويُمَصّل فيما سيكون فيه من أهوال جسام. 

وكذلك في الآثار من العلم المأثور عن الأنبياء» وفي العلم 
الموروث عن محمَّدٍ بي يِن ذلك ما يَشفي ويكفي؛ مما يجعلك ترى 
الجنة والنار كأنها رأي عين» فتعرف عرصات ومواقف ذلك اليوم» 
ثم منازل أهل الجنة ومنازل أهل النارء وما يكون فيهما. 

ولكن شيخ الإسلام يذكر هنا عقيدة مختصرة لجملة ما سيكون 
في اليوم الآخرء وإلا فالتفاصيل كثيرة» وتتسع لها المجلدات 


© © © 
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ABS 
EZ 


UNS 


قال المصنف كه 

N E NE‏ و 

والانمان بالقدر عل كرجتين ؟ كل درجة 'تتضمن شيعين : 

فالدرجة الأول : الإيمان بإن أب + تعالیٰ جيم ا الخلق 
عاملون بعلمه القديم الذي هو مَوصوفٌ به ألا وأبدّاء وعلم جميع 
أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. 

ثم كَتَبّ في اللوح المَحفوظ مقاديرٌ الخُلّيء أو ما حل الله اقلم 
قال له: اكتب. قال: ما أكتبٌ؟ قال: اكتب ما هو کائن ن إلى يوم القيامة؛ 
فما أصاب الإنسانَ لم يكن لِيَخطئه» ah‏ 2 جَفْت 
الأقلام؛ وظويت الصحف» كما قال تَعَالى : وال كَل کے يو 
ف ا ارش لن إِنَّ للكت ای کي إن لك على أل جير الهغ: ٠٠‏ 
وقال تَعَالى: 2 ا اساب ين مم ف ARS‏ اام 
ين قبل أن اها ها إن نَّ للك عل الله نسار [الحديد: ۲۲]. 

وهذا التقديرٌ التابع لعلمه - سبحانه - يكون في مَوَاضِعَ جملة 
وتتصيلة فقد كَتّبَ في الوح المحفوظ ما شاءء وإذ| حل E‏ 
سيو ايان ود لواب فيُؤمر بأربع كلماتٍ» 
فيقال له: اٌب رزه وأجلّه وعَمَلّه وشَّقَِىٌ أو سَعِيدٌ ونحو ذلك. 


فهذا ا وی ق ومنكروه اليوم قليلٌ». 
الشرح: 


هذا ما لن بالإزماط بالقدر کیره وقرعة وهو آمل عن اضر 
اعتقادٍ أهل السّنَّهَ والجَمَاعَة» وركنٌ مِن أركان الإيمان. 
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قال العلّامة ابن القيّم كاه: «إنَّ أهمّ ما يجب معرفيّه على 
الْمُكلّف التبيل فضلا عن الفاضل الجليل ما وَرَدَ في القضاء والقَدّر 
والحكمة والتّعليل فهو من أشن المقاصد» والإيمان, يه نظي تين 
النّوحيد ونظامهء 00 الدّين المبين وختامه. فهو أحد أركان 
الايماة وقاعدة أسامن الإحسان التي يَرجع إليها ويّدور في جميع 
تصاريفه عليهاء فالعدلٌ قِوَام المُلك» والحكمة مَظهر الحمدء 
والنّوحيد مُتضمن لنهاية الجكمة وكمال التعمةء ولا إله إلا الله وحده 
لا شريكَ لهء له المّلك» وله الحمد» وهو علئ كل شيء قديرءٍ 
بالقدرة والحكمة طهر خلمه ور المسيةء «آلا له للق ولاس 


عيض عت 2 


ارك اه رب لامي (الأعرّف: 2370504. 

والقّدّر في اللغة: مَصدر قَدَرْتُ الشَّيء إذا أطت بمقداره. 

وهو عند أهل السَنَةَ والجمّاعَة: قُدرة الله وعلمه ومّشيئته وحَلقه 
وکتابته» فلا تتحرك 5 فنا فوقها إلا يمضه وعلمه ودر . 

ومن أدلة القَدَر: 

قوله ۰ ال لق ڪل سیه [الرمر: Iw‏ وقوله جل 
وعلا : «إنًا کل عه ل حلفت بقَدَرِ» [القمر: هه]ء وقوله وِيك: مكل أعوة 
برب لعل © من سر ما لى الفلق: .]1-١‏ 

و جبريل لما سال رسول الله كلك عن الإيمآن» فقال له 
الله کل : «أن تومن بالله وملائکته وكتّبه ورّسله واليوم الآخرء 
تومن ادر يره وق 0 

)١(‏ مُقَدّمة كتابه «شِفاء العّليل» (ص0). 

(۲) انظر: «شفاء العليل» لابن القَيّم (ص5١١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (60) من حديث أبي هريرة واه » ومسلم (۸) من حديث عبد الله 
ابن غمر کا 
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وقوله كأنه: «الإيمان بِالقّدَر على درجتين» كل درجة تتضمن 
شيئين»- بَيِّن فيه مَراتب القَدّر الأربع التي هي: (العلم والكتابة 
والكلفئة والخلق). 

فذكر هنا مراتب القَدَرء وجمع هنا بين مرتبتين؛ مرتبة العلم 
ومرتبة الكتابة؛ باعتبار أنهما متلازمتان» كما أنه بالدرحة الثانية جمع 
بين الخلق والمشيئةء فالقسمة إما ثنائية وإمًا رباعية» فإذا قلت: 
رباعية» فتقول: (العلمء الكتابة» الخلق» المشيئة). 

وإذا قلت ثنائية» فتقول: (العلم» الكتابة)» أي: عَلم يل ذلك 
وكَتَبّه ثم حلمَه وشاءه. 

فقال: «الإيمانُ بالقدّر عل درجتين؛ كل درجة تتضمن شيئين: 

فالدّرجة الأولئ: الإيمانُ بالعلم والكتابة»؛ فالله- تعالى علم 
الأشياء قبل كونهاء ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 
كيف يكونء كما أخبر - مثلًا - عن شأن أهل النار فقال: ولو ردا 
عَادُوأ لِمَا مهوا عنم [الانعام: +۲٠۸‏ فلو رُدُوا إلئ الدنيا فسيكون منهم عودة 
إل ما تهاهم الله عنه» وهذا لا يكون ولكنه لو كان فسيكون بهذه 
الحال» فالله يِه علم الأشياء قبل كونهاء وهو عليم بها أثناء كونهاء 
وعليم بما سیکون» وعليم بما لم يكن لو كان كيف يكون» فسبحان 
من وَسِع علمّه كل شيء! 

فهو عليمٌ بما الخلق عاملون بعليه القديم الذي هو مَوصوفٌ به 
ألا وأبدًا؛ ونحن نؤمن أن الله متصف بجميع الصفات أزلًا وأبدًا. 

وفاةة القدرية 2 يننا E‏ زورون حو لماه با 
: إن الله لا يعلم أنَّ العبد سيّعمل هذا العمل إلا عند وقوعه. تعالئ 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
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والله يله عالم بكل شيء أزلاء قال عبادة بن الصامت لابنه: 
ا »> إنّك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتئ تعلم أن ما أصابك لم 
كن ا وا أخطأك لم يكن لصيبك» سمعتُ رسول الله کل 
يقول: (إنّ أول ما تلق الله القلم» » فقال له: اكتب. قال: رب وماذا 
أكتب؟ قال اكتت مقادير كل شيء حت تقوم الساعة»ء يا بني إني 
ممعت وول الله 98 يقول : التق مات عل غير ها فليس ا 

قال المصنف: «وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجال». 

فمقادير كل شيء حتل قيام السّاعة قد كُتبت في اللوح 
ارط 

وعن ابن عباس وء قال: «كنتٌ حلفت رسول الله يل يومّاء 
فقال: «يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله بحفظك» احفظ الله 
تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بال 
واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يَضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رَفِعَت الأقلام وجَفْث الت 

فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه؛ فهذا سابق في القدرء سابق في علم الله» والنصوص في 
العلم والكتابة - بحمد الله تعالى - كثيرة وواضحة في الدلالة عل 
هاتين المرتبتين: العلم والكتابة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۷٠١(‏ والترمذي »)۲٠٠۵(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» 
FI)‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ ۲۹۳) (5579)., والترمذي »)۲١۱١(‏ وصححه 
الآليانى في «مشكاة المصابيح» (07017). 
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ذكر ابن ال أقسامٌ التقدير التححسة: وكيا بأدلّيها» لي 
باختصار: 


التقدير الأول: تقدير المَقادير قبل خَلق السّماوات والأرض» 
وهو التقدير العام الشَّامل لكل شيءٍ في اللوح المحفوظ» وقد سبق 
ذكر بعض الأدلة عليه. 

التقدير الثاني: تقدير الرَّبّ - تبارك وتعالئ - شقاوة العباد 
وسّعادتهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم قبل خَلْقِهمء وهو تقديرٌ ٿان 
بعد لتقي الول فعن عمران بن خصين قال: «قيل: يا رسول 
الله عُلِمَ أهل الجَنّة من أهل الئّار؟ فقال: «تَعَمْ. قيل: كيم يعمل 
امان قال الك متش لما شق الوق 

التقدير الثالث: المُتَعَلّقَ بالجنين وهو في بطن أَمّهء وهو تقدير 
شقاوته وسعادته ورزقه وأجله وعمله؛ ؛ فعن عبد الله بن مسعود طا 
قال حَدَننا رسول الله ية وهو الصَّادقٌ المَصدوقٌ: إن أحدكم ليُجمع 
حَلْقّه في بَطن أَمّه أربعين يومّاء نم يكون في ذلك علقةٌ مثل ذلك» ثُمّ 
ES‏ مل ذلك نم يُرسل الله إليه المَلك؛ فينفخ فيه 
الرُوح» ويُؤمر بأربع كلماتٍ؛ بكتب رزقِه وأجله وعمله وشقي أو 
سعيد» فوالذي لا إِلهَ غيرّه» إنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حّل ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتابُ فيَعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإنّ أحدكم يعمل بعمل آهل الثّار حتئ ما يكون بينه وبينها 
إلا راع فيُسبق عليه الكتابُ فيّعمل بعمل أهل الجن فيدخلها» . 


)١(‏ أخرجه البخاري )00١(‏ ومسلم (5159) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (52557). 
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۱۸ — 
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قال أبو عن الجن اللي ادر آم ال كلها في لل 
القَدْراء وهذا هو الصحيح: أن القذر مَصدر قَدَرَ الشيء يَقُدُرُهُ قَدْرَا 
فهي ليلة الحكم والتقدير. 

التقدير ا التقدير اليّومي؛ قال تَعَالى: ي من 


5 رمح يم جع 


لسَمُواتِ وَالْديْض كل وو هر في مأو ا ا 

قال مجاهدٌ والكلبئُ وعُبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل : 
لمن شأنِه: أن ُحيي ويميت» ويرزق ويمنع» ويتضرء وبُعرٌ.ويُدل» 
ويّفك عانيّاء ويشفي مريضًاء ويجيب داعيّاء ويُعطي سائلا» ويُتوب 
عل قوم» ويكشف كريّاء ويُغفر ذنبّاء ويضع أقوامّاء ويّرفع آخرين. 
دخل كلام بعضهم في بعض...» 

إلى أن قال ابن القَيّم كه : «فهذا تقديرٌ يومىٌء والذي قبله 
تقديرٌ حَوْلِنٌ والذي قبلّه تقديرٌ فمرى هد ق ال به» والذي 
فيك كذلك عدد كل کیت وكوته عت بوالذي اله کدی سايق 
فلخ وجوده» لكن بعد خلق السماوات والأرض» والذي قبله تقدير 
سابقٌ علي خلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنئة» وكل واحد 
من كله الاي #التقصيل من السدير السا وف ذلك الملبل عل 
و الوت بوقدرقه وحكمعه» وزيادة التعريف لملاتكته وغبادة 
المؤمكين يفيه اسما" 


.)59 -"١ص( «شفاء العليل»‎ )١( 
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وقول شيخ الإسلام كن هنا هنا : «فهذا التقديرٌ = أي: ا العلم 
وال قد كان يُنكره عة القدرية قدا ويقولون: إن الأمرّ 
أتت؟ أ - أن الله لا يَعلم أفعالَ العباد إلا بعد وجودها. 

قال الإمامٌ التَوويٌ كه : «واعلم أن .مدعت أهل الى إثباك 
الاو ومعتاه: أن الله - تبارك وتعالئ - قَدّر الأشياء في القِدَّمء 
وعَلِمَ - سبحانه - أنها ستقع في أوقاتٍ معلومة عنده كلل وعلیٰ 
القدرية هذاء وزعمت أنه 44 لم يُقَدّرهاء ولم يتقدم علمه ٤‏ بهاء 
وانها مسشائفة العلمء أي إنما يعلمها - سبحاتة.- بعد وقوغياء 
وكذبوا على الله سبحانه وتعال وجَلَّ عن أقوالهم الباطلة علرًا كبيرًا. 

وجنت قله الفرقةٌ قدريّة؛ لإنكارهم القَدّر؛ قال أصحاتٌ 
االات من المكلمين: .وقد الفرضيت القدررة الثائلوة يهنا الوك 
الشّنِيع الباطل» ولم يبق أحدٌ من أهل القبلة عليه» وصارت القدريةٌ 
في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القَّدّره لكن يقولون: الخير من 

1 

الله» والشر شق غير 
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.)١155 /١( «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 
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قال المصنف كله : 
الدرجة الثانية فهى مَشيئته النافذة وقدرته الشاملة» وهو 

الإيمان بأنَّ ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 

وألّه ما في السموات وما في امار من حر وله هرق إلا 
بمشيعة الله سبحانه» لا يكون في مُلكه إلا ما يريد وأنه - سبحانه - 
على كلّ شيء قدير يِن المّوجودات والمعدومات؛ فما ِن مخلوقِ 
في الأرض ولا في السَّماء إلا الله خالقه سبحانه› ل خالن خرف 
ولا رب سواه. 

ومع ذلك فقد أَمَرَ العباد بطاعته وطاعة رسوله» وتهاهم عن 
مَعصيته» وهو- ا ق اين والمقسطين؛ 
وتزض هن الذين آمنوا وعملوا الصًّالحات» ولا يحب الكافرين» 
ولا يَرضيل عن القوم الفاسقين» ولا يَأمر بالفحشاء» ولا برض 
لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. 

والعِبّادٌ فاعلون حقيقة» واللهُ خالقٌ أفعالهم» والعيد هړ المؤمن 
E‏ والقاتسر: O‏ والضّائم؛ ول ف 
أعمالهم, ولهم إرادة» واللهُ خالقُهم وححالق قُدرتهم وإرادتهم؛ 5 
قال تعالی: لسن مه يتخ ل قم © وما تتامو إلا أن يسا آله وب 
الْعلبيتَ» [التكوير: ۲۹-۲۸]. 

كان ا من القتّر كدب بها عائّةٌ القدرية الّذين سباحم 
الب موس هذه الم ويُغلو فيها قومٌ من أهل الإثبات حتى 
ليوا العبك كر واختياره» ويخرجون عن أفعالٍ الله وأحكامه 


التّعليقَات السَبَكّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


5 GD: کک‎ 


الشرح: 
هذه الدرجة الثانية وهى كذلك قد تضمنت مرتبتيق من مراتب 
0 0 (المشية والكَلّق). 
ما المشيئة» فقد قال ابن اليم ' كدَنهُ : «المرتبة الثالثة من مراتب 
القضاء ° وهي مرتبة المشيئة : 


وهذه المرتبة قد دلَّ عليها إجماعٌ الع أذ إل آخرهم» 
وجميع الكُتُّب المنزلة من عند اللهء والفطرة ة التي فَطَرَّ الله عليها 
خلقه» وأدلة العقول والبيان» وليس في الوجود مُوجب ومقتض إلا 
مشيقة الله وت كما شاك كانه وما لم يشا لے یکن هذا عمو 
التوحيد الذي لا يقوم إلا به. 


والمتليرة ين كلهم إل خر مجرت غلل أله ما شاء الله 
کان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا يقع في مُلكه إلا ما يريد حتئ 
وإن كان مخالمًا لأمره الشرعيء فهو ل أراد أن يَمتحن عبادهء 
فجعل لهم إرادة وقدرة؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملًا؛ فمن آمن 
واستقام فان ومن كفر:وعاتل فق خسر حسر انا هييكا؟ یری كل 
نفس بما عملت» فالعِبّادُ فاعلون حقيقة» وال خالق أفعالهم» وللعباد 
فُدرة على أعمالهمء ولهم إرادة» وال خالقهم وتحالق قُدرتهم 
وإرادتهم» كما قال تَعَالل: ال سا منک أن سق € وما امو 
إل 5 سآ 2 رت ب ألميو التكرير: ۲۹-۸]» وقد يريد العدد السو 
ولكن الله له كه مت فكل شيء واخل تحت إراكته رمه ولا 
يَخْرِخٌ العباد أبدًَا في كل أمورهم عن تلك الإرادة والمشيئة؛ قال 
تعالئ: اول سا آله ما أَمْمَمَلَ ذبن من بََدِهِم مَنْ بعد ما جَادَتَهُمْ 
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يت کک الهأ ينهم تن ءام ویم كن کفر وو س آل م 
الوا وآ 1 E‏ شل ما ما رید EEG)‏ وقال ا E‏ ل 
أله يفقعل ا )60 وقال جل وعلا : رکد ك ا 


فد کے a‏ ےو > 
ن ثا بط الإض الین ی بتشهم إل بني قز فَ الْقَوَلٍ 


ب 
ب > 06 ع 


غا را ولو سام ريك ما مَمَلُوه هَدَرَهُمْ وما برو چ [الأنقام: 170611 

وجاء ف حذية حاف ون ا فى شان الكو لاتبتضى 
رفك ما ناف راهنت اللي ش 1 

وعن أبي موس الأشعري بء عن النّبي : «اشْمّمُوا 
تُؤجرواء ويّقضي الله على لسان بيه ما يشاء»”". 

أنواع الإرادة: 

لله - جل وعلا - إرادتان: كونية قدرية» ودينية شرعية. 

قال ابن القيم ك لورهاهننا آم تج اليه عليه ويس فة 
تزول إشكالات كثيرة تَعرض لمن لم يُحِط به عِلْمّاء وهو أن الله - 
میات - له خلج وال وأمثه - سيحاتة - توعان: آمر كُوني 
ريه وآ وني شري 

فمشيكته - سبحانه - مُتعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق 
يما می ويا کو كلد باعل يسنا که كينا علق یلین وشو 
يُبِعْضهءِ وحَلَقَ الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له 
وهو يُبغضهاء فمشيئته - سبحانه - شاملة لذلك كله. 

وأمّا محبته ورضاه فمُتعلقة بأمره الدّيني وشّرعه الذي شَرَعَه 
60 ا ا ا ی ر اا 


(؟) أخرجه مسلم (0745). 
(۳) أخرجه البخاري .)١577(‏ 
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على ألينة رُسِلِهء فما وُجد منه تَعلَقّت به المحبةٌ والمشيئةٌ جميعًا فهو 
محبوبٌ للرَّبٌء واقعٌ بمشيئته؛ كطاعات الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين» وما لم يُوجد منه تَعَلّقت به محعة واقرة الدتي» ولم 
تتعلق به مشيئته» وما وُجد من الكفر والفسوق والمعاصي تَعَلّقت به 
مشیئنه» ولم تتعلق به محبنّه» ولا رضاه ولا أمره الدّيني» و ما لم 
يُوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته» فلفظ المشيئة كونيٌ» ولفظ 
المح دين شرعيٌ » ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية؛ فتكون هي 
المشيئة» وإرادة دينية؛ فتكون هي المحبة. 


[الرمر: ۷]» وقوله: دلا لمكا )4 [الجقرة: ٠‏ وقوله: وګ 
بيد بِكُمْ ألْسَّرَّ البَقرّة: 06 لا يناقض نصوص القدر والمَشيئة 
العامة الدّالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره؛ فإِن المَحَبَّةَ غيرٌ 
المَشيئة» والأمرَ غيرٌ الخلق» ونظير هذا: الأمر؛ فإنه نوعان: أمر 
تكوين» وأمر تشريع» والثاني قد يُعصئ ويُخالف بخلاف الأول». 

إل أن قال كن : «فسبحانه أن يكون فى مُملكته ما لا يشاءٌ أو 
أذ بعاد شي SR E‏ كان شاه "ثيه وله o lS‏ 
گات ت الشيءَ فلا يكون لِعَدم مشيئته له» ولو شاءه لوجد»'“. 

فالعبودية لله نوعان: 

الأوّل: عبوديّة عامّة) وهي عبودية القهر والملك لجميع 
الخلق» كما في قوله تعالئ: «إن ڪل بن في السَموتٍ لاض إل 
اق لتم ع € تريم: ar‏ 

الثاني: عبودية خاصّة»› وهي عبودية الشرع هن ايعان 


.)٠١١ ء٠٠٥١ «شفاء العليل» (ص‎ )١( 
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والطاعة؛ كما في قوله تعالل: واد اَن ١‏ ليت يشو عل الْأْضٍ 
هو وَل حَاطْبِهُم الْجَدهلُونَ الوأ سلما [الفُرقان: ۳]. 

وتختلف الإرادتان في مُوجبهماء وفي مُتَعَلقهما : 

ففي المُتعلق: الإرادة الكونية تتعلق فيما وَقَعَ اعم أم 
گرهه. 

والإرادةٌ الشرعيّةٌ تتعلق فيما أَحَبّه سواء وَقَعَ أم لم يقع. 

وفي موجبهما: الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد» 
والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد» وعلئ هذا يكون قول 
المؤلف: «ولا يكون في مله ما لا يُريد»: يعني به: الإرادة الكونية. 

ثم قال: «وأنه - سبحانه - على كلّ شيء قدير من المّوجودات 
والمعدومات؛ فما يِن مخلوقٍ في الأرض ولا في السّماء إلا الله 
BE‏ محا ل e mE E‏ 

فهنا يردٌ شيخ الإسلام على القدرية القائلين: إن العبد مُستقل 
بعمله» وأنَّ الله ليس بقادر على فعله. 

أي أنه ما من شيءِ موجود أو معدوم إلا وال قادرٌ عليه» قال 
تَعَالئ: ظمْلٍ المد ميك امك وي المت من كه وَيَنِعٌ الك مسن 

يدك لحي إِنَكَ ڪل کل سیو رد 

قل عِمرّان: +:]» وقال تَعَاليل : وما کات اله عجره من شیو في الْسَموتِ 
3 ق رض چ اقاير : لك 

وكلمة «مخلوق» كر في سياق النفي تفي العموم؛ فما يِن 
شيء صغر أم كبر إلا ياك مساك Eg‏ المُنفرد بخلقهء قال 
جل جلاله: اله كَل ڪل شىچ الثثر: ۲]» وقال سبحانه: ل 
11 شیو حلفت بكر [القَمَر: 2144 ومن ذلك أنه حلَىَ العباد وصفاتهم 


يسو 


کا و من ا ل من كك 
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وأعمالهم؛ قال الى : چوا لق وما ملو [الافات: +0]. 

ثم قال: «ومع ذلك فقد آَمَرَ العباد بطاعته وطاعة رسولهء 
وتهاهم عن مَعصیته» وهو - سبحانه - يحب المُتَّقِين والمحسنين 
والمقسطين». 

فلا تعارض بين ما أراده &4 كونًا وقدرًا وبين ما أراذه دينًا 
وشرعًا. 

فیا اراد کا كونا ردا كد يجيه وراد وقد لا كيه زلا 
رفا وما أراذة رونا وقيرغا قهذا علق بح لآثهت- حاتت 
مر عباده بطاعته» ونّهاهم عن معصيته. 


الأوامر. 
قال شيخ الإسلام ك#: «وليس لأحدٍ أن يّحتج بالقّدّر على 
الذنت تاثفاق التسلمين وسات آهل "الملل وسائز الفقلاء» كان هذا 
لو كان مقبولًا لأمكن كل أحدٍ أن يفعل ما بُخطر له من قَثْل 
الفوس» وأخذ الأموال» وسائر أنواع الفساد في الأرض» ويّحتج 
بالقدرء ونَفْس المُحتج بالقَّدَّر إذا اعتّدي عليه» وَاحْتَّجٌّ بالقدر 
المُعتدي لم يُقبل منهء بل يتناقض» وتناقض القول يذل على فساده» 
فالاحتجاجٌ بالقدر معلومٌ المساد في بداءة العقول». 
وقال: «وأما القدرء فإنه لا يَحتج به أحدٌ إلا عند اتباع عَوَاه 


و دهع 


فإذا فَعَلَ فِعْلًا محرما بمجرد هواه وذوقه وَوَجَدِه من غير أن يكون له 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (۸/ ۱۷۹). 
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علم بحسن الفعل ومصلحته استند إلى القَدَرء كما قال المشركون: 
لو سا ا مآ انرا و a‏ و حا ا من Ka EÊ‏ 
وان كال : كلك كدب اا ین تل کے د ا فلحل 
عاك من علو حرجو 5 إن تَنْبِعْوتَ إل 9 ولك ان إل 
خرصو 3 قل 2 اة د ابيع لو ها 06 4 هدنك این [الأنقام: 164-6۸[ 


فبين أنّهم ليس عندهم علمٌ يما كانوا عليه من الدّين»؛ وإنما 
يتبعون الظنٌّ). 

إلى أن قال: «والعبدٌ مَأمور أن يَصبر على المّقدور ويطيع 
المأمور» وإذا آتب: استحفر»: كما قال تعالح: اج رك د لد 
کی اسيق لديل [غافر: 30 وقال کا iT‏ ب ھن 


2 - وا . عرس وات و 


إلا الله ومن وف اله 4 مهد عن ۱[ 


الله فر 2 
قَمَن احتجّ بالقَدَر على ترك المأمور وجَزع مِن حصول ما يكرهه 
8 من المَقدور - ققد يي الإيمان وَالدَّينَ» وصار من حرب 
التلحدية المناقيو» اوعدا حال المستجين بار 
قال المعصعك><زوهذه الارجة من القدر كدت بها هاا 
القدرية الّذِين سَمَّاهم الس ية مجوسَّ هذه الأمّةه. 
اق عن ا اا ور ال واكان 2 يعدت 
بها عَامّةٌ القَدَرِية الثّقَاة الذين يقولون: إن العبد يخلق فِعْلَ فيه بدون 


مشيئة الله وإرادته. 


0757 O Î «مجموع‎ )١( 
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ونه تاشم الي يك مَجُوسَ هذه الأمّة؛ لمشابهتهم للمجوس 
الذين يشون خالقين» هما: الور لشم و عندهم لق 
الك والظلمة خلقتٍ الق قازرا ذلك رة هن لكف الخدرية 
جعلوا خالقًا مع الله» فزعموا أن العباة برد الاي بدون إرادة 


۳ قال ك#: :ويَغْلُو فيها قوم مِن اهل الإثباتِ» حل سلوا 
العبد قد قدرته واختیاره)› والمراد بهم : ال الذين جاوزوا الحدّ فى 
الإبات حن جعلوا الفاعل خَقِيقَة لقعل العيك خيره رشن هو اللةة 
رعا ال إا ثبب لخ العيد جا وهر في الحقيقة 
مجبورٌ عليه؛ وليس له اختيار» كالرّيشة في مهب الرّيح تحركها كيفما 
شاءث: 


وهؤلاء هم الجهمية؛ أتباع جَهم بن صفوان» والمصنف لم 
يُسَمٌّ الجهمية وحدهم؛ لأن الأشعرية كذلك معهم؛ لأن قول 
الأشعرية بالكسب في حقيقة الأمر هو نفس القول بالجَبر. 

ثم قال كنه: «وَيُخْرِجُونَ عن أفعال الله وأحكامه حِكَمَهًَا 
ومَصَالِحَها»؛ فعندما يُسلب العبد من قدرته وإرادته فهذا يعني أنه 
خُلق بلا حكمة ولا مصلحة» وهو كقول المشركين: الو سآ أله ما 


ار ڪا ولا ءاباؤتا ولا حرمتا من ی [الامعنام: 1148 ؤهذه ليست 


حجة؛ لأن الله 15-5 وعلا قد جعل لهم إرادة وقدرةء فلا يجوز 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي والقاعدة عند أهل السنة في ذلك : 
(الاحتجاج بالقدر علئ المصاكب لا على المعائب)» أي: يُحتح 
بالقدر على المصائب التي تصيب الإنسان ؛ لأنه مأمور أن يقول عند 
نزول القضاء: قدر الله وما شاء فعل؛ قال يي : «وإن أصاّتك شىة 
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فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قُل: در الله وما شاء 
فعلَ؛ فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 55: «ويُذكر أنَّ رجلا سرق فقال 
لمر : رقت بقضاء الله وَقَدَرِه! فقال ل ونا أقطع بذك بقضاء الله 
LS‏ 


© © © 


(۱) أخرجه مسلم (7774) من حديث أبي هريرة طلكه. 
(۲) «منهاج السنة النبوية؛ (۳/ .)۲١١‏ 
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قال المصنف 5أئه : 

«ومن أصولٍ أَمْلٍ السّنّة والجمّاعة: أنَّ الدين والإكمان فون 
وعملٌ؛ قول القلب واللسانء وعمل القَلْبٍ واللّسان والجوارح» وأن 
الإيمان يزيد بالاعق وينقصض بالمعصية. 

وهُمْ مَعَ ذلك لا يُكَفَرُونَ أهل القِبْلَةٍ بمطلق المعاصي والكَبَائْ 
كما يفعله الخُوَارج. 

بل الْأَحُوَةُ الإيمانيةٌ ابعةٌ مع المعاصي» كما قال 8#: في آية 
القصّاص: فمن عق له ِن اه سىء اء الْمَعْروقٍم [الجَقرَة: ۰1۱۷۸ 
وقال تَعَالى: لون ان من اومن فتلا Î‏ ا ما 
إا الك كينا أل کے 32 إل أشن 2 إن فَءَتَ 
شی يجنا اشد ی 4 2 يك ین ينا لوي 
ا E‏ اديه [الخجرّات: ١-94‏ 1]. 
ولا يَسْلِبُونَ المَاسِقَ الملّيّ الإشلام بالكلَيّةء ولا يُحَلَدُونَةُ في 
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الَارِ كما تَقُولَهُ المُعْترلة. 

بل الفاسق يدخل في اسم الإيمانِ» كما في قوله تعالى: 
رر رة مومس [الثناء: 1 

وقد لا يدخل في اسم الإيمان المُظلّقَء كما في قوله ال 
ا الروت ال إا كر آله لت فلوم وَلِذَا كلت e‏ 
رادم يمان [الأنقال: ۲]. 

وقوله: «لا يَرْنِي الزَّانِي جين يَرْنِي وهو مُؤْمِنٌ ولا يسرقٌ 
السّارِقُ حين يَسْرِقُ وهو مؤمنٌء ولا يَشْرَبُ الجَمْرَ حين يَشْرَبْهَا وهو 
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مؤمنٌ ولا يَنْتَهِب نُهْبَةَ ذات شرفي يرفع الاس إليه فيها أبصارّهم 
حين يِنْتَهبْهَا وهو مؤمن'. 

ونقول: هو مؤمنٌ ناقصٌُ الإيمانء أو مؤمنٌ بإيمانه» فاسقٌ 
بكبيرته ع فلا عط الاسم المطلق› ولا سلب مطلق الاشم). 


بعد أن بَيّن المصنف كن ما يتعلق بأركان الإيمان - شرع هنا 
ت بيان ما يتعلق بما يُسَمّيه العلماءٌ بات (الأسماء والأحكام). 


تنه : 


قد رنب العلماءٌ مسائل الاعتقاد عل حسب أولويتها عند آهل 
السنة؛ لذا ينبغي مراعاة هذا الترتيب؛ فمثلًا جعل شيخ الإسلام في 
هذه العقيدة باب (الأسماء والأحكام) اشا هما تعلق ينات أركاة 
الإيمان» وهذا ما جرئ عليه العلماءُ. 

ولكنّ بعض أهل الباطل يريدون أن يخالفوا هذا الترتيب؛ 
فيقدموا ما يتعلق بياب (الأسماء والأحكام) عل ما يتعلق ببيان أركان 
الإيمان» بما في ذلك الإيمان بالله؛ وهذا يُؤدي إلى أن يسارع 
المبعدكوق إلى الخوصن فى مسائل (الأسماء والأحكام) دون أن 
يدرسوا ابتداء مسائل الاعتقاد الأساسية» وهذا من تلاعب أصحاب 
المناهج المخالفة المُتَّعين لأهوائهم» وقد أدئ بهم هذا إلى الانحراف 
في الفهم» وسوء التصور للمسائل» وإطلاق التكفير بدون ضوابط. 

معن الأسماء والأحكام: 

الأسماء أي: ما يتعلق باسم الإيمان أو اسم الكفرء أو اسم 
الشرك أو اسم النفاق» ونحو ذلك. 
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وأمّا الأحكام ذ فهي المترتبة على دخول العبد في هذه الأسماءء 
وما ورب علخ رجه میا 

قال المصنف كله: «ومن أصول أَمْلٍ السّنّة والجمّاعَة: 
الدين والإيمانَ قول وعمل؛ قول القلب واللسانِ» وعملٌ اللاب 
واللّسان والجوارجء وأن الإيمان يزيد بالطاعةة وينقص بِالمَعْصِيَةَ). 

من المعلوم: أن أهل الستة يرون أن الإيمان قول وعمل؛ قول 

القلب وقول اللسان» وعمل القلب وعمل اللسان» وعمل الجوارح» 
ويريدون بقول القلب: التصديق الذي هو العلم. 

والعقيدة يراد بها الباطن» والباطن في أصله هو مجموع 
الأمرين ن؛ أي: مجموع الفكر والنّظر الذي يكون في العقل» ومجموع 
الإرادة والعمل الذي يكون في الصّدرء فلا بد للقلب من واجبين هما: 
(جانب العلم» وجانب العمل)ء ففي باب الإيمان لا بد من العلم 
بالله» وهذا قول القلب. ولا بد من عمل القلب الذي هو (الإقرار 
والانقياد)» ومن ذلك: الخب والرّجاء والخوف والتقوئ والإنابة... 

وكالإيمان بكتاب الله؛ فهو إمّا أخبار وإما أوامرء فالأخبار 
حقّها التصديق» والأوامر حقُّها العمل. 

وعليه لكي نكون مؤمنين بالله: أن نكون مُصَدّقين ارلا بما 
أخبرء ثم مُتَبِعِين لما أَمَرَ . 

ونجمع بين قول القلب الذي هو العلم» وقول اللسان الذي هو 
التُطق بالشهادتين. 

وقد تعارف العلماء على أن المقصود بقول اللسان: هو النطق 
بالشّهادتين» كما قال رسولنا يَلِِ: «أُمِرْتٌ أن أقاتل الناميّ حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله. فمّن قال: لا إلله إلا اش فقد عَصم مني 
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N E وخطانه‎ E NOL كه‎ 

وعمل القلب: هو الأعمال القلبية التي مجموعها (الإقرار 
والانقياد)» ومن ذلك الحب والخوف والرجاء والإنابة والتقوى... 

وعمل اللسان: الطاعات اللييانية من ذكر الله وقراءة القرآن 
والدعوة الول الله ونحو ذلك. 

وعمل الجوارح: هو المعلوم من أركان الإسلام من صلاة 
د وحج وسائر الطاعات التي تكون متعلقة بالبدن. 

و السنة تروك أن الاعات يريك رن فقد قال اة : 
«الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شع فأفضلها قول : 
لا إله 8 - وأدناها : إماطة الأذئ عن الطريق» والحاء شعبة مق 
الإيمان»"“ 

فعلى هذا فإن كل الطاعات تُسَمَْ إيمانًا ؛ فالصلاة تسمل إبماا 

فعن البراء َه : «أنَّ رسول الله اء صَلّ إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهراء أو سبعة عشر شهرًاء وكان تُححبه أن تكون قيلته قبل البيت» 
واه E‏ أو صلاهاء صلاة العصر وصلى معه قوم» فخرج - 
es‏ سيم و فال ١‏ 
رين اير عاك مان لاتقل أن تعزن E‏ مُتلوا» لم 
نَدْرِ ما نقول فيهم؛ فأنزل الله: وما کان أله لِيْضِيعَ إيتنقكة کے اله 


tf‏ كو 2# 3 إفرف 
پالکاص روف تحب #6 [البَقَرَة: 57 1]) 


)١(‏ أخرجه البخاري (1945) ومسلم (۲۱) من حديث أبي هريرة طلانه. 
(۲) أخرجه مسلم (15) من حديث أبي هريرة طله. 
(۳) أخرجه البخاري (5545). 
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قال الإمام مالك كدَن: «أهل الذنوب مُؤمنون مُذنبون وقد سَمَى 
الله تعال العمل إيمانّاء وقال: وما کن آله لِيُضِيعَ إِيممَكُ» يريد 
لاک إل یت الق 

O TO 2 سم ينا‎ y 
NY SE a آلا ای‎ 

وهكذاء فكل الطاعات تسمل إيمانًا. 

والإيمان شْعَبٌء كما سبق في الحديث» ومن شُعب الإيمان ما 
لو زآلت ال ايبات عة رل ك إلا ره ل رات فال اة 
العيد. 

وهتاك فة لو زالت لما زال الإيمان؛ كإماطة الأذئ» فإن لم 
يفعل العبد ذلك ما زال إيمائه» ولكن قد يكون هذا نقصًا في 
الإيمانء فعلئ هذا قال ككِةِ: «أدناها»» و«أعلاها)» فهى شُعَبٌ 
شارا .ويقدر العراعالحيد جلك الطاعات بكرن فلك سا في زيادة 
إيمانه» والعكس بالعكس. 

وفي المُقابل فالكفر شُعَبٌء وكل المعاصي تسمئ كفرّاء وإن 
6 اك کر دون كر إل آ6 كل عمسي خهى قبا من فلاب انكر 

فأهل السنة يُفترقون عن غيرهم بمسائل مهمة؛ ومنها: أن 
الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

ومن الأدلة على زيادة الإيمان: قوله يلة: «هو الى أَرَلَ 
اة فى فوب اميت لادا إيممًا مم ينيع » القنفح: ؛)» وقوله 
جل وعلا: کوان هدوا رَادَهْرَ هکی وءائلهم موه چ [معمّد: 10]. 
)١(‏ «موطأ مالك» -٠٠١ /١(‏ الأعظمي). 
(؟) أخرجه مسلم (۲۲۳). 
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fof 

ومن الأدلة على تقصان الإيمان: عن أبي سعيد الخدري طف 
قال: «خرج رسول الله ية في أضحئ 0 فطو إلى العصلي» فهر 
على النساءء فقال: يا معشر النساء تَصَدَّقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل 
النار». فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال: «تکثرن اللعن» وتكفرن 
العشير» ما رايت مِن ناقصات عقل ودين اذهب لت الرجل الحازم 
من إحداكن»» قلن: وما تقضان دنا وعقلنا يا رسول الله؟ فال: 
«أليس شهادة المرأة مثل نِصف شهادة الرجل». قلن: بلئ» قال: 
«فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تُصَلَ ولم تَصُمْ؟). 
قلن: بلى» قال: «فذلك يِن نقصان دینها»“ 

فبَيّن النبيئ َي أن النقصان يقع في الدين (الإيمان)» كما يقع 
في الل 

ثم أهلٌ السنة يستثنون في الإيمان؛ لأن الإيمان هو عل كل 
لواجبات ولا يدعي إنسان أنه قد فعل كل الواجبات» فلا کي 
» فيصح إِذَّا الاستثناء في الإيمان لا على سبيل الشك» وإنما 

0 سبيل عدم تزكية النفس» فيقول: آنا مؤمن إن شاء الله. 

وكذلك يَرئ أهلّ السنة أن العبد قد يجتمع فيه إيمان وكفرء 
وقد يجتمع فيه إيمان ونفاق» وإن كان هناك كفر دون كفر ونفاق 
دون نفاق. 

فتجد الرجل يصلي ويصوم وقد يكذب ويسرقء فهذا إن دل 
فإنما يدل على أنه قد يجتمع فيه الإيمان وشعبة من شُعَبٍ الكفر؛ لذا 
تراه على جملة من الطاعات وكذلك يكون متلبسًا بجملة من 
المعاصي» فيجتمع فيه الإيمان والكفر غير المخرج من الملة (أي: 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۰٤(‏ واللفظ لهء وأخرجه مسلم (۷۹) من حديث ابن عمر وا 
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كفر دون كفر). 

ولذلك كان الصّحابة يخشون على أنفسهم النفاق؛ فعمر وله 
يسأل حذيفة َه - وهو أمين سر رسول الله ية : «أَنْشُدُكٌ الله. هل 
سَعَانِي لك رسو الله. يعني في المنافقين! فيقول: لاء ولا أزَكّي 
عله 21 

فالنفاق عل نوعين: أكبر وأصغر. 

فالأكبر: هو الكفر التام الذي يُبطنه صاحبه. 

والأصغر بأن يكون في قلب صاحبه مادة إيمان ومادة كفر؛ 
وعلئ حسب قربه من أحدهما يُختم له به؛ نسأل الله العافية من 
الكفر والنفاق» ونسأله الوفاة على الإيمان! 

ومسائل الأسماء والأحكام س أعظم المسائل وأخطرها على 
الإطلاقء لأنَّ أول قُرقة وفتنة وقعت في هذه الأمة كانت بسبب سوء 
الفهم لهذه المسألةء فكقر الخوارجٌ عليًا ومعاوية راء ثم حكموا 
بكفر الحَكمَين بعد التحكيم في دُومة الجندل» حت وصل الأمر بهم 
إلى تكفير جل الصحابة» ثم سار الروافض على هذا النهج؛ فَكَمَّروا 
كل الصحابة إلا نَزرًا يسيرّاء لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة» 
وقالوا بردّة الصحابة بعد الرسول حيٍ؛ لأنهم لم يقولوا بوصية علىٌ» 
أي: أحقيته فى الخلافة بعد رسول الله يَلل. 

وهكذا جاء القدرية والمعتزلة فسَلَّبوا عن أصحاب الكبائر 
مُسَمَّىئ الإيمان» وقالوا: إنهم في منزلة بين المنزلتين» وحكموا 
عليهم في الآخرة - كما حكم الخوارج - بالخلود في النار. 


.)115( أخرجه ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ١6۸)ء والحَلّال في «السُّنَّقَه‎ )١( 
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-8كة 

ولم تَزل هذه الأفكار تنتقل مِن قائل إلى قائل حت وصلت ا 
عصرنا الحاضرء وإن كانت تحمل أسماء متعددة لكن تبقئى هي 
بعينها؛ فترئ وتسمع من يكفر المجتمعات المسلمةء ويقول: إنها 
مجتبعات جاهلية بوقافرة» ور على ذلك تكقين العاكم 
والحكومات» بل وتكفير مّن يتبع الدولة ِن موظفين عسكريين 
ون يل وكقروا العلماءة حتيل وضل الأمر بهم إل تكفير عامة 
الناس» واستحلوا دماءهم وأعراضهم. 

فأطلقوا تكفيرهم في المجتمعات المسلمة» واستعملوا ضدهم 
السلاح. 

وهذا ليس من قول أهل السنة في شيء» وإنما هو ميراث 
أولئك الروافض والخوارج والمعتزلة. 

وما أهل السنة فإن شيخ الإسلام - مثلا- قال في هذه العقيدة: 
«وهُمْ مَعَ ذلك لا يُكَفْرُونَ آهل القِبْلَةِ بمطلق المعاصي والكبّائِرا. 

وقوله: «أهل القبلة» يَشُمل الأمة بمجموعهاء وإن كان فيها من 
هو على فكر مُخالف؛ لذلك لما سئل علي ذه عن الخوارح ‏ 
«أمشركون هم؟ قال: مِن الشرك قَرُّوا. فقالوا: أفمنافقون؟ قال: إن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًا - أي: هؤلاء يذكرون الله كثيرًا - 
قيل: فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بَعَوْا علينا؛ فقاتلناهم 
بخ عل 
وذكر الحسن أنه قال عنهم: «قوم أصابتهم فتنة؛ فعَّموا فيها 


لا 


.000 /7/( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)14387( برقم‎ )٠١١/٠١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )۲( 
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دصي ااا اس اويل او 
هذه الطائفة» تمثل هذا المنهج في قوله ونه للخوارج: « . إلا أن 
کک كلت حلا لوا شم ميا ان کے مساج لد ولا 
نمنعکم فیا ما كانت أيديكم مع أيديناء ولا نُقاتلكم حت ثقاتلوا»”'". 

زقلا ال ال ار المؤمتين علي طا زان أت قعلوا عبد الله بن 
حاب الآرت) وبقروا بطن جاريته؛ فطالبهم وه بِمَتَلّته ابا 
وا كلا و ا مُستحل دماءكم ودماءهمء سل عليهم 5 
سيت الحق حت أبادهم فى وقعة النهرواة". 

ومن منهجه وي في التعامل مع الخوارج حال بقائهم في 
جماعة المسلمين: مُحاورتهم لإزالة الشبهات التي لديهم؛ فقد أرسل 
إليهم عبد الله بن عباس فحاورهم» وحاورهم هو بنفسه فرجع منهم 

وبعد قتال أمير المؤمنين علي 5ه للخوارج - حرص على 
تحذير الناس من مسلكهم» حتيل إنه لما انتهل من النهروان جعل يَمشي 
بين القتلى ويقول: «بُوْسًا لكم! لقد ضَرَّكم مَن غَرّكم! فقال أصحابه: 
يا أمير المؤمنين ومن غَرَّهم؟ قال: الشيطانُ وأنفسٌ بالسُوء أمّارة 
رتهم بالأماني» ورَيّنت لهم المعاصيء ونَبّأتهم أنهم ظاهرون"". 

وأمر إنزال الأحكام على الأنام مِن أخطر ما يكون؛ إذ هو حق 
لله ولرسوله ب يقول شيخ الإسلام كث : «فإن الإيجاب والتحريم 
والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله؛ ليس لأحد 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 077) برقم (057). 


(۲) انظر: «البداية والنهاية»؛ .)٥۸٤ /٠١(‏ 
(۳) انظر: «البداية والنهاية» (۷/ ۲۸۸). 
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8 هذا حكيء وإثما غل الناسس“إيجات ما أوجيه اله اورسرله؛ 
وتحريم ماكر مه لله رر و ف ودی ها اکر الايد ور و 

وف ضرفا الخاصر كك عولاه -ا ايها - عق كوم بهذا الفكر 
المنحرف الفاسد الذي ما قاله أهل السنة» وهم يريدون أن يصوروه 
للناس عل أنه منهج السلف» وأنهم سلفية» وأهل السنة والسلفية من 
ذلك براء. 

وكتب أهل السنة موجودة بحمد الله» وفيها أنهم لا يُكفرون 
أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائرء كما تفعله الخوارج. 

وفاعل الكبيرة وإن وقع فيما يسمئ كفرًا إلا أنه كفر دون كفرء 
وهو كفر عملي أصغر لا يُخرج من الملة. 

فقتال المسلم وإن وصفه النبي ية بالكفر في قوله: «سباب 
المُسلم فُسوق» وقتاله كفرٌ””". إلا أن المراد به: الكفر الأصغر 
الذي لا يُخرج من الملة؛ لأن الله كذ قد أثبت أخوّة الإيمان 
للمؤمنين حال اقتتالهم ونزاعهم؛ فقال تعالى: «إوإن طايفان مِنَ 


5 
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¥ 
N 


عل يود 402 اترات :اة واكاك أثيت أغوة الان لمن 
قتل أخاه المسلم فقال جل وعلا: ممن عى له مِنْ او سىء فاع 


دعرو 


بالمعروفٍ وآ که بحسن 6 [البقَرَة: ۱۷۸]. 


ثم قال يكِِ: «ولا يَسْلِبُونَ المَاسِقَ الِلّيَ الإِسْلَامْ بالكُليّقَ ولا 


.)٥٥١ «مجموع الفتاوئ» (ه/ 5مهء‎ )١( 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (58) ومسلم (55) من حديث عبد الله بن مسعود ظنه.‎ 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وتو عو 


پځلدونه في النَارِ كما تقول المُعْترِلَةُ). 

فتاهل السنة لا تسليون الإيمان من الفاسق كن اهل ملة 
الإسلام» ولا يقولون بخلوده في النارء وإنما يُبقون عليه اسم 
الإيمان» وإن كان ليس كامل الإيمان» بل هو مؤمن بإيمانه» فاسق 

هذا؛ لأن الدّين ثلاث دوائر: (الإسلام والإيمان والإحسان). 

فأوسع الدوائر الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان»ء فليس كل 
مسلم مُحسن» ولكن كل مُحسن مسلم. 

ولا نستطيع أن نُخرج الإنسان من الإسلام بعد أن نطق 
بالشهادتين إلا بموجب ذلك يقيئَاء وهو ما يُسَمَّئْ بأحكام الرّدة 
والمرتدء ولها ضوابط معلومة عند أهل العلم. 

ولبيان خطورة التكفير بتسرّع ودون بينة - قال كَلةِ: «أيّما رجل 
قال لأخيه: يا كافرء فقد باء 9 أحدّهماء إن أن كما قال» وإلا 
رجعّت عليه وقال كل «... ولعن المؤمن كقتله» ومّن رمل 
مؤمنًا بكفر فهو کقتله». 

ولذلك قال أبو بكرة وَ#؛ه: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا 
التقئ المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قلت: يا رسول 
اه هذا | القاتلء فما بال المققول؟ قال: هإنّه كان حريضًا علي قل 
صاحيه)”” أ فعاقبه على 8 

فما بالنا بِمَن يُكَمّرونَ المجتمع بأسره» ويقتلون الصغير 


)١(‏ أخرجه البخاري )11١4(‏ ومسلم (10) واللفظ لهء من حديث عبد الله بن عمر يهاه 
00 عه البخاري (TEV)‏ ومسلم (۱۱۰) من حديث ثابت بن الشددالة E‏ 
(۳) أخرجه البخاري (541/5) ومسلم (۲۸۸۸). 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والكبير» ولا يُراعون حرمة لطفل ولا لامرأة» وقد يُحدثون التفجير 
في بيوت الله. 

وهذا من أوضح الأمور على بُعدهم عن الحق. 

وذلك أنهم اتّبعوا أهواءهم» وتركوا التَعَلّم راتوا روا 
جهالًا لهم؛ فسألوهم؛ فأفتوهم بغير علم؛ فضلوا وأضلوا. 

وقد عمل هؤلاء عل إسقاط كل العلماء» وهذا كفعل أسلافهم 
قديمّاء وتأمل قصة مناظرة ابن عباس و للخوارج حيث جاءهم في 
أحسن ما يكون من خُلّل اليمن» فعابوا عليه لبسه هذه الحلة» فقال 
لهم: ما تَعِيبون عليّ؟! لقد رأيت على رسول الله ية أحسنّ ما 
يكون من الحُلّلء ونزلت: طقل مَنَ حم زيتة لله آل احج لاو 


عي © 


للبت مِنّ لرِرْقٍ 46 [الأعرّاف: ۳۲]. 

وقال لهم: أتيتّكم من عند أصحاب النبي كَلةِ؛ المهاجرين 
والأنصار» ومن عند ابن عم النبي 6 وصهره» وعليهم نزل القرانء 
فهم أعلم بتأويله منكم» وليس فيكم منهم أحدّ؛ لأبلغكم ما يقولون» 
وأبلغهم ما تقولون 

فناظرهمء فرجع منهم عشرون ألقّاء وبقي منهم أربعة آلاف؛ 
فقُيَلُوا على ضلالتهم؛ قَتَلّهم المهاجرون والأنصار'". 

فالطعن فى العلماء معروف عند هؤلاء قديمًا أيضّاء كما قال 
غيد الله ين سلمة السحضرمي: اسم عمرو بق عو يقرل؛ الى د 
عندي عليّ» وطلحة» ا وعثمان» على شراك تعلء ما أجزت 
)١(‏ أخرجه النسائي ف فى «الكبرئ» (8677) بنحوه» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 


4) وقال: «هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم جا ووافقّه الذهبى» 
وصحّحه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ ۲۳۹- .)۲٤١‏ 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


نه 

وانظر إلى هذه الجرأة والوقاحة؛ قال معاذ العنبري: سمعت 
عمرو بنّ عبيد يقول- وذكر حديث الصادق المصدوق-: «لو سمعت 
الاعاش رها لكد اه ولى ست را بن وهب توك هذا .ما 
آجبئه» ولو سمعتٌ عبد الله بنّ مسعود يقول هذا ما قَبِلُْهه ولو 
سجعت رسول الله يل يقول هذا الرددتة© ولو سمعث الله تعالن يقوك 
لفات له اليس علق هذا لحنت ما 

عليل أنه ليس مقصود هؤلاء فى هذا العصر الحاضر إسقاط 
شخص العالِم؛ لأنهم ما تركوا اا وإنما المقصود إبعاد الشباب 
عن العلماء؛ حتيل يستطيعوا أن يُسمموا أفكار الشباب» وإلا فما 
الذي نقموه على العلماء الذين هم بين الناس في المساجد والطرقات 


والأسواق؟ 


وما الذي نقموه على كبار العلماء مثل الشيخ ابن ن باز والشيخ 


فعل الشباب أن يلزموا غرز العلماء؛ لأنهم ورثة الأنبياء» وقد 
مر الله الأمة بالرجوع إليهم 1 النوازل فقال: «إوَإدًا جَآءَهُمَ أَمْرُ مِنَّ 
أ الف ااا به ولو ردقه إل اون .فلك أل لمر م 
3 ا م [النساء: AY‏ 1 بسؤالهم e E‏ 
7 8 6 هل ألدَّدٌ إن كُثْرٌ لا تعامون 4 [التحل: Er‏ 

فالعالِم قد .8 زهرة عمره في الطلب والتحصيل» وهو حريص 
علي تبليغ العلم وهداية الخلق» وفي يده مفاتيح العلوم ولق يحرم 
)١(‏ «ميزان الاعتدال» للذهبي (۳/ .)۲۷١‏ 
(5) «تاريخ بغداد» )17١ /١7(‏ للخطيب البغدادي» و«ميزان الاعتدال» (۳/ ۲۷۸) للذهبي. 


التعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الطالب من الفوائد إذا جلس بين يديه. 
وهذه مکانتة التي باه ه الله إيّاهاء ودرجته ال الله إليها؛ 
قال تعالئ: ايع أله الذي ءامنا یک ولذ أونوا الور ديحت 


.]١١ [المجادلة:‎ 


© © © 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


OS 
IRS: 


قال المصنف كم 


اومن أَصُولٍ امل لحك والجمّاعة : سلامةٌ لويم ا 
ا ري وار ا اعرا لارا آرت 2 3 


e >‏ ر ر 


ولا تجعل ف فوا علا لَِلَنتَ اوا رينا َك رعوف E‏ 


وطاعةً لِرَسُولٍ الله في قوله : توا أصحابي » فوالّذي نفسي 

يِه لو أن أحدكم انفق يل أخ د ذهبًا ما بلع مُدّ أحَدِهِم ولا نَصِيفَها. 

ولون ها جاده الكعات وال والإجماع من فضائلهم 
ومراتهم. 

ويْمَضَلُونَ من أَنْقَنَ من قبل القع (ومْوَ صْلْحُ الحُدَبيية وقاتل 
عَلَى من أَنْمَقَ من بَعْدُ وَثَائَلء ويُمَضلُونَ المُهَاجِرِينَ عَلّى الأَنْصَارٍ. 

ويُؤْمنُونَ بأو اد ھا 05 لأَهلٍ بَدْرِء وكانوا ثلاثمائة 
وبضعة ترداغ ينا شم ؛ فقد عَمَرْتُ لكم). 

وبأنه «لا يَدخْلٌ e‏ َايَعَ تحت الشَّجَرَوَا؛ كما أخبر به التي 
يو بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه» وكاتوا أكدر من آل 
وأَرْبَعِمائَةِ. 


و 


وَيَشْهَدُونَ بالجئّةٍ لمن سهد له رسولٌ الله ٤‏ ياء كالعشرّةء وثابتٍ 
بن يس بْنِ سَمَاس» وغيرهم من الصّحابة. 
ويقرُون بما تَوَائَرَ به النَقْلُ عن أميرٍ المؤمنينَ علي بْنِ أبي طالب 


21 او 


ظ4 وغيره» ين أَنَّ حير هذه الام بعد يها : أبو بكرء ثم عمر. 


التُعليقات السَنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ور - 


وید شون بِعْثْمَانء ویربُعون بِعَلِيٌ و كما دلت عله الآثان 


وكما أجمع الصّحابةٌ وي عل تقديم عُثْمَانَ في البيعةء مع أن 

بعض آهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعليٌ ديا بعد اتفاقهم 
علئ تقديم ای بكر ودر أيهما ت فقدّم قوم م عفمان» وسكتواء 
وربّعوا بعلي > وقدّم قوم عليّاء وقومٌ توقّفواء لكن استقرٌ أمرٌ أهل 
السّنّةَ على تقديم عُثْمَان ثم عليٌ. 

ون كانت هذه المشآلةٌ (مشالة عفْمَان وع لبسث من 
الأصولٍ التي يُصَلّلُ المخالفٌ فيها عند جمهور أَمْلٍ السنَة» لكن التي 
لل فوا اله الخلافة؛ وذلك لأنهم بن 01 سكع ا 
رسول الله أبو بكرٍء 000 ثم عثمان» ثم عليٌ» ومن طعَنَ في 
خلافة أحدٍ مِن هؤلاء ذ فهو أضلٌ مِن حِمَارٍ أَهْله). 


الشرح: : 

ذكر المصتف كله هنا أن من أصول أهل السّنّة والجماعة: 
سلامة قلوبهم تجاه أصحاب النبي بلي وذلك لأنهم حَمّلة ميراث 
النبوقء فهم عَليَاء هده الآمة وخيرها وداه كما قال عنهم ابن 
مسعود ڪه : من كان منكم مستنّاء فليستنّ بمّن قد مات؛ فإِن 
الحيّ لا يُؤمن عليه الفتنة. أولعقك أصحاب محمد» أ ذه امه 
قلوباء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلقًا؛ قوم اختارهم الله لصحبة نبيّه 
وإقامة دينه؛ فاعرفوا لهم حقَّهِمء وتمسّكوا بهديهم؛ فإنَّهم كانوا على 

ا 

الهدى ) المستقيم) 

وقد عَلق شيخ الإسلام ابن تيمية كد على هذا الأثر؛ فقال: 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ 2»)447 والبخوي في «شرح 

السنة» »)۲٠١ /١(‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ. 


التّعليقات المَيَيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


«وقول عبد الله بن مسعود: «كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها 
علمّاء وأقلها تكلمًا»: كلامٌ جامع» بِيِّن فيه حُسن قصدهم» ونيّاتهم 
ببر القلوب» وبين فيه كمال المعرفة» ودقتها بعمق العلم» وبين فيه 
تيسير ذلك عليهم» وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف. .. 
وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على الناس» الذين هداهم الله لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إل صراط مستقيم؛ 
فليسوا مِن المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم» ولا من الضالين 
الجاهلين... بل لهم كمال العلمء وكمال القصد؛ إذ لو لم يكن 
كذلك للزم أن لا تكون هذه الأمةٌ خيرٌ الأمم» وأن لا يكونوا خيرٌَ 
الأمةء وكلاهما خلاف الكتاب والستة. 

وأيضًا فالاعتبار العقلىٌ يدل على ذلك؛ فإنَّ مَن تأمّل أمة 
محمد ب وتأمل أحوال اليهود والنصارئ والصابئين والمجوس 
والمشركين - تبيّن له مِن فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم في العلم 
النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. 

والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
والاعتبار» ولهذا لا تجد أحدًا من أعيان الأمة إلا وهو معترف 
بفضل الصحابة عليه وعلئ أمثاله» وتجد مَن ينازع في ذلك كالرافضة 
من أجهل الناس. ولهذا لا يُوجد في أئمة الفقه الذين يُرجع إليهم 
رافضي» ولا في أئمة الحديث» ولا في أئمة الزهذ والعبادة» ولا 
في الجيوش المؤيدة المنصورة جيش رافضي» ولا في الملوك الذين 
نصروا الإسلام وأقاموه وجاهدوا عدوّه مَن هو رافضي» ولا في 
الوزراء الذين لهم سيرة محمودة مَّن هو رافضي...». 


.)۸١ -۷۹ /۲( «منهاج السنة النبوية»؛‎ )١( 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فالله جل وعلا قد اختار هؤلاء الصفوة لصحبة نبيه كَل 
واختارهم لإقامة دينه؛ فحفظوا لنا القرآن وحفظوا سنة النبي عليه 
الصلاة والسّلام» وما انحسروا في المدينة» وإنما جاهدوا في سبيل 
نشر هذا الدّين في ربوع الأرض» وانطلقوا يُبَلغونَ دين الله» وقد بلغ 
الإسلام في عهدهم مبلعًا عظيماء حتئ إن بعضهم توفي عند أسوار 
القسطنطينية؛ كأبي أيوب الأنصاري وء مع أنها لم تفتح إلا في 
زمن العثمانيين. 

فالصحابة فازوا بخيرية الصحبة»ء فكان لهم السبق في الإيمان 
والفضل وجلالة القَدْره وحمل ميراث النبوة وتبليغه» والجهاد في 
سیل فكاتو] قرسانا بالنهار رعيانا باتلبل. 

ولذلك أهل السنة - والحمد لله - قلوبهم سليمة دائمًا من الغل 
أي التحعد ورالد اء الدب والاله لان الله ق فده وكين 
الميناخرين وال تضار ومن جاءوا بعدهم مُستغفرين لهم؛ فقال 


< وبر جور أ ا E r AE‏ 
جل وعلا: «#الفقراءِ المهاجريت آلب اض جوا من يرهم وأمولهر يعون 


ہے کی ہے نف ےج el.‏ ور ا کے دود 
مضلا من آل وَرِصونا وَيَصُرُونَ آله 0 21 هم لصفو @ والنين 
5 و ريه ا ا ع 
وو ألدَّارَ وَالْايِمُنَ من لِه ون م هَاجَرَ للم ولا E‏ ف 
اا ا أو وَموْشُرُونَ ع اشيم وأو 4 26 اة 


مَن وق شح تَقَسوء أك هم م لیخ 9 © لیے جاو من بحْدِهِمَ 
27 را عفر لكا جریا لدت سفوا الین ولا َل في 


فلوسا غلا للذ اموأ را إِنكَ كوف َج الکشر: ه-١1].‏ 

وكذلك قلوب أهل السنة نقية تجاه حَمَلة ميراث النبوة من العلماء 
الصّادقين والدّعاة المخلصين والمقتفين لآثار النبي الأمين كلِ؛ لأن 
النبي بي قال: «العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُورئوا دينارًا 


التعليقات السَّيِيّة على الْعَقَيدَةٍ الواسطكة 


ولا درهمًاء وَرّثوا العلم؛ فمن اد أَخَدَّ بحظ واف . 

وأمّا أهل الباطل فديدنهم بُغض أصحاب النبي ية وئغض 
حملة شريعته؛ لأنهم مخالفون لهمء وهم مبغضون ناقمون على 
مخالفيهم حتئ ولو كانوا في ذات فرقتهم؛ فقد يحكمون بكفرهم 
0 وتفسيقهم؛ إذا خالفوا نهجهم ولو يسيرًا. 

ما آهل الستة فقلوبهم تلهج- دائمًا- بالثناء والترضي على 

أصحاب النبي E‏ اولوق ما جاء به الكتابُ ا والإجماع من 
فضائلهم ومَرَاتِبهِم). 

ا ل و محمد شد كفو أن ران ماد 
ایک عل الکار ث3 م یم زا شهدا ي نك من لله رض 


ار دو 


وور ع روو 


يماقم فى وجوههم من ير َلك ف الود مله في الال 
I 5‏ 7 َه لذن 0 0 لصحت متهم مَغْفْرَةٌ وجرا 
1 [التقح : ۲۹]. 

وقوله جل وعلا: «#وَالسَنِيفُونَ الولو من المهجرن والأصار وارب 
بوهم بِإِحْسن رض الله عنم ورضوا عله واد لخ 
کا الأتمنو خن ا 0 ذلك الور الل و 00 ق 
أخبر الله - تعالئ - في هذه الآية أنه رضي عن هؤلاء رضًا مطلقاء 
ورّضي عمن بعدهم رضًا مقيدّاء وهو شرط اتباعهم بإحسان؛ قال 
الإمام ابن كثير كنْه: «فقد أخبر اللهُ العظيم أنه قد رضي عن 
السّابقينَ الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 


فيا ويل مّن أبغضهم أو سَبّهم أو أبغض - أو سب - بَعضهمء ول 


جت ری 


.)۲٠۲( أخرجه أبو داود (541) والترمذي (۲۹۸۲)» وحسنه الألبانى فى «المشكاة»‎ )١( 


التّعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخحيرهم وأفضلهم - أعني الصديق 
الأكبر والخليفة الأعظم - أبا بكر بن أبي قحافة وء فإن الطائفة 
المخذولة من الرافضة يُعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم ؛ 
عيادًا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم 
متكوسةء فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من يير؟! 

وأمّا أهل السنة فإنهم يَترضون عمَّن وَينه» ويسبون مَن سَبّهِ الله 
ورسوله ويُوالون من يُوالي الله» ويُعادون من يعادي الله وهم 
مُنبعون لا مُبتدعون» ويّقتدون ولا يَبتدئون» ولهذا هم حزبٌ الله 
لفارت وعنافة ا 


وقوله تعالئ: اومن ياق ألرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين له أَلْهْدَى 


رر ء ےر لبه بر ا رار 


وبتيع عد سيل لْمْؤْمِنينَ وَل ما تول وَضَلقوَ جهتم وسات ممصا 
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Tie eI 


والمراد ب المي في الآية: أصحاب النبي كَل فتوعد الله 
مَنَ ايع ر دوليم ا تممه 4 ووعد اكيم بحا بالرّضوان 


في قوله 7 وعلا: ورب اتبعوشم بحسن رض الله عنهم ورضواً 
عه 4 [القرية: 6٠١‏ 


وقد شهد لهم النبي بلا بأنهم في أعلئ درجات الإيمان 
والفضل والمنزلة» فقال: «لا" تو آصحابې» لا ا أصحابي؛ 
فوالذي نفسي بيده لو ا أحدّكم أنفق مثل 5 ذهبّاء ما آذرك م 
أحدهم» ولا تفه 
(1) #تفسير این کی 9/ ۳ 
(۲) أخرجه البخاري (7711) من حديث أبي سعيد الخدري یه ومسلم )٤٦٥۸(‏ من 


حديث أبي هريرة طه. 


التُعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وهم في الفضل متفاوتون؛ Oe‏ ت 
الحديبية) لا يستوي مع من أنفق بعده» وكذلك المهاجرون مَقَدُمون 
على الأنصارء ويأتون في الفضل على مراتب؛ فأهل بدرء ثم أهل 


بيعة الرٌضوان» ثم من جاء بعدٌ. 


وقد جاء في فضل أهل بدر؛ قوله : «لعلّ الله الع إلى 
أهل بدرء فقال: اعملوا ما شِئتم» فقد وجَبت لكم الجنة- أو- فقد 
غفرتٌ لكم»' وقال الله - جل وعلا - عن أهل بيعة e‏ 
ود يفيت أنه عن انیت إذ يسك عت الجر مل ما 
ويم ال أَلسَكِبَة ع بهم فت ربا [المفح: ٨۸‏ وكانوا 0 
من ألف وأربعمائة. 

ونشهد بالجنة لمن شهد له النبي ح منهم؛ فقد شهد جيل 
للعشرة؛ فقال: «أبو بكر في الجنة» وعمرٌ في الجنةء وعلىٌّ في 
الجنة» وعثمان في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنةء 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنةء وأبو عبيدة بن الجراح 
فى الجنة)”". 

حت وا ا OI‏ يك 
قال: «لما نزلت هذه الآية: كلما الدب امنا لا رعو أصوافَكُم موق 
صَوْتِ اليه [الخجرّات: ۲] إلى آخر الآية» جلس ثابت بن قيس في بيته» 
وقال: أنا مِن أهل النار» واحتبس عن النبي بء فسأل النبي بلا 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۸۳) ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب طللنه. 


(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» )١7170(‏ والترمذي »)۳۷٤۷(‏ وصححه الألياتي في (صحيح 
الترمذي» .)۲۹٤٩(‏ 


التُعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


سعد یما تقال 3ن أأبا عبرو ما نان فاييت؟ متك 8ه فاك 
سعد: إنه لجاري» وما علمتٌ له بشکوئ» قال: فأتاه سعد» فذكر له 
قول وسول اله 4ه فال ثايت: ألرلت هذه الآيد» ولقد عدهم آي 
مِن أرفعكم صونًا على رسول الله ية فأنا من أهل النار» فذكر 
ذلك سعد للنبي كي فقال رسول الله كةِ: «بل هو يِن أهلٍ 
اة 


يدعلون ال 0 


وشهد ية لبلالٍ بالجنة؛ فعن أبي هريرة وه : أن النبي كَل 
قال لبلال عند صلاة الفجر: ”يا بلال» حَدَّئني بأرجئ عمل عملتّه 
في الإسلام؛ فإني سمعتٌ دف علي بين يدي في الجنّة!». قال: 
ما عملت عملا أرجئ عندي: ني لم أتطهر طهورًا - في ساعة ليل 
أى نيان إلا هبت بذاك الظيون با هيع لي أن الاي 

وبشّر ية خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة مِن ققصب؛ لا 
مكف ركه ول اب 
وقال ية لعائشة تا : «أنتِ زوجتي في الدنيا والآخرة. 
وشهد يَدةٍ لغيرهم من الصحابة. 


.)۱۱۹( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )٥۷٥۲(‏ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس ڪا. 

(۳) أي: حركة نعليه وصوتهما في الأرض. 

(58) أخرجه البخاري 011440 

(5) أخرجه البخاري (۳۸۱۹) ومسلم )۲٤۳۳(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفئ كا 

(7) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» »)۷٠۹١(‏ من حديث عائشة وا وصححه الألباني 
في «التعليقات الحسان» .)۷٠٠٥۴۳(‏ 


التّحليقات السَنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فكل مَن ثبت أنَّ النبي ية قد شهد لهم بالجنة- فإننا نشهد لهم 
كذلك. 

ثم قال المصنف كأنه: #ويقرون بها تَوَائَرَ به التفل عن مير 
لون علئ أن أي طالي تات وغوه من أن كي ذه الأ بع 
يها : أبو بكرء كُمّ عُمَرُ ويون ِعُدْمَانء ورمون بعلي ور كما 
دلت عليه الآثان). 

وقد أجمع الصا علن ايم عثمان في البيعة» وإن كان 
a‏ في التفضيل بين عثمان وعلي - فإنهم لم 
يكطافرا قن ا فى م اه و عن عالف اچ ف 
الخلافة ا ا البدع. 

وترتيب أغل السلة؛ لأبو بكر ثم مره ويتلثون بثثمان: 
ويُرَبعُونَ بعل 45 ). 

وإن كان نَم خلاف في التفضيل بين عثمان وعليٌ» ولكنه لا 
تركب عليه أي اثر الانسات لأهل اة افقدّم قوم عكمان» 
وسكتواء وربّعوا بعليّ» > وقدّم قومٌ عليّاء وقومٌ توقفواء لكن استقرٌ 
مر آهل ال علن تقديم تمان کي ل 

رة كاتف عله المشالة مسال اة وغلية) ليست عن 
الأصولٍ التي يلل المخالف فيها عند جمهور أَمْلٍ السنّةء لكن التي 
ا فا مسال الغلافة» وذلك لان يؤمنون أن الجريفة خد 
رسول الله ا أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ٿم عليٌء ومن طعَنَ 
a E‏ اهل بم جار أَمْله). 


© © © 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال المصنف كه : 
«ويُحِبُونَ آهل بَيْتِ رسول الله وله ويتوَلوْتَهُمْ. 


وََحْمَظُونَ فيه م وَصِيَّةَ رَسُولٍ الله و حيث قال يوم عَدِيرٍ 


وع 


خم: «أَدكْرْكُمْ الله في أَهْلٍ بتي . 

وقال - أيضًا - للعبّاس عَم - وقد اشتكئ إليه - أن بعض 
فريثن يسو بي عاش فقال: «والَذِي نَفْسِي بِبَدِهِ لا يُؤْمِنُونَ حت 
ل يُحِبُوكُم ؛ للى ولِقَرَابَتِي». وقال: «إن الله اصْطَفَل ب: بتي إستماعيل» 
واصطفى ين بني إسماعيل كِنَانَةَ واصطقن من ا رد 2 
واصطفئ ين قُرَيٍْ بي عَاشمء Ce‏ ن ي کاچ 

ويَتَولَوْنَ أزواجٌ النّبي كله أَنَهَاتِ المُؤْمِنِينَ» ويؤمنون بأنهنّ 
ج في الآخِرّة» خصوصًا ا ا 3 أكثر أولاده» وأول من 
آمن به د وعَاضَدة علن أمرهء. وكان لها منه المنزلة العاليةء والصديئّة 
بنت الصّدّيق ولا التي قال فيها النَّبي كلِهُ: «مَضْلْ عَائْشَةَ على 
لنْسَاءِ ء كَمَضْلِ اليد عل سَائِرِ الطّعَام». 

ويَتَبرءُونَ ِن طريقة الرَّوَافِضٍ الذين يصون الصّحابة» ويَسْبُونَهُم ‏ 
ومن طريقة ا ا يوفون ا البيت e‏ أو 0 


لمرو في مَسَاوبهم ينها نا مو كت متها + ما قد زی فيد وأ 
و ا ده E‏ شيم o‏ لود ل دون وكاو ل EE‏ طن 
وَغْيِّرَ عَنْ وَجْهدء وَالصَّحِيحٌ منه هم فِيهِ مَعُذورون: إِمَا مجتهدون 
ا و + E‏ 
مُصِيبون» وَإِمّا مُختهدون مُخطئون. 
َة يوك 


وَهُم مَعَ دِكَ لا يَعْتَقِدُونَ أنَّ كُلَّ واج جل مِنَ الصَحَابَةٍ ة مَعْصُومٌ 


التّعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


عَنْ كبَائرٍ الإِنّم وَصَعَائِرِهِ ؛ ل بجو علَيهِمُ الذنُوبُ في الجُشْلوء وَلَهُم 

ِن السّوَاِقٍ وَالمَصَائِلٍ ما يُوجِبُ مَغْفِرََ مَا يَضدُرٌ مِنْهُمْ - إن صر 2 
حى انهم يعفر لهم مِنّ ن السات ما لا يُغَْرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لأنَّ لَهُم 
ين العتعات الى قشي التبكات ما لَيْسَ لِمَنْ يَعْدَهُمْ. 


وَكَدْ بت بِقَوْلٍ رَسُولٍ اللو يكل أَنَهُمْ خَيرُ َير ارون EE‏ 
أَحَدِهِمْ دا تَصَدَّقَّ به گان أَفْضَلَ مِنْ جَبَلٍ اد رما مق 58 

م إذّا كَانَ قَدْ صَدَرٌ مِنْ أَحَدِ حلم ن ن قد َا اه أو 
أ ات رف مرحي سا را رد 
ِي هُمْ اح الاس شَفًاعووء او ابي پبااءِ في لديا كُثْرَ به عَنهُ 

إا گان هذا في الذنُوبٍ المُحَقَّقة؛ ؛ كَكَيْف الأَمُورٌ الي كَانُوا 


فيها مُجْتَهدِنَ: إِنْ أَصَابُوا؛ َلَهُمْ أ جِرَانِء» وَإِنْ أَحْطؤُوا؛ كَلَهُمْ اجر 


احا الا مغفور. 


و 


م إِنّ القذرَ الي نگ مِنْ غل بَعْضِهمْ قبل تز مَفْفُورٌ في 
جنب قَصَائِلِ الق م خانم من ن الإيمان بالل وَرَسُولِهِ وَالحِهَادٍ 
في ميك وَالهِجْرَق وَالتْصيرة وَالعِلُم لَّاِ» وَالعَمَلِ الصاح . 
إلى اك ياو أن رواج ابيا وما مَنَّ الله عَلَيْهُم بو 
مِنَ المَضَائِلٍ ؛ عَلِمَ يَقِينَا أَنْهُمْ 6 حَيْر لحل بَعدَ الأنيَاءِ؛ لا لا گان وَل 
E: 22 5‏ 
َون يهم و نهم الصَّفْوَةٌ 5 بن ون كله الأئة الي هي ير الأقم 
وَأكْرَمُهًا کال ا 


من عقيدة أهل السنة: حب آل بيت النبي بي فنحن مأمورون 
بحبّهم؛ لأن حُبّهم من حب النبي ا۰ وقد جاءت لان بان 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فضلهم والحث على محبتهم. 

لذا يجب علينا أن نتولاهم وأن نترضئ عنهم» وألا نبغض 
أحدًا منهم» وهذا ما امتاز به منهج أهل السنة» وهو سلامة قلوبهم 
تجاه جميع الأصحاب بما فيهم آل بيته ا 


فمن حب النبي بي حب آل بيته» فلا يكون الإنسان محبًا للنبي 
ية على الوجه الأكمل حتى يكون محبًا لآله بي كما أوصى كلل 
بذلك فقال: «وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 
أهل بيتي » أذكركم الله في أهل ی 

«وقال - أيضًا - للعبّاس عَمّهِ - وقد اشتكيل إليه - أنَّ بعض 
قريش يجفو بني هاشمء فقال: «والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا يُؤْمِنُونَ 
يُحبُوكُم ؛ لل ولِقَرَابتِي)”". 

فمحبتهم من الإيمان؛ لأن حبهم من حبه کيا فالله قد اختار نبيه 
بلا واختار لنبيه ئي آله وأصحابهء كم قال كَلِِ: «إن الله اصطفَى بني 
إسماعيل» واصطفى يِن بني إسماعيل كِنَانَةَ واصطفئ من كِنَانَةَ 
ترشا واصطفئ ين فرشي بني هاشم واصطفاني من بَني هاشم . 

فلأن النبي يي من بني هاشم صار لهم من الفضل ومن المنزلة 
ما يجب أن يُحفظ في نفوس أهل السنة» كما يحفظ حق سائر 
الأصحاب. 


هه 


1 


وهكذا الشأن فى أزواجه مَكَِةِهِ فهن أمهات المؤمنين» فيجب 


(۱) أخرجه مسلم )۲٤۰۸(‏ من حديث زيد بن أرقم ضك. 
(۲) أخرجه أحمد بنحوه )1١7 /١(‏ برقم (۱۷۷۷) من حديث عيد المطلب بن ربيعة 
طا وقال أحمد شاكر في تحقيقه «للمسندا: (۳/ :)5١١‏ (إسناده صحيح). 


() أخرجه مسلم (17177) من حديث واثلة بن الأسقع ذه. 


التّعليقات المَيْيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


أن يعلم ما لهن من الفضل والمكانة؛ فهناك مكانة لخديجة وا 
ومكانة لعائشة اء وكذلك باقي زوجاته رضي الله عنهن جمعاوات. 

فمحبتهن والترضي عنهن هو من محبة النبي ٤ء‏ وفضائلهن 
مذكورة سر فى كدب أعل اة فقلما فد کا من كيف عل 
الحلبيث إلا وفيه ن ذكر قضائلهن؟ فمثلا كتب السنة كايح 
البخاري» و«صحيح مسلم» والكتب الستة وغيرها مليئة ومرصعة 
ومزينة بتلك المناقب التي تدل على سلامة قلوب أهل السنة تجاه 
هؤلاء النسوة اللائي اختارهن الله لأن يكن زوجات لنبيه كيا 

ولذلك نتبرأ من الروافض الذين أبغضوا وسَبُوا أصحاب النبي 
كله وطعنوا في بعض أزواجه بمطاعن يستحي الإنسان من التلفظ 
بها وذكرهاء فضا عن أن تكون مُستقرة في قلب آي مُسلم. 

فأولئك ما حَفظوا عرض النبي ييه في عائشة راء وما حفظوا 
حى أصحاب النبي ييه وما لهم من المنزلة والمكانة» وكما قال 
ا لمالك بن معاوية - عند ذكر الرافضة -: «يا مالك» لو 
اروك أن تطرني رکا عا واد لارا ہے كنا عدن ا كليم 
على علي كذبة واحدة لفعلواء ولكني والله لا أكذب عليه أبدًا. يا 
مالك» إني درست الأهواء كلهاء > فلم أرَ قَومًاا ألحمق مق الرافقية:.ا. 

الثم 6 كا المضلة» كما الرافضة» ا هوه 
هذه اا يُبغضون الإسلام كما يُبغض اليهود النصرانية» ولم 
يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله» ولكن مقنًا لأهل الإسلام 
وبغيًا عليهم...» 

إلئ أن قال: «ولليهود والنصارئ فضيلةٌ على الرّافضة في 
خضاعين: سكل البهردة تن غير لفل بكم قايا اماب 
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KD§- 
: موسي وسعلت النصارئ » فقالوا: أصحات عسيلا وسغلت الرافضة‎ 
كو اقزر و فقالوا: أصحاب محمد. أَمَرّهم بالاستغفار لهم‎ 

فشّتموهم) 

و ا من حال اوك الصكؤل: 

والطعن في أصحاب النبي كَل هو تجاسر على الله؛ لأن الله 
يُزكيهم وهم يطعنون فيهم» وكذلك هو اعتداء على حقٌّ النبي کل 
بل هو اتهام منهم له ية بأنه ما أحسن تربية أصحابه! وكذلك 
شككوا فيما قاله النبي يك من بيان فضلهم ومكانتهم. 

م تال العضيف قله اونتسكون عا شر بين الصكابة» 
َيَقُولُون: إن هَذِوِ الآثارَ المَْويةُ في مَسَاويه مها ما ُو گب 
وَمَنَهَا ما قد زِيدَ فيه وَنْقِص وَغْيرَ عَنْ وَجْهِوا. 

إذ حاول الرّوافض دمن شيءٍ كثير من المّرويات المغلوطة التي 
كذبوا فيها على أصحاب النبي جي وشحنوا بها كتب التاريخ» ومن 


1 ذب علي الله وعليل رسوله ص کو لی بعريب أن تكذب» علا 
أصحاب النبي كَل 
وقال العضتف: لجع مه هُمْ فِيهِ ورون نَ: ًا 


مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَء وَإِمّا مُحتَهِدٌ ون مُحْطِنُونَا. 

فإن صح شيء من الأحداث المروية عنهم فهم معذورون فيهاء 
فهم بين مجتهد مصيب» فله أجران» أو مجتهد مخطئ فله اجر 
واحد. 

وأهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أنَّ كل واحد من الصحابة 


)١(‏ «العقد الفريد» لابن عبد ربه (۲/ 6۹٤۲ء »)56٠‏ دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولئ» 505١ه.‏ 
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م اة ر كه فى علي ما له عن ويم آم 
أصحابه فشأنهم كشأن سائر الأمة ليسوا بمعصومين» بل إن الذنوب 
قد تقع منهم كبائرها وصغائرهاء ولكن لهم من السوابق ومن 
الفضائل ما يوجب مغفرة ما قد يَصدر عنهم - إن صدر - بجت إله 
يُغفر لهم من السيئات ما لا يُغفر لِمّن بعدهم؛ لأن الله مَنَّ عليهم 
ا و فهؤلاء آهل بدر قال كَل عنهم: العل 

له الع إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد وَجَبت لكم 
= أو د ققد غفرثت لک وهذا فضل الله يؤتيه من يشاءء 
وهم كذلك خير القرون» 2 قال 5: «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم . ثم الذين يلونهم»"". 

فهذه (الخيرية) التي شهد النبي يله بها لهذه القرون الثلاثة- 
تدلٌ على تفضيلهم وسبقهم وجَلّالة قدرهم وسَّعَة علمهم بشرع الله 
وشدة تمسكهم بسنة رسوله یا 

وكذللة تقدم في الحديث قوله كَلِيَدِ: «لا تسيو أصحابي؛ لا 
دوا أصحابي» الو اي اء وله أحدّكم أنفق م 
ذهبّاء ما أدرك مد أحدهم» ولا اتس" قال ل ابن حجر 
قال البيضاوق :معن الجوتف هالا تال اکم ات وم 2 
ذهبًّا من الفضل والأجر ما ينال أحدّهم بإنفاق د طعام آي تصبقة: 
وسبب التفاوت: ما يقارن الأفضل من مّزيد الإخلاص وصدق النية. 
قلت -: أي - ابن حجر -: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية: 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۸۳) ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب ڪل 
(؟) أخرجه البخاري (5597) ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (770171) من حديث أبي سعيد الخدري ولي ومسلم (5558) من 


حديث أبي هريرة و 
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عِظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه» وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق 
إل الأفضلية يسيك الخال كما وقع في الآية: مسن نعي ب من فل 
الج و4 [الحديد: »]١١‏ فَإِنَّ فيها إشارة إلى موقع السبب الذي 
0 وذلك. أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيمًا؛ لشدة 


الحاجة إلجة وائ المعقي به بخلاف ما وقع بعد ذلك؛ لن 


المسلميق كثروا يعد الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجَاء فإنه لا 
يقع ذلك الموقع المتقدم»”"". 

ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنبٌ؛ فإِمًا أن يكون قد تاب 
م أو أناله من اتخات ما بو هدا الدفت» أو عفر ابن له 
بفضل سابقته» أو بشفاعة النبي كَلِلةِ؛ لأنهم أحق الناس بشفاعته» أو 
يبتلى ببلاء في الدنيا يُكفر به عنه ذلك الذنب. 

وهذا يقال في موتئ المسلمين من غير أصحاب النبي كك فمن 
مات على الإسلام نرجو له النجاة من النار والفوز بالجنة وإن كان 
عنده سيئات؛ فلعل له حسنة تمحو جميع سيئاته» وربما قد عمل 
عملا خفية يغفر الله له به؛ ألم يغفر الله لبغي؛ لأنها سقت كلب" 
فما بالنا بأصحاب الفضل الذين قال الله فيهم: وعد أله ادن امَو 
وکیلو الات منم ا فة مرا عَظِيم# [القفح: ۹ وقال عن أهل 
ية البرفسواف: «لَمَدْ ر نوس الہ ن المت إذ ببابعویکک عت 
ا لم م اا فلو ال تيه عقي وَََبَهُمَّ مَنَكَا ربا [القفع: 
»]١۸‏ وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 


1 


)1غ( «فتح الباري» ATE‏ الا 

(1) أخرجه البخاري (7571) ومسلم (5140) عن أبي هريرة طَء قال: قال النبي ككه: 
«بینما كلب يطيف بركيفه كاد يقتلّه العطش» > إذ رأته بغىٌّ من بغايا بني إسرائيل» 
فنزعت مُوقها كُسَقته؛ فغفر لها به' .والركية: البئر .والمُوق: ما يلبس فوق ال 
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فأخبر الله بأنه رضي عنهم» وهؤلاء الروافض يقولون برِدَّتهم! 
وما هذا إلا أضل الضلال. 

وهكذا طريقة التّواصب الذين آذوا آل البيت بقولٍ أو فعل؛ 
فكل مَّن آذئ آل البيت بقول أو فعل فنحن نتبرأ منهم ومن معتقدهم 
وقولهم وفعلهم. 

وما شجر بين أصحاب النبي بي فنحن تُمسك عن الخوض 
فيه ونعلم أن ما صح وثبت منه فهو لا يُعد شيئًا في بحار 
حسناتهم» فحسناتهم وفضائلهم جليلة قد توافرت النصوص على 
إثباتهاء وأنَّ ما وقع من القتال بينهم ما أرادوه. 

إذ هم أصحاب المواقف الناصعة التي نصروا بها النبي ياء 
ودافعوا عن الدين بأنفسهم وأموالهم وأهليهم» وأبلوا بلاءٌ حسنًا في 
نشره. 

ثم ذكر المصنف أنَّ لهم من السيرة مَن َر فيها بعلم وبصيرة» 

وَمَا مَنَّ الله عَلَيْهِم به مِن الفضائل؛ علم يقيئًا أنهم خَيْرٌ الخلق بعد 
الأنْبيَاءِ؛ وأنه لا كان وَلا يكون مثلّهمء لما قَدّمُوه للإسلام؛ فما جاء 
ولن يجيء بعدهم مثلهم» ولن يستطيع أحد أن يفِعل فعلهمء فهم صفوَةٌ 
الصفوة ِن قُرُونٍ هَذِ الم الي ِي َير الأمَم وَأَْرمُهَا علَى الله. 

فإذا كانت الأمة خير الأمم والصحابة خير هذه الأمة» فكيف 
يكون قَدْرُهم؟! وكيف تكون منزلتهم؟! و أجمعين. 

وقد بَيّن شيخ الإسلام ك الفارق بين أهل السنة وبين آهل 
الأهواء فقال: «الخوارج تُكَمَّر أهل الجماعة» وكذلك أكثر المعتزلة 
يُكمّرون مّن خالفهم» وكذلك أكثر الرافضة» ومن لم يُكَمْر فسّق. 
وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيّاء ويُكفرون من خالفهم فيهء 
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وأهل السنة يَتّبعون الح مِن ربهم الذي جاء به الرسول» ولا 
يُكمُرون من خالفهم فيه» بل هم أعلم بالحقّ وأرحم بالخلق» كما 
يعنت الله به اسايق بقولهة 2 ج22 أت لوف إكاس 1# 
عمران: .]٠٠١‏ قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس. 

وأهل السنة نقاوة المسلمين» فهم خير الناس للناس». 

ثم قصّ شيخ الإسلام بعضًا من مواقف الروافض المخزية أيام 
التتار» فقال: «وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير» فيه ألوف 
من الرافضة يسفكون دماء الناس» ويأخذون أموالهم» وقتلوا خلمًا 
عنظيمًا وأنذوا أموالهم» ولما انكر العسلمون سعةيغاؤان1 20 
أخدوا الخيل والسلاح وزاالا مير وباعوهم للكفار النصارئ بقبرص» 
وأخذوا من مَرَّ بهم من الجند» وكانوا أضرَّ على المسلمين من جميع 
الأعداء» وحمل بعض أمرائهم زاية النصازئ» وقالوا له أيما خيرة 
المسلمون أو النصارئ؟ فقال: بل النصارئ. فقالوا له: مع مَن تحشر 
يوم القيامة؟ فقال: مع النصارى. وسّلموا إليهم بعض بلاد 
المسلي. 

فنسأل الله العفو والعافية من هذه الآراء والضلالات» ونسأله 
الات غل الجن جت «الكمات: 


© © © 


)١(‏ هي سنة 144. وغازان: هو خان التتار السابع للإمبراطورية المنغولية. 
(؟) «منهاج أهل السنة» (5/ ۰۱۰۸ 169). 


التّعليقات السَنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال المصنف كله : 
«وَمِنْ ا ل أَهْلٍ السُنَ > ادق ِكَرَامَاتَ الأوليَاء وَمَا يجري 
له عَلَى نيهم مِنْ ل حَوَارِقٍ العَادَاتِ في نْوَاع العُلُوم وَالمَكَاشَمَاتِ 
أو القُدْرَةِ وَالتَأَئيِرَاتِ. 


كَالمَأَنُورٍ عَنْ سَالِفٍ الأَمَم في سُورَةٍ الكَهْفٍ وخا وَعَنْ 
صد لال مِنَ الصَحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وَسَائِرِ يف لمق وَّهِيّ 
وجو نيا فيها إلى يوْم القِيَامةٍ 

ثُمّ مِنْ طَرِيقَةٍ ة أَمْلٍ السَّنَةٍ وَالْجَمَاعَةٍ انَبَاعٌ آنَارٍ رَسُولٍ الله كلا 

يَاطِنًا E‏ اع سَبِيلٍ السَّابقِينٌ الأَوَلِبنَ ت نَ المُهَاجِرِينَ 
اا وَانْبَاعٌ وَصِيٍَّ صا سول الله كلوه حيث قال: ١علَيْكُمْ‏ بِسْئتِي 
وَسنَةِ الحُلَّمَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهُدِيّينَ مِنْ بَعْدِي» نکیا بهَاء وکوا 
ا التَوَاجِذِ اگم وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورِ؛ فَإِنَّ كُلّ 2 ضَلالة. 

وة أن كدق الكلام كلام اللو وَخَيْرَ يْرَ الذي هَذَيُ 
حر ل. 


0 م الله عَلَىْ غَيْرِهِ مِنْ كلام أَصَْافٍ التاس» وَيُقَدُمُونَ 


شرا أَهْلَ الكتّاب وَالسُنَق وَسُمُوا ١‏ آَمْلَ الجَماعَةِ؛ٍ لأنَّ 
الجَماعَةَ هي الِاجْيِمَاءٌ وَغَِيعا ا كز كا د اتا كذ 


صَارٌ اسما لِتَفْسِ القَْمِ المُجْتَمعِينَ. 
وَالإِجِمَاءٌ هُوَ الأضل النَايِتُ الذي يعمد عَلَيِْ في العلم وَالدين. 
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وَالإِجمَاُ ِي نشب 0 E‏ عَلَيْهِ السَّلَكُ الصَّالِحُ؛ إِدْ 


بعدهم كثر الخلاف› وَانْتَدَ نتشر في الأَمَدُ). 


من أصول اعتقاد أهل السّنَّة والجَمَاعَة التي خالفوا بها أهلّ 
البدع: إا صي بکرامات الأولياء» وما يجريه الله على أيديهم مع 
خوارق العادات. 

وأما آهل البدع فكعادتهم بين الإفراط والتفريط والعُلو 
والجفاء؛ فمنهم مَن أنكر كرامات الأولياءء ومنهم مَن عد فعل 
السّحرة والفسّقة والمّلاحدة مِن الكرامات. 

وأولياء الله: هم كل مَّن جمع بين الإيمان والتقوئ؛ فكل 
مؤمن تقي فهو لله وليٌ؛ قال الله تَعَالى: ال إت اولیا َر لا 
حو لھ ولا هم خرؤت © اليرت اموا وڪاو يفوت 4 
یوش : ٣-٦۲‏ ]. 

قال شيخ الإسلام كدَ: «وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون 
المُنّقَون» فبحسب إبساة العيد.وتقراه تكون ولايعه لله تعالة فن 
كان أكمل إيمانًا وتقوئ كان أكمل ولاية له فالتا ام شي 
ولاية الله كك بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوئ)”". 

وكرافات الأولباء مآ فلت ال باتّباع النبي يل قال شيخ 
الإسلام: «وكراماثٌ أولياء الله إِنّما ححصّلت ببركة اتّباع رسوله كاف 


)١(‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص4). 
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فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول بلي" وقال أيضًا 
ف عون اعد اا Ê‏ خد من الأرلياء وا إل أله عير اة 
محمد كلق فهو كاف :من أولباء العيطان. 

وقد ذكر العلامة ابن عُتيمين َة أنَّ للكراماتٍ دلالاتِ» فقال: 
«وهذه الكَرَاماتٌ لها ربع دلالات: 

آؤلةة يان كمال قدرة الله وو جف خصل هذا الجارق للعادة 
بأمر الله. 

اتا تكذيب القائلين باد اليح هى الى نفل لآنه لو 
کا اھ عى التى کی کا الطبيعة عل تق وعد لا 
فشر 8 ته السادابت والطبيعة ل علية أل لكيه a‏ 


١‏ أتها ليد للع المتبوع: 

رابعًا: أن فيها تثبيئًا وكرامة لهذا الو 

وأمًا قول المُضَنْف كاه : «في أنواع العُلُوم وَالمَكَاسَمَاتِ َأَنوَاع 

لقَدْرَةٍ ة وَالبَأثِيرَ رَاتِ) - فقد قال الشيخ الفوزان حفظه الله: إنه «إشارة 
7 أنَّ الكرامة منها ما يكون من باب العلم والككشف بأن يَسمع 
العيذ ما ل ف فف أو يرق ما ل يراة خيرة شه إو مامات أو 
يَعلم ما لا يعلمه غيره» ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير. 

مثال النوع الأول: 

قول قمرة يا سارية: الجبل! وهو بالمدينة» وسارية 
(1) «الفرقات بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص١7١).‏ 


(؟) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص١5).‏ 
۳( شرح الواسطية» Tg)‏ 


التعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ف ا 
واا أي بكر بان سان روآ" 
وإخبار عَمر يِمَن يخرج من ولده فيكون 6 
وقصة صاحب مُوسل وعِلمه بحال الغلام. 
ومثال النوع الثاني : 


قِصَّة الذي عنده عِلْمّ من الكتاب» وإتيانه برش بَّلقيس إلى 
كسان و 


وقِصّة أهل الكهف”. 


() قال الشيخ ان و ايُستفاد منها- أي قضة ماري ظهور كرامة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وله فإك عمر بن الخطاب- على ما ذُكر في الرواية- كان يخطب 
الاه يوم الجمعة على الصتيره > فكُشِف له عن سارية وهو في العراق يقود سريةٌ معه: 
أن العدو حاصرهم» فقال في أثناء الخطبة: يا ساريةٌ» الجبلَ! يعني: اصعد الجبل؛ 
لينجو به عن عدوه» فاستغرب الناس هذا القول من أمير المؤمنين عمر في أثناء 
الحطية يقول: يا ساريةء الجبلَ! فأخبرهم أن القضية كذا وكذاء فيستفاد من ذلك 
ثبوت كرامات الأولياء». «فتاوئ نور علئ الدرب»» الشريط رقم (0701. 

(۲) قال اللالكائي في «كرامات الأولياء» (9/ :)١77‏ «هذه كانت زوجة 2 بكرء وهي 
حبيبة بنت خارجة بن زيد من بني زهير من بني الحارث بن الخزرج» وكانت .اا 
حين توفي أبو بكر يبء فولدت بعده أم كلثوم» فتزوجها طلحة بن عبيد الله و 
فصَدّق الله ظنّ أبى بكر الصذيق كيه بما قالةء وجعل ذلك كرامة له يما أخبر به قبل 
ولادتهاء وأنها أنين وليست بذكر». 

(؟) وهو الخليفة الرّاهد: عمر بن عبد العزيز كدَ. انظر كتاب «سيرة ومناقب عمر بن عبد 
العزيز الخليفة الزاهد» لابن الجوزي» و«أخبار أبي حفص» للآجري. وهذا الخبر رواه 
ابن سعد في «الطبقات» /٥(‏ ۳۳۰). 1 

0 وقد وروت :هده ا الكهف الآيات »۷٤‏ دلا و٠۸» »۸١‏ من قوله 
تعاليل : اطا حي إذا ليا كما مم 

(4) وردت هذه القصة في سورة النمل في الآيات (78- )٤١‏ من قوله تعالیٰ : ل ا 
ملوأ ل من برشا إلى قوله: ووس کر ون ری ئ کر 

00 وردكه فى الأنات 9ب 7 هن سورة الكهف» من قوله'تغالل > كام حيبت أذ أصحلب 
لْكَهْفٍ رر كوأ ن ءانا با إلى قوله: «...ولا رو في کی لعنا4. 
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م ت )0 
وفصه 8 . 


6 لذ 
الى 
ثم قال المصنف: «كَالمَأَنُورٍ ر عَنْ سَالِفِ الأَمَم في سُورَةٍ الكَهْفٍ 
وكارقاء وَعَنْ 2 هلو Ss‏ يق الشكانة وَالتَابِعِينَ وَسَائِرِ قُرُون 
الأَمَةَى وهي مَوْجُودةٌ فيها إلى يوم القِيَامَةِ). 
یدن كرامات الأولياء قد حَدَئْت في الأمم قبلنا وحدثت في 
صَدّْر هذه الأمة» ولن تنقطع إلى يوم القيامة؛ قَمَن الكرامات في 
الأمم السابقة ما ذكره الله جل وعلا - في سورة الكهف عن 
أصحاب الكهف ولبثهم في كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنوات - وهم 
2537 قصة مريم› ومن ذلك : آنا حملت وَوَّلّدَت من غير 
نوج مع كمال عفافها وطهرهاء للا ذلك ما قاله الله عنها :كلما 
ل ا عا ري الاب ود حدقا ر قال عَم ق كي هلدا كلت 
ف عند أله 9 2 رف من ا بعر ساب چ (آل عمران: ۲۷]» قير 
ذلك كثير: 
ومن كرامات الصّحابة وي,: ما رواه البخاري في «(صحيحه» 


)١(‏ وردت هذه القصة في سورة مریم الآيات (15- )۳٤‏ من قوله ادر فى الكت 
سم !ليل قوله: ديك عس ن س قوت لحي ألََى فيه مرون 4 

(۲) وذلك عندما شرب السم فلم يَضره» وقد زوئ هذا الح عد في «فضائل الصحابة» 
)۸٠١ /5(‏ عن أبي السفر قال: «نزل خالد بن الوليد الجيرة على بني أم المرازبةء 
فقالوا له: احذر الس لا يسقيكه الأعاجم! فقال: ايتوني به. فأتي منه بشيء» فأخذه 
بيده» ثم اقتحمه وقال: بسم الله. فلم يضره شيئًا». وانظر: امجموع الفتاوئ» لابن 
IA AVY AD a‏ 


(۳) «شرح الواسطيّة» للفوزان (ص۷١٠).‏ 
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عن أنس وله : «أنَّ رجلين حرجا من عند التي بي في ليلة مُظلمة» 
وإذا نورٌ بين أيديهما حتى تَمَرََاء فتفرق النورٌ معهما. 

وقال معمر: عن ثايت» عن أنس: (إنَّه اا م رو اول 
من الأنصار». 

وقال حَمّاد: أخبرنا ثابت» عن أنس کا اد پو شقن ورقتاد 
بن يشر عند التي E‏ 
ومن ذلك ما رواه مُسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نميل : 
«أن أزوئ حََاصَمَنُه في بعض دارف فقال: «دَعَوها وإيّاهاء > فإني 
سمسة وسؤل: اله للا يقرا امَن أَحَد شِبْرًا من الأرض بغير حَقَّه 
ظوّقه في سبع شبع رصيق يوم القيامة». اللَهُمَّ إن كانت كاذبة قأغم 
بصرها» واجعل قبرّها في دارها. 

قال: فرأيتّها عمياء تلتمس الجَدّر تقول: أَصَابتني دعوةٌ سعيد 
بن زيد» فبينما هي تّمشي في الدّار مَرّت علئ بئرِ في الدار» فوقعت 
ف E E‏ 

وممّا جاء في گرامات الاين نتن مام ما رواه مسلم في 
(صحيحه) أن أهل الكوفة وَفَدوا إلى عُمَرَّء وفيهم رجل ممن كان 
يَسخر بأويس» فقال عمر: هل هنا أحدٌ من القَرِنيّين؟ فجاء ذلك 
الرجل» فقال عمر: إن رسو الله لله ي قد قال : (إنّ رجلا يَأتيكم من 
اليَمن يُقال له: اوش لا َغ بالييمن غير أ له وقد كان به بياضٌ 
قَدَعا الله كَأَدْهَبّهِ عنه إلا مُوضع الدّينار أو الدّرهم؛ فمن لَقِيّه نكم 
یتفر لک»". 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳۸۰٥(‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)۱٦۱۰(‏ 
() أخرجه مسلم .)۲٥٤۲(‏ 
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ثم قال المصنف: i:‏ مِنْ طَرِيِقَةٍ ةِ أَمْلٍ السُنَةِ وَالجَمَاعَةٍ اتَبَاعٌ انار 
سول الله که جاطكا وكلا هرا انبا سيل السَّابِقِينَ ١‏ الأدَِينَ مِنَّ 
المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَاتبَاعٌ وصية سد صِيَّةِ رَسُولٍ الله عدخ - كيت رقال: 


«عَلَيكُمْ پسنټي وستة الخلفاءٍ الرَّاشِدِينَ المهدين من عدي تَمَسَّكوا 
قفا عَلَيْهَا بِالتَوَاجٍِ وَإِيّاكُمْ وَمُحَْدَنَاتِ الأمُور؛ قن گل 
بدْعَةٍ ضَلالةً). 


منهج أهل ال وراك اة اتباع آثار رسول الله ية واتباع ما 
كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم» وما كان عليه القرون المَمَضّلة. 

فأهل السنة علمهم مستمد من هذه الأصول: من كلام الله ومن 
كلام رسوله كي وفهم سلف هذه الأمة» وعلى رأسهم أصحاب 
النبي كيا وهذا ما أوجبه النبي ية بقوله: «فإته مَن يَعش بعدي 
فسیریٰ اختلاقًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المَهديين 
من بعدي؛ فتمسکوا بهاء وعَضُوا عليها بالتّواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور. فإنّ كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 


فأوصئ ي بالتمسك وبأشد الحرص على هذا المنهج» ولذلك 
كبب. ودروس من اتبع هذا المنهج مليئة ب«قال الله» وقال رسوله 
يه وقال السلف الصالح»» وكما قال الأوزاعي: «العلم: ما جاء 
عن أصحاب محمد جي فما كان غير ذلك فليس بعلم»» وكذا قال 


الإمام أحية 6 8 


وقال أيضًا : «(اصبر تقسك عل آل وقف حيث 5 القوم» 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١71()١57 /٤(‏ وأبو داود (507)» والترمذي (2)55195 


والدارمي »)٤٤ /١(‏ وغيرهم. 
)١(‏ «جامع بیان العلم» (۲/ ۲۹). 
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وقل بما قالواء وكُففٌ عما كفوا عنه» واسلك سبيلَ سلفك الصالح» 
فإِنّه يسعك ما وَسِعهو)'". 


وقيل لأبي حنيفة كآن: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام 
في الأعراض والأجسام؟ قال: «مقالات الفلاسفة» عليكَ بالأثر 
وطريقة السلف» وإيّاك وكل محدثة؛ فَإنّها بدعته”". 
وكما قال الناظم: 
وكلٌّ خير في اتباع من سلف وکل شَرٌ في ابتداع من خلف 
وقال الشافعي كن : 
كل العلوم سوئ القرآن مَشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدّين 
العلم ما کان قال 2 فا اوا و لاطي 
وقد أمرنا الله باتباع هؤلاء السابقين فقال كك : لكيش الولو 
من الْمهنرنَ عار واي أتَبَعُوهُم بحسن رض الله عنم ورضوا عه 
جتن 3 تمرك تتا انر حي فيا لكا كد اتن 
شن 3 و مِن مخالفتهم فقال: ومن ياق ردول مهن 
بعد ها كي له الهو َع عر سيل الْمُؤْمِنينَ ول ما ول ولف 0 


رر 


وسا & E‏ وقال عن الفرقة الناجية من الأمة بعد 

الاختلاف أنها: «مّن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. 
فطريقة أهل السنة اتباع كلام الله وكلام رسوله كك ولا 

يصدرون في الاعتقاد والقول والعمل إلا عن فهم الاھ 

.)088 «الشريعة» للآجري (ص‎ )١( 

(؟) «صون المنطق» للسيوطي (ص 0757). 

(۳) «طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي )۱/ ۹۷( 


(4) أخرجه أبو داود (5047): (۹۷٥٤)ء‏ والترمذي (١٤٦۲)ء‏ (5141)» وأحمد (۲/ 
۲ (ثثر ۰ 10( (5/ 0۰ وابن ماجه (۳۹۹۱)ء (۳۹۹۳). 
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وهذا- عد الله هال ما تواصوابية جا بعد خيل» كما 
قال ابن مسعود ون : «إنا نقتدي ولا تبتدي» ونتّبع ولا تبتدع » ولن 
تل ما کا الائ أىت لا يندا ا من عندناء فتن 
نقتدي برسول الله ٤ي‏ وأصحابه من بعده» ونتبعهم ولا نبتدع. 

ومن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يقدمون هدي النبي بيا 
على هدي كل أحدء وَلِهَذّا سما َل الكتاب وَالسّة وَسْمُوا أَهْلَ 
الجماعق أن N TT‏ وهم يله 
الأصول (الكتاب والسنة والإجماع) يَزنون جميع ما عليه الناس من 
أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. 

وَالإِجْمَاعٌ الَّذِي يَنْضَبِطٌ هُوَ ما كَانَ عَلَيْهِ المّلَفْ الصَّالِحُ (أي 
القرون الثلاثة المفضلة)؛ لأن الاختلاف قد كثر وانتشر فى هذه 
الأمة بعدهم. 1 

وهذا الميزان مِن نعم الله على أهل السنة» ولذلك تجد هذا 
المنهج يتسم بالثبات» من أصحاب النبي يي إلى وقت الناس هذاء 
ويتواصئ به أهل السنة» ويوصون به من بعدهم» فهو منهج ثابت 
مهما موت الع ةة و ماك ال فى المقرق ها كا ج ال 
في المظربه خانت کا لابن یی كما قرا لین عبد البره ركا 
تقر للبخاري ومسلم»ء فالقول واحد لم يختلف ولم يتغير؛ لأن 
الأصل واحدء والمنهج واحد» مع اختلاف الأزمان» ومع اختلاف 
الأماكن» مع أنه في ذلك الزمان لم يكن بين هؤلاء وسيلة اتصال» 
ومع ذلك من هو في المشرق كمّن هو في المغرب. 

وكذلك أهل السنة في المشرق مثل أهل السنة في المغرب 


.)١١9ح( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي‎ )١( 
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ومثل أهل السنة في الهندء فقولهم واحد مهما اختلف المكان 
والزمان؛ لاتصاف منهجهم بالثبات. 

وكذلك اتصف منهجهم باتصال سنده إلى رسول الله كل فليس 
قولًا منبنًا أو منقطعًاء وما لم يكن في كلام الله ولا في كلام رسوله 
يي ولا في كلام السلف - فأهل السنة منه بَرَاء. 

وأمّا الآخرون فهم يتخبطون» فأسانيدهم منقطعة» ويقرون أن 
ما كان عليه السلف ليس ما هم عليه» وأن أقوالهم منحصرة في 
فلان وفلان من الناس» فشتان بين الفريقين! 


© © © 
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EC 


2 


URS: 


م مم مع ِو الأصُولٍ يَأمُرُونَ بالمَْرُوفٍء ويَنْهُونَ عَنِ المُنگر 
عَلّى ما ثوحب الشَرِيعَةُ وَيَرَوْنَ إَِامَة الج وَالجهاد وَالجُمَع وَالأعْيَادٍ 
مَعَ الأمَرَاءِ أبْرَارَا انوا أَوْ مُجَارَاء وَيُحَافِظُونَ عَلَنْ الجمع 
والجَماعَات. 


وَيَدِينُونَ بِالنّصِبِحَةٍ للأمّة وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنّ كَوْلِهِ كله: «المُؤْمِنُ 
لِلمُؤْمِنِ گالبنيان؛ يَشْدُ بَعْضَهُ بعصا وَسَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعِو وَكَوْلِهِ يلل : 
«مَل |4 في تَوَادهِمْ وَتَرَاحْوِهِمْ وَتَعَاظفِهِمْ كَمََلٍ ال ِذًا 
اشْتَكَ منه عْضْوّ؛ تداعا له ساي البحسَد بِالحُمَ وَالسّهَرا. 

وَيَأمْرُونَ بالصّبْرٍ عِنْدَ البّلاءِء وَالشُكْرٍ عِنْدَ الرَّحَاءِ وَالرّضًا بِمُرٌ 


رر a OE‏ ڪن ج ا ع #2 
وَيَدعُْونَ إلى مکارم اللاقيء ومخاسن الأغَمَال» يَعْتَقِدُونَ 
م 9 2 2 9 ا و 
مَعْتَل قَوْلِهِ ي : «أَكْمَل الْمُؤْمِِينَ إِيمّانًا أ خُْسَئَهُمْ ا 
o az‏ اكيس EEN E O‏ اعم 2ق es a‏ 
وَيَنْدبُونَ إلى أن تصل مَنْ قطعك». وتعطي مَنْ حَرَمَكَ وتعفو 


0 
i 


9 
ےر عرو 


¥ 03 وم ده ع اي اسع روه 
وَيأمرون ببر الوَالِدينِء وَصِلةَ الأرحام» وحسن الجوار» 
وَالإخيان إلى الام وَالمَسَاكِينٍ وَابْنِ السبيل» وَالرّفْقٍ بالمَمُلوك. 
نهن عَن المَخْرِ وَالحُيَلاءِ وَالبَغْيِء وَالاسْيطَالَةٍ عَلَ الكَلقٍ 
۳ 9 5 - 


د 26 و اتير 


۳ 
رر وو 


ع و خاو 2 و امام ووم 
ويامرون بِمَعَالِي الأخلاق) وينهَون عن سَفسافِها. 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وَل ما يَقُولُوئَهُ وَيَْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ ؛ نما هُمْ فيه مُتَبِعُونَ 
للكتات اة و طَرِيقَتَهُمْ هِيّ دِينُ الإسلام الَّذِي بَعَتَ الله به 
مَحَمَّدَا يلل 

لَكِنْ لما سر حبر الي زه أن اَم سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثلاث وَسَبْعِيرَ 
َء کيا في التار؛ إلا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الجَمّاعَةٌ. وَفِي حَدِيثِ عَنْهُ أنه 
كَالَ: نم من كان عَلَى يشل م عا آنا عَلَيْهِ #الكوم وَأَضْحَابِيا» ار 
المتمسكون بالإسلام المَحْضٍ الخََالِصٍ ءَ عَنِ الشَّوْبٍ م هُمْ أَهْل الس 
وَالجَمَاعَة. 

اشم الكلائفة الْمَنْصضورة الق قال فيهم اللي يكل : «لا تَوَالُ 
او E‏ لا يَضُرّهم مَن حَدَلَهم» ولا من 

ا له العَظيمَ أن يجعلنا منهمء ولا بُزيغ تُلُوبنا بعد إذ 
هَدَاناء» وأن یهب لنا فق ا رحمة؛ إته هو الوهّاب» والله أَغْلّم. 

والحمد لله رب العالمين» و الله عل محمد وآله وصّحبه 
وسَلَّم تسليمًا كثيرًا». 


عرف مجتمع أهل السفة بأنه مجتمع صدق وبر واستقامة. يأهر 
بالمعروف وينهئ عن المنكرء > ويقيم الحج والجهاد والجمع 
ا ويرون أن للك يُقام مع الأمراء؛ سواء كانوا أبرارًا أو 


ا 


MESSER ea 
السنة» وهذا من فضل الله عليهم» ثم باتباعهم سنة النبي كَلة؛‎ 


التعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فالمساجد ليست مهجورةة .ولق الذكر عامرة» والتواضي بالحق 
والتواصي بالصبر أمر قائم بفضل الله» وهكذا كل من يعيش في 
كتّفهم أو يكون قريبًا منهم يجد هذا الفارق العظيم بينهم وبين آهل 
البدع؛ فتراهم حيجيه 40> جوجيرة الس EE‏ ومن خيرة 
الغاس سير رمق خر الغاس فة وكا والحسانا إل الجار 
وإحسانًا إلى الفقير والمحتاج» ونحو ذلك. 

وكذلك تراهم متواضعين مبتعدين عن الفخر والخيلاءء 
ويتواصون بهذاء ومن حاد من أفرادهم عن هذا الحنٌّ قُوبل بالنصح 
والتوجيه. 

وترئ الواحد من علمائهم لا تعرف أنه عالم؛ لأنه ليس عليه 
مِن مَظهر أو حب الشهرة ما تراه على أهل البدع من تَعَمّمِ معين» 
ولبس مَعَيِّن يتميزون به عن الناس. 1 

وكذلك تراهم متشابهين لا تعرف غنيهم من فقيرهم» فما تجد 
أحدًا منهم متباهيًا مختالا يكسر نفس الفقير. 

ومجتمعاتهم مجتمعات الخير والامنء وحسن الخلق قائم» 
وحفظ القرآن والسنة بحمد الله قائم» والمساجد عامرة بالصلوات 
الخمس» وبالدروس العلمية والجمع والأعياد. 

وكمثال يفرق بين أهل السنة والمبتدعة: تجد في مواسم الحج 
والعمرة أن أهل السنة يتجهون وقت الصلاة إلى المسجد الحرام 
وإلى مسجد النبي كلد وأما أهل البدع فتراهم يتسكعون في الشوارع 
ويقضون هذه الأوقات في الأسواقء فالناس مقبلة على الصلاة وهم 
باتجاه معاكس أدبروا عن هذا النداء؛ فشتان بين حال أهل السنة 
وحال غيرهم! 


التّعليقات الْسَّنِيّةَ على العَقَِيدَة الواسطية 


وأهل السنة يحافظون على الجماعات» ويدينون بالنصيحة 
للأمة» فهم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق» فإذا عاش 
بعض أهل البدع في مجتمعات أهل السنة لا يجدون عند أهل السنة 
شططًا ولا إجحافًا معهم» بل يبتعدون عن أذاهم أو ظلمهم؛ لأن الله 
حرم الظلم على نفسه» وجعله بين عباده محرمًا. 

وإن تصرف بعض أفراد أهل السنة تصرفًا خاطنًا فذلك يعود إلى 
فعله» وليس الأمر ديئًا أو عقيدة يدين بها أهل هذه المجتمعات. 

وعلئ العكس انظر كيف يتعامل أهل البدع في بلادهم مع أهل 
السنة؟! كيف يؤذونهم ويضطهدونهم بل ويقتلونهم؟! 

وأهل السنة يحققون ما أمر به النبي بء حيث أمر بالتراحم» 
ولذلك تجد أن أعمالهم في الخير عمَّت بلاد المسلمين جميعًا؛ فبنوا 
المساجد وحفروا الآبار» فتجد صناخب السنة (رجلة كان أو اعرا 
له مسجد في الصين وله مسجد في أقصئ أفريقياء وله مسجد في كل 
مکان» ول يتن هنا وتر كناف وله دار أيتام هناء وله دار أيتام 
هناك» ويُكفلون آلاف الناس الذين لا يعرقوتهم: وينفقوت عليهم 
الأموال الطائلة؛ نشرًا للدين بينهم» ورحمة بهمء وتأليمًا لقلوبهم» 
ومساعدة وعونًا لهم في الابتلاءات المختلفة. 


ين 0 اا Es‏ ااا 
أيتام المسلمين» ويقوم برعايتهم ا وهناك رجال نذروا 
أنفسهم لهذا العمل؛ فنشروا هذا الخير شرفًا وغربّاء وهذا تحقيق 
لقول النبي ب4: «مَكَل المُؤمنين في توادهم» وتَراحمهمء وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكيل منه عَضو تداع له سائر الجسد بالسّهر 


التّعليقات السَّبَِيّة على العَقَِيدَةٍ الواسطكة 


والحُمّئ)ا”''. ولقوله كَكهِ: «المُومن للمؤمن كالبُنيان يشدٌ بعضه 
بعضًا)0”". 

فيحققون هذا ويقومون به - بحمد الله - خير قيام. 

وصاحب السنة في السراء شاكر لربه نعمه» وفي حال المصيبة 
صابر محتسب؛ فلا سخط ولا لطم للخدود ولا شق للجيوب» ولا 
دعاء بدعوئ الجاهلية. 

وليس هناك - بحمد الله - من نائحة تنوح عند جنائز آهل 
السنة» ولا يصحبها شيء من البدع» وإنما يُعَسَّلون موتاهم 
ويكفنونهم ويصلون عليهم كما جاءت بذلك السنة. 

وكذلك ليس عندهم قبور تُشَيّدّه ولا سرادقات لعزاء تُقام» ولا 
اجتماع لأربعين» ولا لسنوية» ولا غير ذلك» وإنما يكتفئ بما 
خاءت يه الْسّّة المشرقة. 

فانظر إل حال أهل السنة وحال أهل البدع؛ لتعرف نعمة الله 
على أهل السنة؛ فهم في السراء شاكرون» وفي الضرّاء صابرون» 
ويتواصون ويتناصحون بأن الله يبتلي بالسراء والضراء؛ قال تعالئ: 
«كأما اشن إا ما الله ريك فا کرم مم یٹول يت اکر © انا إا ما 
الله فقدر عله رزقه. فقول ر اهن © كلا [القجر: 600-15 أي: ليس 
النعمة إكرامّاء وليس التقدير إهانةء وإنما الكل ابتلاء» قال غلا: 
ایی لى الوت وة لو أ لح ا وش لر فور 4 [المُلك: ۲]. 

فصاحب: السنة يعلم أن ما هو فيه إتما هو اياك سوام كان 
رخاء أم شدة» وسواء كان غنى أم فقرّاء فنحن نشكر الله على نعمه» 
)١(‏ أخرجه البخاري )1١01١(‏ ومسلم (759087)» من حديث النعمان بن بشير ذله. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1677) ومسلم )٠۲٠۸١(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري طه. 


التّعليقات السَنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ومن شكر النعم أداء ما افترض الله على العبد في هذا الحق؛ سواء 
كان مالا أو صحة أو ولدًا: 

فمن شكر نعمة الأولاد:. أن يحسن. الوالدان تربيتهم» وأن 
يحرصا على تعليمهم أمور الصلاة» وتعليمهم فرائض الإسلام؛ لكي 
ينشأوا مستقيمين على شرع الله» فينتشر الخير في المجتمع. 

وكذلك أهل السنة يقومون بالدعوة إلى الله» والحث على 
مكارم الأخلاق رمتعاسق الأعمالء والنبي ية قال: «إنّما بُعِثت 
لامع مكارم الأخلاق وكال كه اكل المومعين إيمانا 
أحستهم 036 + وق آمو اله نبيه ‏ باللين والعفو فقال 
SLE‏ 
لصا ين حول ف عم شتف لخ رتاوتم في آلا يوا عوك 
وکل على ألم إِنَّ أله يحب لمو اال عمران: .]٠١۹‏ 

وأمر يَكِةٍ بصلة الرّحم» والصدق في المعاملة وخسن الجوار 
حت مع الكافر. 

يي بالخدم وبکل مّن تحت يدهء يقول 
أنس وة «تعدامث الي و عشر سنين» فما قال لى: آف» ولا: 
فت ولا: الد E‏ 1 

وأهل 0 وإرشادهم يأمرون بالاقتداء بالنبي كل 
والإحسان إلى الخلق» والرفق بالحَدّم والضعفاء» والنهي عن الفخر 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» رقم (۲۷۳)» وأحمد في «المسند» (۲ / 918)؛ 
وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (50). 

49 اجه اليخارئ ية في «المسند» (1/ )٤۷۸‏ (815١1)ء‏ وأبو داود (5747) من 
حديث أ هريرة وه » وصححه الألباني في فى «المشكاة» .)01١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (10178). 


التّعليقات السَنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والخيلاء والاستطالة على الناس» ويسعون في قضاء مصالحهم. 
وأهل السنة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون» والعلماء 
العاملون» وكم تركوا من آثار علمية تتزود منها الأمة» وتغترف منها. 
فأهل السنة هم خير الأمة» وهم الطائفة المنصورة الباقية 
والظاهرة إلى يوم القيامة. 
نسأل الله أن يجعلنا من هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. 
اللهم يا مقلب القلوب نَبِّت قلوبنا على هذه العقيدة الصحيحة» 
واجعلنا من الملتزمين بها علمًا وعملاء وأخينا عل ذلك غير مبدلين 
ولا قاتتين ولا .مقكوئين » ولا تقيضنا إلا وأنق راض عتاء. آمين. 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
ايع 
مقدمة المصنف: 
مقدمة الشارح: . 
الإيمان بصفات الله : 
موقف أهل السنة والجماعة من الإيمان بصفات الله: 
رسل الله سبحانه صادقون ومصدّقون: 
الجمع بين النفي والإثبات في وصفه سبحانه: 
لا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون: 
الجمع بين علوه وقربه وأذليته وإبديته وإحاطه علمه بجميع مخلوقاته: 
الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة: 
موقف أهل السنة من هذه الأحاديث التي فيها إثبات الصفة الربانية: 


وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته : 


وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة: 


وجوب الإيمان بأن برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: 


الإيمان بكل ما أخبر به النبي بيه مما يكون بعد الموت: ... e‏ 


القيامة الكبرى وما يجرى فيها: 

ما يجري في يوم القيامة: 

حوض النبي 4 وصفاته : 

الصراط ومعناه وصفة مرور الناس عليه: 
القنطرة ما بين الجنة والثار: . 


إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله: 


رقم الصفحة 


الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمنه: 
لفارت بن القدر والبتتو: 
حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة: 
الواجب نحو أصحاب رسول الله ية وذكر E‏ 
مكانة أهل البيت عن أهل السنة والجماعة: ر 
منهج أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء: 
صفات أهل السنة والجماعة: . 
منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان 
E‏ العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها 
أهل السنة: 
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